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 ٻ ٻ ٻ ٱ
 نَادِرَةٌ دُرَّةٌ

 $ الْمُزَنِيِّ  مَامِإِلِلْ

 فِي

 ةِدَلِّقَوَالْمُ التَّقْلِيدِ ذَمِّ
 

زَنيُِّ $:  مَام  قَالَ الِْْ  وَيُقَالُ لمَِنْ حَكَمَ باِلتَّقْليِدِ: هَلْ لَكَ فيِمَا حَكَمْتَ  )  الْم 

ةٍ؟ فَ  ةَ أَوْجَبَتْ ذَلكَِ عِندَْهُ، لََ التَّقْليِدَ،    ،التَّقْليِدَ   (1)أَبْطَلَ   ، نْ قَالَ: نَعَمْ إِ منِْ حُجَّ نََّ الْحُجَّ
ِ

لِ

مَاءَ، وَأَبَحْتَ الْفُرُوجَ، وَأَتْلَفْتَ الِْمَْوَالَ،   ةٍ، قيِلَ لَهُ: فَلمَِ أَرَقْتَ الدِّ فَإنِْ قَالَ: بغَِيْرِ حُجَّ

ةٍ؟ مَ الُلَّه كُلَّ ذَلكَِ فَأَبَحْتَهُ بغَِيْرِ حُجَّ فَإنِْ قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ أَنِّي قَدْ أَصَبْتُ، وَإنِْ لَمْ   ،وَقَدْ حَرَّ

مًا فَلَمْ يَقُلْ ذَلكَِ  نََّ مُعَلِّمِي منِْ كبَِارِ الْعُلَمَاءِ، وَرَأَيْتُهُ فيِ الْعِلْمِ مُقَدَّ
ِ

ةَ، لِ   أَعْرِفِ الْحُجَّ

مِ مُعَ  مُعَلِّ فَتَقْليِدُ  ةٍ خَفِيَتْ عَنِّي، قيِلَ:  نََّهُ لََ  إلََِّ بحُِجَّ
ِ

تَقْليِدِ مُعَلِّمِكَ؛ لِ أَوْلَى منِْ  لِّمِكَ 

ةٍ خَفِيَتْ عَنكَْ؟ ةٍ خَفِيَتْ عَنْ مُعَلِّمِكَ، كَمَا لَمْ يَقُلْ مُعَلِّمُكَ إلََِّ بحُِجَّ   ،يَقُولُ إلََِّ بحُِجَّ

مِهِ إلَِى تَقْليِدِ مُعَلِّمِ مُ  عَلِّمِهِ، وَكَذَلكَِ مَنْ هُوَ أَعْلَى، حَتَّى  فَإنِْ قَالَ: نَعَمْ، تَرَكَ تَقْليِدَ مُعَلِّ

  
ِ
  قيِلَ لَهُ: وَ   ،نْ أَبَى ذَلكَِ: نَقَضَ قَوْلَهُ إِ فَ   ، صلى الله عليه وسلميَنتَْهِيَ إلَِى الْعَالمِِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

أَصْغَرُ وَ  هُوَ  مَنْ  تَقْليِدُ  يَجُوزُ  عِلْمًاوَ   كَيْفَ  أَكْبَرُ وَ   ، أَقَلُّ  هُوَ  مَنْ  تَقْليِدُ  يَجُوزُ  أَكْثَرُ  وَ   لََ 

نََّ مُعَلِّمِيإِ فَ   ،هَذَا مُتَناَقضٌِ؟وَ   ، عِلْمًا
ِ

نْ كَانَ أَصْغَرَ فَقَدْ جَمَعَ عِلْمَ مَنْ فَوْقَهُ  وَإِ   ، نْ قَالَ: لِ

 
رْعَ الْفَتَاوَى باِلتَّقْليِدِ  $ أَبْطَلَ وَ  (1) نََّهَا فَتَاوَى لََ تُوَافقُِ الشَّ

ِ
 .، لِ
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  ، كَذَلكَِ مَنْ تَعَلَّمَ منِْ مُعَلِّمِكَ وَ   قيِلَ:   ،أَعْلَمُ بمَِا تَرَكَ وَ   ،فَهُوَ أَبْصَرُ بمَِا أَخَذَ   ،لَى عِلْمِهِ إِ 

مُعَلِّمِكَ  عِلْمَ  جَمَعَ  فَوْقَهُ  وَ   ، فَقَدْ  مَنْ  عِلْمِهِ إِ عِلْمَ  تَقْليِدُهُ زِ فَلَ   ،لَى  تَقْليِدِ  وَ   ،مَكَ  تَرْكُ 

دَ نَفْسَكَ منِْ مُعَلِّمِكَ وَ   ،مُعَلِّمِكَ  نََّكَ جَمَعْتَ عِلْمَهُ   ؛كَذَلكَِ أَنْتَ أَوْلَى أَنْ تُقَلِّ
ِ

عِلْمَ  وَ   ،لِ

فَوْقَهُ   عِلْمِكَ إِ مَنْ  الِْصَْغَرَ إِ فَ   ،لَى  قَوْلَهُ: جَعَلَ  قَادَ  الْعُلَمَاءِ  وَ   نْ  ثُ منِْ صِغَارِ  يُحَدِّ مَنْ 

  
ِ
حَابيِِّ تَقْليِدُ مَنْ دُونَهُ وَ   ، صلى الله عليه وسلمأَوْلَى باِلتَّقْليِدِ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه   ،كَذَلكَِ عَلَى الصَّ

دَ    ، فيِ قيَِاسِ قَوْلهِِ   ، كَذَلكَِ تَقْليِدُ الِْعَْلَى الِْدَْنَى أَبَدًاوَ  مَعَ مَا يَلْزَمُهُ منِْ تَصْوِيبِ مَنْ قَلَّ

مِهِ فيِ تَخْطئَِةِ مُعَلِّمِهِ  ئًا لمُِعَلِّمِهِ فَيَكُونُ بِ  ،غَيْرَ مُعَلِّ اهُ إِ لتَِقْليِدِهِ  وَ  ،ذَلكَِ مُخَطِّ  ( 1) (.يَّ

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 
 

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

هِ فَ تَ وَالْمُ  قِيهِ الْفَ »فيِ  طيِبُ الْخَ أَخْرَجَهُ        .(993وَ  992ص  2ج« )رِّ فيِ »الْعِلْمِ الْبَ عَبْدِ وَابْنُ   ،(762« )قِّ

 .سْنَادُهُ صَحِيحٌ إِ وَ      

 (. 180)ص «الْهِمَمِ  يقَاظِ إِ نيِِّ فيِ »ذَكَرَه الْفُلَّّ وَ      
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 ٻ ٻ ٻ ٱ
 لَى الِله تَعَالَىإِمَلْجَأي وَ

 قَدِّمَةُالْمُ
 

 منِْ شُرُورِ أَنْفُسِناَ، وَمنِْ  
ِ
هِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ باَِللَّه إنَِّ الْحَمْدَ للَِّ

لَهَ  سَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلَّ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلَّ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لََ إِ 

 . دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لََّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ إِ 

 تُقَاتهِِ   يَا حَقَّ  الَلَّه  اتَّقُوا  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ تَمُوتُنَّ  وَ   أَيُّهَا  مُسْلمُِونَ وَ   لََّ إِ لََ   ]آلُ   أَنْتُمْ 

 . [102:انَ رَ مْ عِ 

ذِي خَلَقَكُمْ منِْ نَفْسٍ   يَا الَّ رَبَّكُمُ  اتَّقُوا  النَّاسُ    خَلَقَ منِهَْا زَوْجَهَاوَ   احِدَةٍ وَ   أَيُّهَا 

كَثيِرًاوَ  رِجَالًَ  منِهُْمَا  بهِِ وَ   نسَِاءً وَ   بَثَّ  تَسَاءَلُونَ  ذِي  الَّ الَلَّه  كَانَ  إِ الِْرَْحَامَ  وَ   اتَّقُوا  الَلَّه  نَّ 

 .[1:اءُ سَ ]النِّ عَلَيْكُمْ رَقيِبًا

اللَّهَ   يَا اتَّقُوا  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ هَا  سَدِيدًا  وَ   أَيُّ قَوْلًَ  أَعْمَالَكُمْ   (70)قُولُوا  لَكُمْ   يُصْلحِْ 

 .[71وَ  70:ابُ زَ حْ الَِْ ] رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِمًاوَ   مَنْ يُطعِِ اللَّهَ وَ  يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَ 

ا بَعْد    ؛ أَمَّ

أَصْدَقَ  إِ ف ،الْحَ نَّ 
ِ
اللَّه كتَِابُ  دٍ    دِيِّ الْهَ خَيْرَ  وَ   دِيثِ  مُحمَّ مُورِ  الُِْ شَرَّ  وَ   ،هَدْيُ 

   مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلَّلََةٌ، وَكُلَّ ضَلَّلَةٍ فيِ النَّارِ. 
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حَافلٌِ *   كتَِابٌ  مُفِيدٌ فيِ    فَهَذَا  أَقْوَالِ فيِ    مَوْضُوعِهِ،  منَِ  جُمْلَةً  فيِهِ  جَمَعْتُ  بَابهِ، 

ةِ   لَفِ الِْ أَئمَِّ ةُ  الَِْ منِهُْمْ:    تَفْصِيلًّ وَ   ذَمِّ التَّقْليِدِ جُمْلَةً فيِ    لَفِ وَالْخَ  سْلّمَِ منَِ السَّ  ؛ رْبَعَةُ الَِْ ئمَِّ

حَنيِفَةَ  الِْ :  هُمُ وَ  أَبُو  مَالكٌِ  وَالِْ   ،$مَامُ  افعِِيُّ  وَالِْ   ،$مَامُ  الشَّ مَامُ وَالِْ   ،$مَامُ 

تَقْلِيدِ وَ  نَهْيهِمْ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ،فيِ  $أَحْمَدُ   هِمْ للَّ  : رُوعِ وَالْفُ  صُولِ فيِ الُِْ  ذَم 

حَنيِفَةَ  الِْ فَهَذَا  *   أَبُو  عَنِ  يَنبِْ   :$مَامُ  بعَيدَِةٍ  طَرِيقَةٍ  كُلَّ   تَابِ الْكِ صْلَيْنِ:  الَِْ ذُ 

نةِّ،وَ   !.يْنهَى عَنْ تَقْلِيدِهِ وَ   السُّ

مَالكٌِ  الِْ هَذَا  وَ *   عَلَى    :$مَامُ  كِ وَ   لْمِ،الْعِ يَحْرِصُ    تَابِ الْكِ حْيَيْنِ:  باِلْوَ   التَّمَسُّ

نَّةِ وَ   !.يْنهَى عَنْ تَقِليدِهِ وَ   ،السُّ

افعِِيُّ  الِْ هَذَا  وَ *   الشَّ جُوعِ    :$مَامُ  الرُّ بوُجُوبِ  الْحَ يَأْمُرُ   تَابِ الْكِ كَمَيْنِ:  إلَِى 

نَّةِ،وَ   !.يْنهَى عَنْ تَقِليدِهِ وَ   السُّ

نَّةِ،وَ   تَابِ الْكِ نُّورَيْنِ:  باِل  خْذِ الَِْ يَحُثُّ عَلَى    :$ مَامُ أَحْمَدُ  الِْ هَذَا  وَ *   ى يْنَهَ وَ   السُّ

  (1)  !.عَنْ تَقِليدِهِ 

 
بْنِ عَابدِِينَ )جوَانْظُرِ   (1)

ِ
نْتقَِاءَ ٤ص  1(، وَ»رَسْمَ الْمُفْتيِ« لَهُ )ج63ص  1: »الْحَاشِيَةَ« لَ

ِ
ةِ    (، وَ»الَ فيِ فَضَائِلِ الِْئَمَِّ

بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ )ص 
ِ

(، وَ»مَنَازِلَ  3٤7ص 1ضِيَّةَ« للِْقُرَشِيِّ )ج(، وَ»الْجَوَاهِرَ الْمُ 1٤٤و 120و 36الثَّلَّثَةِ الْفُقَهَاءِ« لَ

لَمَاسِيِّ )ص ةِ الِْرَْبَعَةِ« للِسَّ ةِ الِْرَْبَعَةِ« للِْمَقْدِسِيِّ )ص170الِْئَمَِّ يْخِ  71(، وَ»مَنَاقِبَ الِْئَمَِّ لَّةِ« للِشَّ (، وَ»صِفَةَ الصَّ

الْمُوَقِّ 31وَ   28وَ   26وَ   2٥الِْلَْبَانيِِّ )ص وَ»إعِْلَّمَ  الْقَيِّمِ )ج(،  بْنِ 
ِ

حَزْمٍ 309ص  2عِينَ« لَ بْنِ 
ِ

حْكَامَ« لَ وَ»الِْ  ،)

للِنَّوَوِيِّ )ج1٤٥ص  6)ج وَ»الْمَجْمُوعَ«  أَبيِ حَاتمٍِ )ص63ص  1(،  بْنِ 
ِ

« لَ افعِِيِّ الشَّ وَ»عُقُودَ  93(، وَ»آدَابَ   ،)

)ص بيِدِيِّ  للِزَّ الْمَنيِفَةِ«  وَ»تَارِ 162و  1٥8و  1٤9الْجَوَاهِرِ  )ج(،  للِْخَطيِبِ  بَغْدَادَ«  (، 278وَ   2٥٥ص  13يخَ 

مَامِ أَبيِ حَنيِفَةَ« للِْهَيْتَمِيِّ )ص حِيفَةِ فيِ مَنَاقِبِ 78وَ  7٤وَ  70وَ»الْخَيْرَاتِ الْحِسَانِ فيِ مَنَاقِبِ الِْ (، وَ»تَبْييِضَ الصَّ

يُوطيِِّ )ص مَامِ أَبيِ حَنيِفَةَ« للِسُّ مَ 29الِْ بْنِ الْجَوْزِيِّ )ص(، وَ»مَنَاقِبَ الِْ
ِ

(، وَ»إيِقَاظَ هِمَمِ  192وَ   182امِ أَحْمَدَ« لَ

= 
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: لْت  قَْوَالْهِمْ، وَتَرْكِ تَقْليِدِهِمْ، وَوُجُوبِ فيِ    هِمْ قَدْ بَيَّنوُا لتَلَّمذَِتِ وَ   ق 
ِ

بهِِمْ لِ عَدَمِ تَعَصُّ

حَالْهِمْ  منِْ  إخِْلَّصُهُمْ  تَبَيَّنَ  وَقَدْ  الحِِ،  الصَّ لَفِ  السَّ مَنهَْجِ  عَلَى  نَّةِ  وَالسُّ باِلْكتَِابِ  الِْخَْذِ 

وَخَوْفِ  وَوَرَعِهِمْ  وَزُهَدِهِمْ،  وَعِبَادَتهِِمْ  ةِ  وَسِيرَتهِِمْ،  وَشِدَّ رَائِهِمْ، 
ِ

لِ بهِِمْ  تَعْصُّ وَعَدَمِ  هِمْ، 

وَلرَِسُولهِِ  تَعَالَى،  هِ  للَِّ بَاعِهِمْ  حَابةِ  وَ   ،  اتِّ الصَّ منِْ مُخَ وَ   ،آثَارِ  سَوَاءٌ  يهِ فِ الِ مَوَاقفِهِمْ  مْ، 

 (1) ينِ.الدِّ فيِ  رُوعِ فيِ الْفُ  صُولِ، أَمْ فيِ الُِْ  خَالَفَةُ الْمُ  كَانَتْ 

شَيْخ    )وَهَؤُلََءِ  (:  211ص   20تَاوَى« )ج الْفَ » فيِ    $ تَيْمِيَّةَ    ابْن    سْلَمَِ الِْْ قَالَ 

ةُ الِْرَْبَعَةُ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ  ذَلكَِ  وَ   ،فيِ كُلِّ مَا يَقُولُونَهُ   ا النَّاسَ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ قَدْ نَهَو    :الِْئَمَِّ

 (. اه ـهُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ 

 
نيِِّ )ص وَاوِيِّ )ص609أُوِليِ الِْبَْصَارِ« للِْفُلَّّ مَامِ مَالكٍِ« للِزَّ مَامِ أَبيِ حَنيِفَةَ«  106(، وَ»مَنَاقِبَ الِْ (، وَ»مَنَاقِبَ الِْ

يِّ )ص
 .(67للِْمَكِّ

)ص  (1) الِْلَْبَانيِِّ  يْخِ  للِشَّ لَّةِ«  الصَّ »صِفَةَ  حَاتمٍِ  31و  28و  26و  2٤وَانْظُرْ:  أَبيِ  بْنِ 
ِ

لَ  » افعِِيِّ الشَّ وَ»آدَابَ   ،)

)ج279و  278)ص لَهُ  وَالتَّعْدِيلَ«  وَ»الْجَرْحَ  )ص13ص  1(،  للِْكُرْدَرِيِّ  حَنيِفَةَ«  أَبيِ  مَامِ  الِْ وَ»مَنَاقِبَ   ،)٥7  

وَ»إعِْ 162و )ج(،  الْقَيِّمِ  بْنِ 
ِ

لَ عِينَ«  الْمُوَقِّ نيِِّ 363و  302ص  2لَّمَ  للِْفُلَّّ الِْبَْصَارِ«  أُوِليِ  هِمَمِ  وَ»إيِقَاظَ   ،)

هَبيِِّ )ص609)ص مَامِ أَبيِ حَنيِفَةَ« للِذَّ اظِ« لَهُ )ج20(، وَ»مَنَاقِبَ الِْ (، وَ»أَخْبَارَ أَبيِ  168ص  1(، وَ»تَذْكِرَةَ الْحُفَّ

يْمَرِيِّ )صحَنيِفَةَ  يِّ )ج10« للِصَّ
أَبيِ حَنيِفَةَ« للِْمَكِّ مَامِ  ننَِ«  79ص  1(، وَ»مَنَاقِبَ الِْ (، وَ»الْمَدْخَلَ إلَِى عِلْمِ السُّ

)ج )ج630ص  1للِْبَيْهَقِيِّ  لَهُ   » افعِِيِّ الشَّ مَامِ  الِْ وَ»مَنَاقِبَ  الْمُنيِفَةِ«  277و  276ص  1(،  الْجَوَاهِرِ  وَ»عُقُودَ   ،)

بيِدِيِّ )صلِ  ةِ الِْرَْبَعَةِ« للِْمَقْدِسِيِّ )ص170لزَّ  10٥و  101و  8٤و  79و  7٥و  68و  66و   6٤(، وَ»مَنَاقِبَ الِْئَمَِّ

لَمَاسِيِّ )ص131و  127و ةِ الِْرَْبَعَةِ« للِسَّ مَّ
(، وَ»مَنَاقِبَ  237و  201و  183و  171و  170و  168(، وَ»مَنَازِلَ الِْئَِ

وَ  مَامِ مَالكٍِ« للِزَّ بْنِ حَزْمٍ )ج106و  103اوِيِّ )صالِْ
ِ

حْكَامَ« لَ بْنِ  1٤9ص  6(، وَ»الِْ
ِ

(، وَ»جَامعَِ بَيَانِ الْعِلْمِ« لَ

)ج الْبَرِّ  )ج32ص  2عَبْدِ  للِنَّوَوِيِّ  وَ»الْمَجْمُوعَ«  )ص63ص  1(،  للِْخَطيِبِ   » افعِِيِّ باِلشَّ حْتجَِاجَ 
ِ

وَ»الَ  ،)8  ،)

 
ِ

مَامِ أَحْمَدَ« لَ  (. 192)ص بْنِ الْجَوْزِيِّ وَ»مَنَاقِبَ الِْ
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: لْت  هُمْ مُجْمِعُونَ عَلى الَِْ ئمَِةُ  الَِْ فَهَؤُلََءِ  ق  كِ وَ  رْبَعَةُ، كُلُّ   تَابِ،باِلْكِ   جُوُبِ التَّمَسُّ

نَّةِ، وَ  جُوعِ وَ  السُّ  هُمَا. فُ الِ كِ كُلِّ قَوْلٍ يُخَ تَرْ وَ   ليْهِمَا،إِ الرُّ

ذِينَ اجْتَهَدُوا فيِ طَلَبِ الْحَقِّ  *   وَعَلَيْكَ أَنْ تَعْلَمَ أَنَّ هَؤُلََءِ الْعُلَمَاءَ الْفُضَلَّءَ الَّ

دُوا قَطُّ مُخَالَ  يَتَعَمَّ مُتِّفِقُونَ بلَِّ  فَأَخْطَؤُوهُ، وَلَمْ  بَلْ هُمْ:  أَوْ مَعَارَضَتَهَا؛  فَةَ النُّصُوصِ، 

بَاعِ حَدِيثِ الْمُصْطَفَىاخِلَّفٍ عَلَى وُجُوبِ     هُ.تُ ثَبَتَتْ صِحَّ إذَِا   تِّ

خْتَصَرهِِ »فيِ   $زَنيُِّ الْم  مَام   الِْْ قَالَ   منِْ   (1) تَابَ الْكِ )اخْتَصَرْتُ هَذَا    (:1)ص   «م 

دِ  مُحَمِّ إِ   عِلْمِ  افعِِيِّ  بْنِ  الشَّ ُ وَ   ،$ دْرِيسَ 
ِ

لِ قَوْلهِِ  مَعْنىَ  أَرَادَهُ،  منِْ  مَنْ  عَلَى  بَهُ  مَعَ  قَرِّ

 نفَْسِهِ(. اه ـيَحْتَاطَ فيِهِ لِ وَ  هِ،دِينِ تَقْليِدِ غَيْرِهِ، ليَِنظُْرَ فيِهِ لِ وَ  ، عْلََمِهِ بَنهْيهِِ عَنْ تَقْلِيدِهِ إِ 

نْ تَناَزَعْتُمْ  إِ فَ   قَالَ تَعَالى:)   (:115»النُّبَذِ« )صفيِ    $حَزْمٍ    ابْن    مَام  الِْْ وَقَالَ  

وهُ    إِ فيِ شَيْءٍ فَرُدُّ
ِ
سُولِ  وَ   لَى اللَّه  إِ الرَّ

ِ
فَلَمْ  ؛  [٥9:  اءُ سَ النِّ]  الْيَوْمِ الِْخِرِ وَ   نْ كُنتُْمْ تُؤْمنِوُنَ باِللَّه

دَّ إلَِى أَحَدٍ عِندَْ التَّناَزُعِ دُونَ الْقُرْآنِ  لَّمُ   ،يُبحِِ الُلَّه تَعَالَى الرَّ لَّةُ وَالسَّ    . وَسُنةِّ نَبيِِّهِ عَلَيْهِ الصَّ

حَابَةِ   جَمِيعِ   جْمَاعُ إِ صَحَّ    دْ قَ وَ *   جَمِيعِ أَوَّ   :  الصَّ وَإجِْمَاعُ  آخِرِهِمْ،  عَنْ  لُهُمْ 

مْتنِاَعِ وَالْمَنعِْ منِْ أَنْ يَقْصِدَ منِهُْمْ أَحَدٌ إلَِى قَوْلِ  أَوَّ   ،التَّابعِِينَ 
ِ

لُهُمْ عَنْ آخِرِهِمْ عَلَى الَ

هُ،   ، إنِْسَانٍ منِهُْمْ  نْ قَبْلَهُمْ فَيَأْخُذَهُ كُلَّ مَنْ أَخَذَ بجَِمِيعِ قَوْلِ أَبيِ حَنيِفَةَ، أَوْ    مْ لَ عْ يَ فَلْ   أَوْ ممَِّ

بْنِ حَنبَْلٍ   أَحْمَدَ  أَوْ جَمِيعِ قَوْلِ   ، افعِِي  أَوْ جَمِيعِ قَوْلِ الشَّ نْ    جَمِيعِ قَوْلِ مَالكٍِ،  ممَِّ

نُ منَِ النَّ  بَعَهُ منِهُْمْ إلَِى غَيْرِهِ أَنَّهُ قَدْ خَالَ يَتَمَكَّ ةِ كُلِّهَا  فَ إجِْمَاعَ الِْمَُّ ظَرِ، وَلَمْ يَتْرُكْ مَنِ اتَّ

بَعَ غَيْرَ سَبيِلِ الْمُؤْمنِيِنَ   منِْ هَذِهِ الْمَنزِْلَةِ. ،عَنْ آخِرِهَا؛ وَاتَّ
ِ
   نَعُوذُ باِللَّه

 
افعِِيِّ لََ   :وَمُرَادُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ   (1) « للِشَّ بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فيِهِ منَِ الْخَطَأِ، فَلَّ تَأْخُذْ كُلَّ مَا   أَنَّ هَذَا الْكتَِابَ وَهُوَ كتَِابُ »الِْمُِّ

نَّةَ وَالِْثَارَ فَخُذْ بهِِ  فيِهِ باِلتَّقْلِيدِ، فَلَّ  ينِ  ؛بُدَّ عَلَيْكَ منَِ النَّظَرِ فيِمَا وَافَقَ الْكتَِابَ وَالسُّ وَابُ فيِ الدِّ  . فَإنَِّهُ الصَّ
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فَ وَ *   لََءِ    نَّ إِ أَيْضًا  عَنْ وْ هَ نَ   دْ قَ   لَ اضِ فَ الْ هَؤ   دْ قَ فَ   ،مْ رهِ غَيْ   يدِ لِ قْ تَ وَ   ،مْ هِ ليدِ قْ تَ   ا 

ذِي جَ ضً يْ أَ وَ   ،مْ هُ دَ لَّ قَ   نْ مَ   مْ هُ فَ الَ خَ  ى بأَِن  لَ وْ أَ   مْ رهِ غَيْ   نْ مِ   هَؤُلََءِ أَوْ   نْ  مِ لًّ جُ رَ   لَ عَ ا فَمَا الَّ

وْ  أَ   ،عَبَّاسٍ  ابْنِ  وِ أَ   ،بٍ ي طَالِ بِ أَ بْنِ    يِّ لِ وْ عَ أَ   ،ابِ طَّ الْخَ بْنِ    رَ مَ نيِنَ عُ مِ الْمُؤْ   أَميِرِ   نْ مِ   دَ يُقَلَّ 

التَّقْلِيد    فَلَوْ   .الْمُؤمنيِنَ   مِّ أُ   عَائشَِةَ  لََءِ    سَاغَ  هَؤ  بأَِنْ لَ وْ أَ لَكَانَ  مِ ع  بَ تَّ ي    ى  حَ بِ أَ   نْ وا   ةَ،يفَ نِ ي 

افعِِي  وَ   ، مَالكٍِ وَ  عَى منَِ الْمُنتَْسِبيِنَ إلَِى هَؤُلََءِ أَنَّهُ لَيْسَ مُقَلِّ   وَمَنِ   ،دَ مَ حْ أَ وَ   ،الشَّ دًا فَهُوَ  ادَّ

لُ عَالِ  نََّا نَرَاهُ يَنصُْرُ كُلَّ نَفْسُهُ أَوَّ
ِ

قَوْلَةٍ بَلَغَتْهُ لذَِلكَِ    مٍ بأَِنَّهُ كَاذِبٌ، ثُمَّ سَائِرُ مَنْ سَمِعَهُ؛ لِ

ذِي انْتَمَى إلَِيْهِ وَإنِْ لَمْ يَعْرِفْهَا قَبْلَ ذَلكَِ؛ وَهَذَا هُوَ التَّقْليِدُ بعَِيْنهِِ     (. اهـالَّ

وَلََ يَحِلُّ    ، رَامٌ حَ   يد  لِ قْ والتَّ )  (:114»النُّبَذِ« )صفيِ    $حَزْمٍ    ابْن    مَام  الِْْ وَقَالَ  

حََدٍ أَنْ يَأْخُذَ بَقْوْلِ أَحَدٍ بلَِّ بُرْهَانٍ، وَبُرْهَانُ ذَلكَِ قَوْلُهِ تَعَالَى
ِ

لَيْكُمْ  إِ اتَّبعُِوا مَا أُنْزِلَ    :لِ

رُونَ وَ   منِْ رَبِّكُمْ   . اه ـ[3: افُ رَ عْ الَِْ ] لََ تَتَّبعُِوا منِْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَليِلًّ مَا تَذَكَّ

ونَ الْحَدِ   ؛ $حَنبَْلٍ    أَب و طَالبٍِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ وَقَالَ   ثَ  ي وَقيِلَ لَه : إنَِّ قَوْمًا يَدَع 

فْيَانَ؟ س  رَأْيِ  إلَِى  الْحَدِيثَ    ،وَيَذْهَب ونَ  وا  سَمِع  لقَِوْمٍ  )أَعْجَب    : أَحْمَد  مَام  
الِْْ فَقَالَ 

فْيَانَ وَغَيْرهِِ، قَالَ اللَّ   ونَه ، وَيَذْهَب ونَ إلَِى رَأْيِ س  تَه  يَدَع  سْناَدَ وَصِحَّ
وا الِْْ فَلْيَحْذَرِ  :  وَعَرَف 

مْ عَذَابٌ أَليِمٌ  مْ فتِْنةٌَ أَوْ ي صِيبَه  ونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ ت صِيبَه  ا  ي مَ رِ دْ تَ وَ   [62:  ور  النُّ ] الَّذِينَ ي خَالفِ 

  ثَ يدِ الْحَ   ونَ ع  دَ يَ فَ   [217:  ]الْبَقَرَة    وَالْفِتْنةَ  أَكْبَر  مِنَ الْقَتْلى:  الَ عَ تَ   اللَّ    الَ قَ   ،ر  فْ الْك    ،؟ة  نَ تْ الْفِ 

 ( 1) (.يِ أْ ى الرَّ لَ إِ  مْ ه  اؤ  وَ هْ أَ  مْ ه  ب  لِ غْ تَ وَ    اللَِّ  ولِ س  رَ  نْ عَ 

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

ارِمِ الْمَسْلُولِ« )جِ        (، برِِوَايَةِ: أَبيِ طَالبٍِ. 117- 116ص  2نَقَلَهُ عَنهُْ ابْنُ تَيْمِيَّةَ فيِ »الصَّ

ابِ فيِ »التَّوْحِيدِ« يْخُ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّ  (.229)ص  وَذَكَرَهُ الشَّ
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لَيْمَان  الْعَ وَقَالَ   يْخ  س  مَة  الشَّ  (: 1091)ص  «زِيزِ الْعَ تَيْسِيرِ  »فيِ    $عَبْدِ اللَِّ  بْن     لََّ

ي  فِ   وهُ دُ جَ وَ   ا ى مَ لَ وا عَ دُ مَ جَ وَ   ،كَ لِ ذَ   ونَ د  ل  قَ الْم    فَ الَ خَ فَ   ،رٌ يثِ ا كَ ذَ هَ   لُ ثْ مِ   ةِ مَّ ئِ الَِْ   مُ لَّ كَ وَ )

ى  لَ إِ   ةِ وبَ سُ نْ الْمَ   الِ وَ قْ الَِْ   هِ ذِ هَ   نْ رًا مِ يثِ كَ   نَّ أَ   عَ مَ   أً طَ خَ   مْ ابًا أَ وَ صَ   انَ كَ   اءٌ وَ ، سَ ةِ يَّ بِ هَ ذْ الْمَ   بِ تُ الْكُ 

  ، الَتٌ مَ تِ احْ وَ   ،وهٌ جُ وُ وَ   ،اتٌ عَ يرِ فْ تَ   يَ ا هِ مَ نَّ وَإِ   ا،هَ يْ لَ وصًا عَ صُ نْ مَ   مْ هُ  لَ الًَ وَ قْ أَ   تْ سَ يْ لَ   ةِ مَّ ئِ الَِْ 

ى  دً ى هُ لَ عَ   اللَّهُ   اءَ شَ   نْ إِ   مْ هُ   لْ ، بَ خَطَأٍ ى  لَ عَ   ةَ مَّ ئِ الَِْ   نَّ إِ :  ولُ قُ ا نَ نَ سْ لَ وَ   ، مْ هِ الِ وَ قْ ى أَ لَ عَ   اسٌ يَ قِ وَ 

  نَّ كِ لَ وَ   ،هِ تِ عَ ابَ تَ مُ وَ     ولِ سُ الرَّ بِ   انِ مَ ي الِْ   نَ مِ   مْ هِ يْ لَ عَ   اللَّهُ   بَ جَ وْ ا أَ مَ وا بِ امُ قَ   دْ قَ وَ   ،مْ هِ ربِّ   نْ مِ 

حْيٌ  وَ   لََّ إِ نْ هُوَ  إِ يَنطْقُِ عَنِ الْهَوَى  لََ    يذِ الَّ   وَ هُ ، فَ   سولِ الرَّ   رِ يْ غَ   نْ عَ   ةٌ يَ فِ تَ نْ مُ   ةَ مَ صْ الْعِ 

(.  يَنطْقُِ عَنِ الْهَوَى؟!لََ  ي  ذِ الَّ   اعِ بَ اتِّ   كِ رْ تَ وَ   ،مْ هِ اعِ بَ ي اتِّ فِ   رُ ذْ الْعُ ا  مَ فَ   ،[٤:مُ جْ النَّ ]  يُوحَى

 اهـ

:   بْنِ   الْفَضْلِ عَنِ وَ  دِ بْنِ حَنبَْلٍ يَق ول  حَمَّ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْت  أَبَا عَبْدِ اللَِّ أَحْمَدَ بْنَ م 

ولِ اللَِّ  صْحَفِ فَوَجَدْت  فيِهِ طَاعَةَ رَس  ثَلَثيِنَ مَوْضِعًا، ث مَّ وَ   فيِ ثَلَثَةٍ     نَظَرْت  فيِ الْم 

مْ عَذَابٌ أَليِمٌ جَعَلَ يَتْل و:   مْ فتِْنةٌَ أَوْ ي صِيبَه  ونَ عَنْ أَمْرهِِ أَنْ ت صِيبَه    فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ ي خَالفِ 

هَاوَ   ،[63:]النُّور   ر  ي كَر  :وَ   جَعَلَ  مِنَ  وَ   يَق ول  شَيْءٌ  قَلْبهِِ  فيِ  يَقَعَ  أَنْ  ه   لَعَلَّ رْك   الش  الْفِتْنةَ   مَا 

يْغِ  قَلْ   ؛ الزَّ هَذِهِ  وَ   فَي هْلِكَه ،  ه  ب  فَيَزِيغَ  يَتْل و  حَتَّى  لََ  رَب كَ  وَ لََ  فَ   يَةَ:الْ جَعَلَ  ي ؤْمِن ونَ 

مْ  وكَ فيِمَا شَجَرَ بَيْنَه  م   (1) .[ 65:]الن سَاء    ي حَك 

 
  أَثَرٌ صَحِيحٌ.  (1)

بَانةِ الْكُبْرَى       (.260ص 1« )جأَخْرَجَهُ ابْنُ بَطَّةَ فيِ »الِْ

 .إسِْنَادُهُ صَحِيحٌ وَ      

= 
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حْمَنِ الْعَ وَقَالَ   الرَّ عَبْد   يْخ   الشَّ مَة   الْحَ   لََّ  2)ج   «جِيدِ الْمَ فَتْحِ  »فيِ    $ سَنِ  بْن  

اللَّهُ )   (:650ص رَحِمَهُمُ  ةُ  إذَِا    :وَالِْئَمَِّ تَقْليِدِهِمْ  عَنْ  نَهَوْا  بَلْ  الْبَيَانِ،  فيِ  رُوا  يُقَصِّ لَمْ 

نَّةُ، لعِِلْمِهِمْ أَنَّ منَِ الْعِلْمِ شَيْئًا لَمْ يَعْلَمُوهُ، وَقَدْ يَبْلُغُ غَيْرَهُمْ وَذَلكَِ كَثِ  يرٌ  اسْتَبَانَتِ السُّ

 (. اه ـلَمَاءِ كَمَا لََ يَخْفَى عَلَى مَنْ نَظَرَ فيِ أَقْوَالِ الْعُ 

: لْت   تَعَالَى،وَ  ق 
ِ
سُولِ وَ  مَنْ رَدَّ قَوْلَ اللَّه ذَلكَِ  وَ   ، فَهَذَا سَبَبٌ لزَِيْغِ قَلْبهِِ،قَوْلَ الرَّ

نْيَا  . الِْخِرَةِ وَ  هُوَ الْهَلَّكَُ فيِ الدُّ

تَعَالى: قُلُوبَهُمْ   قَالَ  الُلَّه  أَزَاغَ  زَاغُوا  ا  الْفَاسِقِينَ وَ   فَلَمَّ الْقَوْمَ  يَهْدِي  لََ   الُلَّه 

فُّ   . [٥:]الصَّ

مَام  وَقَالَ  
بْرَى«فيِ    $بَطَّةَ    ابْن    الِْْ الْك  بَانَةِ  الَلَّه  (:  361ص  1ج )  »الِْْ )فَالَلَّه 

بَصِيرَتُهُ،    ، خْوَانيِإِ  وَعَشِيَتْ  قَلْبُهُ،  فَزَاغَ  الْفِتْنةَُ  أَصَابَتْهُ  قَدْ  مَنْ  مُجَالَسَةَ  احْذَرُوا 

وَاسْتَحْكَمَتْ للِْبَاطلِِ نُصْرَتُهُ، فَهُوَ يَخْبطُِ فيِ عَشْوَاءَ، وَيَعْشُو فيِ ظُلْمَةٍ أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا  

كُمْ عَلَيْهِ منِْ  أَصَابَهُمْ، فَافْزَعُوا إلَِى مَوْلََكُمُ   الْكَرِيمِ فيِمَا أَمَرَكُمْ بهِِ منِْ دَعْوَتهِِ، وَحَضَّ

نَّكَ أَنْتَ  إِ هَبْ لَناَ منِْ لَدُنْكَ رَحْمَةً  وَ   ذْ هَدَيْتَناَ إِ تُزِغْ قُلُوبَناَ بَعْدَ  لََ  رَبَّناَ  :  مَسْأَلَتهِِ، فَقُولُوا

ابُ   (. اهـ[8: ]آلُ عِمْرَانَ  الْوَهَّ

عَبْد  وَقَالَ   يْخ   الشَّ مَة   بْن  اللَّ   الْعَلََّ حْمَنِ    عَبْدِ   طيِفِ  «  نَّةِ الْمِ تْمَامِ  إِ »فيِ    $ الرَّ

ةُ الَِْ وَقَدْ نَهَى  ) (: 78ص)  وَ  نَّظَرِ باِل أَمَرُوا وَ  ،تَقْليدِهِمْ عَنْ  : ئمَِّ
ِ

ينِ(.اه ـحْتيَِاطِ لِ الَ  لدِّ

 
 بْنِ أَحْمَدَ )ج     

ِ
بْنِ تَيْمِيَّةَ )ج13٥٥ص  3وَانْظُرِ: »الْمَسَائِلَ« لعَِبْدِ اللَّه

ِ
ارِمُ 83ص  19(، وَ»الْفَتَاوَى« لَ (، وَ»الصَّ

 (.117و 116ص 2)ج  الْمَسْلُولُ« لَهُ 
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مَة   وَقَالَ   لْطَانِ   $   يُّ ومِ ص  عْ الْمَ الْعَلََّ السُّ »هَدِيَّةِ  )صفيِ  كُلَّ )  (:71«   فَتَرَى 

يُ وَ  أَ   الْمُجْتَهِدَ   هُ مَامَ إِ   مُ ظِّ عَ احِدٍ منِهُْمْ  بهِِ  يَبْلُغُ  تَعْظيِمًا لََ  دُهُ  يُقَلِّ ذِي  ا منِْ أَصْحَابِ  دً حَ الَّ

 صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ 
ِ
  لَهُ   انْقَادَ وَ   فَرِحَ بهِِ،   هُ مَذْهَبَ   يُوَافقُِ   جِدَ حَدِيثٌ وُ   ذَاوَإِ   سَلَّمَ، وَ   رَسُولِ اللَّه

غَيْرِ    لمَِذْهَبِ   مُؤَيِّدٌ   الْمُعَارِضِ وَ   خِ سْ النَّ   منَِ   سَالمٌِ   صَحِيحٌ   حَدِيثٌ   دَ جِ وُ   نْ وَإِ   سَلَّمَ!وَ 

فَتَ إِ  بَابَ   حَ مَامهِِ  الْبَعِيدَةِ   لَهُ  حْتمَِالََتِ 
ِ

فْحَ   عَنهُْ   ضَرَبَ وَ   الَ   يَلْتَمِسُ وَ   ،التَّعَارُضَ وَ   الصَّ

حَابَةِ  جْهًا منَِ وَ  مَامهِِ إِ لمَِذْهَبِ  رِيحِ   النَّصِّ وَ  التَّابعِِينَ وَ   التَّرْجِيحِ مَعَ مُخَالَفَتهِِ للِصَّ  . الصَّ

 عَلَيْهِ أَلْفَ   مَذْهَبًا بحَِيْثُ لَوْ أَقَمْتَ وَ   ينًااتَّخَذُوا ذَلكَِ دِ   ونَ دُ امِ الْجَ   ونَ دُ لِّ قَ وَالْمُ *  

تْ   ةٍ رَ فِ نْ تَ سْ مُ   رٍ مُ حُ كَ   النُّفُورِ   ، بَل يَنفِْرُ عَنهُْ كُلَّ لَيْهِ إِ   يصْغِ النُّصُوصِ لََ يُ   منَِ   دَليِلٍ    منِْ   فَرَّ

 (. اه ـةٍ رَ وَ سْ قَ 

مَة   وَقَالَ   لْطَانِ   $  يُّ ومِ ص  عْ الْمَ الْعَلََّ وَلََ يَخْفَى أَنَّ )   (:80ص« )فيِ »هَدِيَّةِ السُّ

حَابَةِ، وَجَمِيعَ التَّابعِِينَ، وَجَمِيعَ عُلَمَاءِ   دِينَ قَدْ أَنْزَلُوا جَمِيعَ الصَّ كُلَّ طَائفَِةٍ منَِ الْمُقَلِّ

لهِِمْ إلَِى آخِرِهِمْ، لََ منِْ قَلَّدُوهُمْ، فيِ مَكَانِ مَنْ لََ يُعْتَدُّ بقَِوْلهِِ، وَلََ  ةِ منِْ أَوَّ يُنظَْرُ    الِْمَُّ

دِّ عَلَيْهِمْ إذَِا خَالَفَ قَوْلَهُمْ قَوْلُ مُتَّبعِِوهِمْ، حَتَّى إنَِّ  هُ إذَِا  فيِ فَتْوَاهُ، وَلََ يُشْتَغَلُ بهَِا إلََِّ للِرَّ

وَسَلَّ  عَلَيْهِ  الُلَّه  صَلَّى   
ِ
اللَّه رَسُولِ  وَعَنْ  تَعَالَى،   

ِ
اللَّه عَنِ  ا  نَصًّ مَتْبُوعِهِمْ  قَوْلُ  مَ  خَالَفَ 

فَالْوَاجِبُ تَأْوِيلُهُ، وَإخِْرَاجُ ذَلكَِ النَّصِّ عَنْ دَلََلَتهِِ، وَالتَّحَيُّلُ لدَِفْعِهِ بكُِلِّ طَرِيقٍ حَتَّى  

يْنِ،   بهِِمُ الْهَادِميِنَ للِدَّ  الْمُشْتَكَى منِْ بدِْعَةِ هَؤُلََءِ وَتَعَصُّ
ِ
يَصِحَّ قَوْلُ مَتْبُوعِهِمْ، فَإلَِى اللَّه

يمَانِ، وَتَهْدِمُ رُكْنهَُ لَوْلََ أَنَّ الَلَّه تَعَالَى ضَمِنَ لهَِذَا الدِّ حَتَّ  نِ أَنْ  يى كَادَتْ تَثْلُبُ عَرْشَ الِْ

حَابَةِ  لََّ  الصَّ عَلَى  وَأَدَبًا  حَالًَ  أَسْوَأُ  فَمَنْ  عَنهُْ،  وَيَذُبُّ  بإِعِْلَّمهِِ  مُ  يَتَكَلَّ مَنْ  فيِهِ  يَزَالُ   

نْ لََ يَلْتَفِتُ إلَِى قَوْلِ    سَائِرِ عُلَمَاءِ الْمُسْلمِِينَ، وَأَشَدَّ وَالتَّابعِِينَ وَ  اسْتخِْفَافًا بحُِقُوقهِِمْ ممَِّ



 لِاسْتِحْلَالِهِ الْحُكْمِ فِي الدِّينِ بِالتَّقْلِيدِ قَمْعُ الْفَئِيدِ 

 

 

 

15 

وَرَسُولُهُ   تَعَالَى،   
ِ
دُونِ اللَّه وَليِجَةً منِْ  اتَّخَذَهُ  ذِي  الَّ قَوْلِ صَاحِبهِِ  إلَِى  إلََِّ  منِهُْمْ؛  وَاحِدٍ 

   .صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ 

التَّقْلِيدِ *   فرِْقَةَ  وَهَدْيِ   :إنَِّ  رَسُلهِِ،  وَأَمْرِ  تَعَالَى،   
ِ
اللَّه أَمْرِ  مُخَالَفَةَ  ارْتَكَبَتْ  قَدِ 

تهِِمْ، وَسَلَكُوا ضِدَّ طَرِيقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهَؤُلََءِ الْخَلَفُ قَدْ عَكَسُوا   أَصْحَابهِِ وَأَحْوَالِ أَئمَِّ

لَفِ   تَعَالَى، وَسُنَّةَ رَسُولهِِ صَلَّى الُلَّه    ،طَرِيقَ السَّ
ِ
ينِ، فَزَيَّفُوا كتَِابَ اللَّه بُوُا أَوْضَاعَ الدِّ وَقَلَّ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقْوَالَ خُلَفَائهِِ، وَجَمِيعَ أَصْحَابهِِ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ، وَعَرَضُوهَا عَلَى أَقْوَالِ  

وَافَ  فَمَا  قَلَّدُوهُ،  أَقْوَالَ  مَنْ  خَالَفَ  وَمَا  مُذْعِنيِنَ،  إلَِيْهِ  انْقَادُوا  أَوِ  بهَِا،  قَالُوا  منِهَْا  قَهَا 

يَقْبَلُوهُ وَلَمْ يَدِينوُا بهِِ، وَاحْتَالَ   مَتْبُوعِهِمْ منِهَْا، قَالُوا: احْتَجَّ الْخَصْمُ بكَِذَا وَكَذَا، وَلَمْ 

هَا بكُِلِّ مُمْكنٍِ  ينَ وَصَيَّرُوا أَهْلَهُ شِيَعًا، كُلُّ فرِْقَةٍ  فُضَلَّؤُهُمْ فيِ رَدِّ قُوا الدِّ ذِينَ فَرَّ ، فَهُمُ الَّ

  تَنصَُرُ مَتْبُوعَهَا، وَتَدْعُو إلَِيْهِ، وَتَذُمُّ مَنْ خَالَفَهَا، وَلََ يَرَوْنَ الْعَمَلَ بقَِوْلهِِمْ حَتَّى كَأَنَّهُمْ 

الْوَاجِبُ   وَكَانَ  سِوَاهُمْ،  أُخْرَى  ةٌ  بَيْنهَُمْ  ملَِّ سَوَاءٍ  كَلمَِةٍ  إلَِى  يَنقَْادُوا  أَنْ  الْجَمِيعِ  عَلَى 

دًا صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلََ يَتَّخِ  سُولَ الِْعَْظَمَ مُحَمَّ هُمْ؛ وَهِيَ أَنْ لََ يُطيِعُوا إلََِّ الرَّ ذَ  كُلِّ

 
ِ
 (. اه ـبَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا منِْ دُونِ اللَّه

خْتَصَرهِِ »فيِ    $زَنيُِّ  الْم  مَام   الِْْ قَالَ  وَ  منِْ   (1) تَابَ الْكِ )اخْتَصَرْتُ هَذَا    (:1)ص   «م 

دِ  مُحَمِّ إِ   عِلْمِ  افعِِيِّ  بْنِ  الشَّ ُ وَ   ،$ دْرِيسَ 
ِ

لِ قَوْلهِِ  مَعْنىَ  أَرَادَهُ،  منِْ  مَنْ  عَلَى  بَهُ  مَعَ  قَرِّ

 نفَْسِهِ(. اه ـيَحْتَاطَ فيِهِ لِ وَ  دِينهِ،، ليَِنظُْرَ فيِهِ لِ تَقْلِيدِ غَيْرهِِ وَ  عْلََمِهِ بَنهْيهِِ عَنْ تَقْلِيدِهِ،إِ 

 
افعِِيِّ لََ   (1) « للِشَّ بُدَّ أَنْ يُوجَدَ فيِهِ منَِ الْخَطَأِ، فَلَّ تَأْخُذْ كُلَّ مَا   وَمُرَادُهُ رَحِمَهُ الُلَّه أَنَّ هَذَا الْكتَِابَ وَهُوَ كتَِابُ »الِْمُِّ

نَّةَ وَالِْثَارَ فَخُذْ بهِِ  ينِ  ؛فيِهِ باِلتَّقْلِيدِ، فَلَّبُدَّ عَلَيْكَ منَِ النَّظَرِ فيِمَا وَافَقَ الْكتَِابَ وَالسُّ وَابُ فيِ الدِّ  . فَإنَِّهُ الصَّ
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حْمَنِ الْعَ وَقَالَ   الرَّ عَبْد   يْخ   الشَّ مَة   الْحَ   لََّ  2)ج   «جِيدِ الْمَ فَتْحِ  »فيِ    $ سَنِ  بْن  

ذَلكَِ  )   (: 642ص فيِ  يُخَالفُِ  دَةِ إِ وَلََ  قَل  الْم  ال   هَّ ج  باِلْكتَِابِ لََّ  لجَِهْلهِِمْ  نَّةِ،وَ   ،    السُّ

عَنهُْمَا، هِ رَغَبَتِ وَ  أَنَّهُ وَإِ   هَؤُلََءِ وَ   مْ  ظَنُّوا  اِ نْ  ةَ تَّ مُ  الِْئمَِّ قَدْ  إِ فَ   ؛ بَعُوا  الْحَقِيقَةِ  فيِ  نَّهُمْ 

 (. اهـبَعُوا غَيْرَ سَبيِلهِِمْ اتَِّ وَ  خَالَفُوهُمْ، 

بَيَانِ  فيِ    $ ر   الْبَ عَبْدِ    ابْن    افظِ  الْحَ وَقَالَ   )ج الْعِ »جَامِعِ  (: 1138ص   2لْمِ« 

منَِ النَّقْصِ، وَالْقَصْرِ    -  قَل دةَ الْم  يَعْني:    –   )وَخَوْفًا منِْ أَنْ يَطَّلعَِ الطَّالبُِ عَلَى مَا هُمْ فيِهِ 

فَيَزْهَدُ فيِهِمْ، وَهُمْ مَعَ مَا وَصَفْناَ يَعِيبُونَ مَنْ خَالَفَهُمْ، وَيَغْتَابُونَهُ، وَيَتَجَاوَزُونَ الْقَصْدَ  

، وَأَنَّهُمْ أَوْلَى باِسْمِ الْعِلْمِ وَهُ  امعَِ لَهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى حَقٍّ هِ؛ ليُِوهِمُوا السَّ كَسَرَابٍ    مْ: فيِ ذَمِّ

   (. اهـ[39:]النُّورُ  ذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًاإِ بقِِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى 

مَة  وَقَالَ   يْخ  عَبْد   الْعَلََّ   ا نَ أَ )وَ (:  38ص  8« )ج تَاوَىالْفَ »فيِ    $بَازٍ  بْن     زِيزِ الْعَ  الشَّ

ا  ى مَ لَ عَ   ايَ اوَ تَ أَبْنيِ فَ وَ   ،ةِ نَّ السُّ وَ   ابَ تَ الْكِ   مُ كِّ حَ أُ   نْ كِ لَ وَ   ،(1)بٍ عص  تَ م  بِ   ت  سْ لَ   هِ لَّ لِ   دُ مْ وَالْحَ 

ا  مَ نَّ إِ ي  نِّ مِ   رُ دُ صْ تي تَ ى الَّ اوَ تَ الْفَ   ،مْ رهِ يْ غَ لََ  وَ   ةِ لَ ابِ نَ الْحَ   (2)يدِ لِ قْ ى تَ لَ عَ لََ  ،  وله  س  رَ وَ   اللَّ    ه  الَ قَ 

ي  ذِ الَّ   وَ ا هُ ذَ هَ وَ   ي،لِ   رَ هَ ا ظَ مَ   بِ سَ حَ    عَلَى ةِ نَّ السُّ وَ   ابِ تَ الْكِ   نَ مِ   ةِ يَّ عِ رْ الشَّ   ةِ لَّ دِ الَِْ ى  لَ ا عَ أَبْنيِهَ 

  ، اءِ ضَ الْقَ   دَ عْ بَ وَ   ، اءِ ضَ الْقَ   لَ بْ قَ   اضِ يَ الرِّ فيِ    تُ نْ كُ   نْ أَ   ذُ نْ ، مُ مَ لْ الْعِ   تُ فْ رَ عَ   ذُ نْ مُ   هِ يْ لَ عَ   تُ رْ سِ 

  (. اهـهِ لَّ لِ  دُ مْ وَالْحَ  نَ الِْ ى لَ ، وَإِ ةِ ينَ دِ الْمَ  دَ عْ ا بَ مَ ، وَ ةِ ينَ دِ فيِ الْمَ  كَ لِ كذَ وَ 

مَة  وَقَالَ   صَالحِ  الْعَلََّ يْخ   الشَّ )تَنِ الْفِ   شَرْحِ »فيِ    ان  وْزَ الْفَ   انَ فَوْزَ بْن       (: 5ص « 

مِهَا،لََ بُدَّ  ،  قَواعِدُ   هُ ، لَ يحٌ لَهُ أُصُولٌ سْلّمَُ دِينٌ صَحِ الِْ ) ذ   نَأْخ  لََ  أَنْ نَعْرِفَهَا،  وَ   منِْ تَعلُّ

 
(1) : لْت  بِ الْمُ ظَهْرِ لّمَُ قَاصِمٌ لِ الْكَ هَذَا  ق   عَالمَِةِ.تَ الْمُ ينَ تعَصِّ

دَةِ وَهَذَا فيِهِ  (2) قَل  يْخِ ابْنِ بَازٍ رَحِمَهُ الُلَّه فيِ الِْصُُولِ وَالْفُرُوعِ. قَمْعٌ للِْم  عُونَ أَنَّهُمْ يَتّبعُِونَ مَنهَْجَ الشَّ ذِينَ يَدَّ  الَّ
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لََ التَّقْلِيدِ، أَوْ قَوْ سْلَمََ بِ الِْْ  لََ نٍ لِ ف  نَّةِ، وَ   تَابِ الْكِ هُ منَِ  ذَ بَلْ نَأْخُ   ،نٍ ، أَوْ قَوْلِ ف  ذَلكَِ  وَ   السُّ

 لَمَاءِ(. اه ـالْعُ تَعْلَمُ عَلَى لََ أُ عَلَى نَفْسِكَ رَاءةِ أَنَّكَ تَقْرَ الْقِ سَ بِ يْ لَ وَ  لُّمِ،التَّعَ بِ 

السَّ فيِ    $ ي مِ  الْقَ   ابْن    مَام  الِْْ وَقَالَ   )ج الْكِ »مَدَارجِ  )وَتَرْكُ  (:  197ص  2ينَ« 

نْتسَِابِ  
ِ

 إِ الَ
ِ
اللَّه غَيْرِ  أَحَدٍ  شَيْخَ وَ   لَى  لََ  طَرِيقَةَ وَ   ، رَسُولهِِ،  مَذْهَبَ وَ   ، لََ  لََ  وَ   ،لََ 

 (.اهـطَائفَِةَ 

مَة  وَقَالَ   عَبْد   الْعَلََّ يْخ   الشَّ (:  343ص   1« )ج تَاوَىالْفَ »فيِ    $ بَازٍ  بْن     زِيزِ الْعَ  

  نْ أَ   كَ يْ لَ عَ وَ   ا،لّنً فُ   فَ الَ خَ   وْ لَ وَ   ،هُ يلُ لِ دَ   رَ هَ ا ظَ ذَ إِ   قَّ الْحَ   عَ بِ تَّ تَ   أنْ وَ   قِّ باِلْحَ   ذَ خُ أْ تَ   نْ أَ   كَ يْ لَ )عَ 

   (. اهـىمَ عْ ا أَ يدً لِ قْ تَ  دَ ل  قَ ت  وَ   ، بَ عصَّ تَ تَ لََ 

مَة   وَقَالَ   لْطَانِ   $  يُّ ومِ ص  عْ الْمَ الْعَلََّ السُّ »هَدِيَّةِ  )فيِ  عَزَّ )  (:83ص «  الُلَّه   قَالَ 

بَعُواْ إِ :  جَلَّ وَ  ذِينَ اتَّ ذِينَ اتُّبعُِواْ منَِ الَّ أَ الَّ   سْبَابُ الَِْ تَقَطَّعَتْ بهِِمُ  وَ   لْعَذَابَ ا  رَأَوُا وَ   ذْ تَبَرَّ

يُرِيهِمُ اللَّهُ وَ   (166) ؤُوا منَِّا كَذَلكَِ  تَبَرَّ أَ منِهُْمْ كَمَا  فَنتََبَرَّ ةً  لَناَ كَرَّ أَنَّ  لَوْ  بَعُواْ  اتَّ ذِينَ  الَّ   قَالَ 

   .[167- 166: ]الْبَقَرَةُ  بخَِارِجِينَ منَِ النَّارِ هُمْ مَا وَ   أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ 

أَقْوَالِ النَّاسِ   :اعْلَمْ  دِينَ لجُِمُودِهِمْ عَلَى    ،أَنَّ هَذِهِ الِْيَةَ أَشَدُّ زِلْزَالًَ عَلَى الْمُقَلِّ

ينِ، سَوَاءٌ كَانُوا منَِ الِْحَْيَاءِ أَمْ منَِ الْمَيِّتيِنَ، وَسَوَاءٌ التَّقْليِدُ فيِ الْعَقَائِدِ   وَآرَائهِِمْ فيِ الدِّ

 تَعَالَى، وَرَسُولهِِ،  
ِ
وَالْعِبَادَاتِ، أَمْ فيِ الْحَلَّلِ وَالْحَرَامِ، إذِْ كُلُّ هَذَا إنَِّمَا يُؤْخَذُ عَنِ اللَّه

ةُ الْمُضِلُّونَ. لَيْسَ  حََدٍ فيِهِ رَأْيٌ وَلََ قَوْلٌ، وَيَدْخُلُ فيِهِ الِْئَمَِّ
ِ

 لِ

رِينَ *   الْمُفَسِّ بَعْضُ  إنَِّهَا   :وَيَزْعُمُ  نَعَمْ؛  ارِ؛  باِلْكُفَّ خَاصٌّ  الِْيَاتِ  هَذِهِ  أَمْثَالَ  أَنَّ 

بَيْنَ   يَفْصِلُ  مَا  الْكَلَّمِ  هَذَا  منِْ  يُفْهَمَ  أَنْ  الْخَطَأِ  منَِ  وَلَكنِْ  قَالُوا،  كَمَا  ارِ  باِلْكُفَّ ةٌ  خَاصَّ
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الْمُسْلمِِينَ وَالْقُرْآنِ، إذِْ يَصْرِفُونَ كُلَّ وَعِيدٍ فيِهِ إلَِى الْمُشْرِكيِنَ، وَالْيَهُودِ، وَالنَّصَارَى،  

عْتبَِارِ الْمَقْصُودِ 
ِ

 (. اه ـ(1) فَيَنصَْرِفُونَ عَنِ الَ

بْ الِْْ وَقَالَ   د   حَمَّ م  ي وخِ    –قْريِ  الْم    أَحْمَدَ   ن  مَام   ش  «  قَوَاعِدِهِ »فيِ    -الكِيَِّةِ  الْمَ مِنْ 

أَحَادِيثِ  )(:  مَمِ الْهِ يقَاظ   إِ   –   177ص) منِْ  النَّاصِحُونَ  رَ  تِ  تَحْمِيلَّ وَ   ،(2)قَهَاءِ الْفُ حَذَّ

يُوخِ،  هِينَ،الْمُ تَخْرِيجَاتِ وَ  الشُّ ثِ حَ الْمُ جْمَاعَاتِ  وَإِ  تفقَّ    ينَ(. اهـدِّ

بَيَانِ  فيِ    $ ر   الْبَ عَبْدِ    ابْن    افظِ  الْحَ وَقَالَ   )ج الْعِ »جَامِعِ  (: 1138ص   2لْمِ« 

عُ ) مَنْ  أَنَّ  وَاعْلَمْ  بهَِا،  وَالْعِناَيَةِ  الِْصُُولِ  بحِِفْظِ  أَخِي  يَا  ننَِ   يَ نِ فَعَلَيْكَ  السُّ بحِِفْظِ 

عَلَى   لَهُ  عَوْنًا  فَجَعَلَهُ  الْفُقَهَاءِ  أَقَاوِيلِ  فيِ  وَنَظَرَ  الْقُرْآنِ،  فيِ  الْمَنصُْوصَةِ  وَالِْحَْكَامِ 

ننَِ الْمَحْتَمِلَةِ للِْمَعَانيِ، وَلَمْ يُقَ  دْ  اجْتهَِادِهِ، وَمفِْتَاحًا لطَِرَائقِِ النَّظَرِ، وَتَفْسِيرًا لجُِمَلِ السُّ لِّ

نْقِيَادُ إلَِيْهَا عَلَى كُلِّ حَالٍ دُونَ نَظَرٍ، وَلَمْ يُرِحْ  
ِ

تيِ يَجِبُ الَ ننَِ الَّ أَحَدًا منِهُْمْ تَقْليِدَ السُّ

ننَِ وَتَدَبُّرِهَا، وَاقْتدَِائهِِمْ فيِ الْبَحْثِ،   ا أَخَذَ الْعُلَمَاءُ بهِِ أَنْفُسَهُمْ منِْ حِفْظِ السُّ نَفْسَهُ ممَِّ

عَلَى  وَال وَحَمِدَهُمْ  عَلَيْهِ،  وَنَبَّهُوا  أَفَادُوهُ،  فيِمَا  سَعْيَهُمْ  لَهُمْ  وَشَكَرَ  وَالنَّظَرِ،  مِ  تَّفَهُّ

منِْ  أَنْفُسَهُمْ  ئُوا  يُبَرِّ لَمْ  كَمَا  لَلِ  الزَّ منَِ  ئْهُمْ  يُبَرِّ وَلَمْ  أَقْوَالهِِمْ،  أَكْثَرُ  هُوَ  ذِي  الَّ هُ،  صَوَابهِِمُ 

هِ وَالْمُعَاينُِ  فَهَذَا هُوَ الطَّ  الحُِ، وَهُوَ الْمُصِيبُ لحَِظِّ لَفُ الصَّ كُ بمَِا عَلَيْهِ السَّ البُِ الْمُتَمَسِّ

بَعَ بإِحِْسَانٍ آثَارَهُمْ، وَمَنْ    ، هَدْيِ صَحَابَتهِِ  وَ   ،  لرُِشْدِهِ، وَالْمُتَّبعُِ لسُِنَّةِ نَبيِِّهِ  نِ اتَّ وَعَمَّ

هَا إلَِى  أَعَفَّ نَفْسَهُ منَِ النَّظَ  ننََ برَِأْيِهِ، وَرَامَ أَنْ يَرُدَّ ا ذَكَرْنَا، وَعَارَضَ السُّ رِ، وَأَضْرَبَ عَمَّ

 
بَبِ  (1) نََّ الْعِبْرَةَ بعُِمُومِ اللَّفْظِ لََ بخُِصُوصِ السَّ

ِ
 .لِ

عِيفَةِ فيِ كُتُبهِِمْ الْفِقْهِيَّةِ  (2)  .يَعْنيِ: لمَِا يَذْكُرُونَ منَِ الِْحََادِيثِ الضَّ
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الْفَتْوَى بلَِّ عِلْمٍ   مَ فيِ  أَيْضًا وَتَقَحَّ هُ  ، وَمَنْ جَهِلَ ذَلكَِ كُلَّ فَهُوَ ضَالٌّ مُضِلٍّ نَظَرِهِ  مَبْلَغِ 

 : سَبيِلًّ فَهُمْ أَشَدُّ عَمًى وَأَضَلُّ  

أَسْمَعْ ـــلَقَ  لَ ـــدْ  نَادَيْ ـــتَ  حَ ــوْ   ا ـيًّ ـتَ 
 

 ادِيــــــــنْ تُنَ ـــ ـاةَ لمَِ ــــــــحَيَ لََ  نْ  ـــوَلَكِ  
 

 مُ ــــأَسْلَ لََ  ي  ـــــتُ أَنَّنِ ـــــــدْ عَلمِْ ــــــوَقَ 
 

مُعَانِ ــــــنْ جَاهِ ـــــمِ    مُ ــــــيَعْلَ لََ  دٍ  ـــــــلٍ 
 

 نٍ ـــةِ طَاعِ ــــنْ مَقَالَ ـــاجٍ مِ ـــتُ بنَِ ـــوَلَسْ 
 

 رِ ــــعْ وَ   لٍ ـــارٍ عَلَى جَبَ ــوَلَوْ كُنتُْ فيِ غَ  
 

سَالمًِا  النَّاسِ  منَِ  يَنجُْو  ذِي  الَّ ذَا   وَمَنْ 
 

 رِ ــيْ نَسْ ـــمْ بَيْنَ خَافيَِتَ ـــابَ عَنهُْ ــوَلَوْ غَ  
 

ننََ   :وَاعْلَمْ  أْيِ وَ   يَا أَخِي أَنَّ السُّ أْيُ وَ   الْعِيَارُ عَلَيْهِ، وَ   الْقُرْآنَ هُمَا أَصْلُ الرَّ لَيْسَ الرَّ

نَّةُ عِيَارٌ عَلَيْهِ، نَّةِ بَلِ السُّ  (. اه ـصْلَ لَمْ يُصِبِ الْفَرْعَ أَبَدًا الَِْ مَنْ جَهِلَ وَ   باِلْعِيَارِ عَلَى السُّ

مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ    $ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  الْم  أَنْ  )(:  522ص   3« )ج إعِْلََمِ  ا  وَأَمَّ

ننََ   (. اه ـلنَّاسِ فَلَّ، كَائنِاً مَنْ كَانَ منَِ القَِوْلِ أَحَدٍ  تَتْرُكَ السُّ

:  بْنِ    يَحْيَىمَامِ  الِْْ عَنِ  وَ  وا مَالكًِا لََ  )أَكْثَمَ، يَق ول  قَل د  ،الَْ لََ  وَ   ت  فْيَانَ  لََ  وَ   وْزَاعِيَّ س 

، وا،وَ   أَبَا حَنيِفَةَ،لََ  وَ   الثَّوْرِيَّ  (. كَيْفَ يَخْتَار    ي بْصِر    لَكنِْ يَنبَْغِي للَِّذِي يَخْتَار  وَ   لَكنِِ اخْتَار 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

لَفِيُّ  السِّ طَاهِرٍ  أَبُو  طَرِيقِ 76ص   2)ج   «يَّةِ غْدَادِ الْبَ شْيَخَةِ  الْمَ »فيِ    أَخْرَجَهُ  منِْ   )

، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَكْثَمَ بْنِ   جَعْفَرِ   . هِ بِ  أَحْمَدَ، نا أَحْمَدُ بْنُ أَبيِ الْحَوَارِيِّ

: لْت   هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ.وَ  ق 
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مَام  وَقَالَ  
عِينَ » فيِ    $ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  وَأَعْجَبُ  )(:  484ص   3« )ج إعِْلََمِ الْم 

ةَ  الَِْ يَعْنيَِ:    –  منِْ هَذَا أَنَّهُمْ  ت بهِِمْ ببِ طْلََنِ التَّقْلِيدِ   - ئمَِّ ونَ فيِ ك  ح  صَر  أَنَّهُ  وَ   تَحْريِمِهِ،وَ   م 

 
ِ
 تَعَالَى(. اه ـ لََ يَحِلُّ الْقَوْلُ بهِِ فيِ دِينِ اللَّه

مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ    $ ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  الْم  )ج إعِْلََمِ  فَمَنْ  ) (:  488ص  3« 

دْتُمُوهُ  ةِ منَِ ا قَلَّ مْ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ  :لِْئَمَِّ لُ مُخَالفٍِ لَهُمْ  ،قَدْ نَهَوْك   (. اه ـفَأَنْتُمْ أَوَّ

مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ    $ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  ذَا كَانَ  إِ وَ )(:  469ص   3« )ج إعِْلََمِ الْم 

قَل د    (.اهـ(1)لْعُلَمَاءِ باِتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ لَمْ يَدْخُلْ فيِ شَيْءٍ منِْ هَذِهِ النُّصُوصِ منَِ الَيْسَ   الْم 

مَام  وَقَالَ  
عِينَ » فيِ    $ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  وَلََ نَتْرُكُ  )(:  572ص   3« )ج إعِْلََمِ الْم 

حََدٍ  تَقْلِيدًاالْحَدِيثَ 
ِ

 اهـ  (.لِ

: لْت  مْ  قَدْ ذَمَّ اللَّ  وَ  ق  وا دِينَه  ق  مْ: فرِْقَة   ؛ تَعَالَى الَّذِينَ فَرَّ  . دَةِ قَل  الْم   مِنْه 

مَام  قَالَ  
عِينَ »فيِ    $ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  الْم  )ج إعِْلََمِ  الَلَّه  إِ ) (:  524ص  3«  نَّ 

قُوا دِينهَُمْ  ذِينَ فَرَّ :  ونَ نُمِ ؤْ الْمُ ]  كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ :  كَانُوا شِيَعًاوَ   سُبْحَانَهُ ذَمَّ الَّ

بأَِعْيَانهِِمْ وَ   ؛ [٥3 التَّقْلِيدِ  أَهْل   مْ  لََءِ ه  فَ هَؤ  الْعِلْمِ؛  أَهْلِ  بخِِلَّفِ  ا نِ وَإِ   نَّهُمْ إِ ،  لَمْ    خْتَلَفُوا 

قُوا دِينهَُمْ  ،  مُتَّفِقَةٌ   احِدَةٌ وَ   لَمْ يَكُونُوا شِيَعًا، بَلْ شِيعَةٌ وَ   يُفَرِّ يثَارِهِ عِندَْ  وَإِ   عَلَى طَلَبِ الْحَقِّ

طَائفَِةٌ وَ   ظُهُورِهِ، فَهُمْ  سِوَاهُ،  مَا  كُلِّ  عَلَى  قَدِ وَ   تَقْدِيمِهِ  ااحِدَةٌ  مَقَاصِدُهُمْ     تَّفَقَتْ 

قَل  وَ   احِدٌ،وَ   الْقَصْدُ وَ   احِدٌ،وَ   طَرِيقُهُمْ؛ فَالطَّرِيقُ وَ  ونَ باِلْعَكْسِ الْم    : مَقَاصِدُهُمْ شَتَّى،د 

ةِ فيِ الْقَصْدِ وَ   اهـ   (. لََ فيِ الطَّرِيقِ وَ  ، طُرُقُهُمْ مُخْتَلفَِةٌ، فَلَيْسُوا مَعَ الِْئَمَِّ

 
تَعَالَى  (1) نَشَاءُ :  قَوْلُهُ  مَنْ  دَرَجَاتٍ  منِْكُمْ ،  [83:  امُ عَ نْ الَِْ ]  نَرْفَعُ  آمَنوُا  ذِينَ  الَّ الُلَّه  الْعِلْمَ وَ   يَرْفَعِ  أُوتُوا  ذِينَ  الَّ

 . [11: ةُ لَ ادَ جَ الْمُ ] دَرَجَاتٍ 
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: لْت  ب رًاتَعَالَى الَّذِينَ تَ  قَدْ ذَمَّ اللَّ  وَ  ق  مْ ز  وا أَمْرَه  مْ: فرِْقَة   ؛ قَطَّع   . دَةِ قَل  الْم   مِنهْ 

مَام  قَالَ  
عِينَ »فيِ    $ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  الْم  )ج إعِْلََمِ  الَلَّه  ) (:  524ص  3«  أَنَّ 

ذِينَ تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنهَُمْ زُبُرًا : الْمُؤْمنِوُنَ ]  كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ :  سُبْحَانَهُ ذَمَّ الَّ

 وَ   ؛[٥3
ِ
بهَِا عَنْ كتَِابِ اللَّه رَغِبُوا  تيِ  الَّ الْمُصَنَّفَةُ  الْكُتُبُ  بُرُ:  بَعَثَ اللَّهُ وَ   ، الزُّ بهِِ    تَعَالى  مَا 

يِّبَاتِ :  صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ تَعَالَى  رَسُولَهُ  سُلُ كُلُوا منَِ الطَّ هَا الرُّ نِّي بمَِا  إِ اعْمَلُوا صَالحًِا  وَ   يَا أَيُّ

ة  إ  و    (51)  تَعْمَلُونَ عَليِمٌ  تُكُمْ أُمَّ  أُمَّ
ه  ذ  ة  و    نَّ ه  د  اتَّقُون  و    اح  كُمْ ف  بُّ ا ر  هُمْ    ( 52)   أ ن  طَّعُوا أ مْر  ت ق  ف 

حُون   يْْ مْ ف ر  د  زْبٍ ب مَ  ل  ا كُلُّ ح  يْن هُمْ زُبُر  سُلَ بمَِا أَمَرَ    ،[٥3-  ٥1:  الْمُؤْمنِوُنَ ]   ب  فَأَمَرَ تَعَالَى الرُّ

يَأْكُلُوا   أَنْ  أُمَمَهُمْ:  ابهِِ  يِّبَاتِ،منَِ  صَالحًِا،وَ   لطَّ يَعْمَلُوا  يَعْبُدُوهُ وَ   أَنْ  أَنْ  وَ   حْدَهُ،وَ   أَنْ 

ينِ؛ فَمَضَتِ وَ   حْدَهُ، وَ   يُطيِعُوا أَمْرَهُ  قُوا فيِ الدِّ سُلُ   أَنْ لََ يَتَفَرَّ أَتْبَاعُهُمْ عَلَى ذَلكَِ،  وَ   الرُّ

، قَابلِيِنَ لرَِحْمَتهِِ، حَتَّى نَشَأَتْ خُلُوفٌ قَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنهَُمْ زُبُرًا
ِ
مَْرِ اللَّه

ِ
كُلُّ    ،مُمْتَثلِيِنَ لِ

ا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، فَمَنْ تَدَبَّرَ هَذِهِ الِْيَاتِ  لَهَا عَلَى الْوَاقعِِ تَبَيَّنَ لَهُ حَقِيقَةُ وَ   حِزْبٍ ممَِّ   نَزَّ

 (. اه ـاَلُلَّه الْمُسْتَعَانُ وَ  عَلمَِ منِْ أَيِّ الْحِزْبَيْنِ هُوَ،وَ   الْحَالِ،

مَام  وَقَالَ  
عِينَ » فيِ    $ ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  :  قَالَ تَعَالَى)(:  524ص  3« )ج إعِْلََمِ الْم 

  َةٌ يَدْعُون أُولَئِكَ  وَ   يَنهَْوْنَ عَنِ الْمُنكَْرِ وَ   يَأْمُرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَ   لَى الْخَيْرِ إِ وَلْتَكُنْ منِكُْمْ أُمَّ

اعُونَ  وَ   فَخَصَّ هَؤُلََءِ باِلْفَلَّحِ دُونَ مَنْ عَدَاهُمْ،  [10٤:  ]آلُ عِمْرَانَ   هُمُ الْمُفْلحُِونَ  لَى  إِ الدَّ

اعُونَ  مُ االْخَيْرِ هُ   إِ لدَّ
ِ
اعُونَ  وَ   ،لَى كتَِابِ اللَّه (.  فُلَّنٍ وَ   لَى رَأْيِ فُلَّنٍ إِ سُنَّةِ رَسُولهِِ، لََ الدَّ

 اهـ
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مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ    $ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  أَعْجَبُ منِْ  )(:  491ص  3« )ج إعِْلََمِ الْم 

 تُوَافقُِ رَأْيَ 
ِ
دِينَ أَنَّكُمْ إذَِا وَجَدْتُمْ آيَةً منِْ كتَِابِ اللَّه هِ منِْ شَأْنكُِمْ مَعَاشِرَ الْمُقَلِّ   هَذَا كُلِّ

ى  صَاحِبكُِمْ أَظْهَرْتُمْ أَنَّكُمْ تَأْخُذُونَ بهَِا، وَالْعُمْدَةُ فيِ نَفْسِ الِْمَْرِ عَلَى مَا قَالَهُ، لََ عَلَ 

وُجُوهَ   لَهَا  بْتُمْ  وَتَطَلَّ بهَِا،  تَأْخُذُوا  لَمْ  قَوْلَهُ  تُخَالفُِ  نَظيِرَهَا  آيَةً  وَجَدْتُمْ  وَإذَِا  الِْيَةِ، 

تَفْعَلُو وَهَكَذَا  رَأْيَهُ،  تُوَافقِْ  لَمْ  حَيْثُ  وَإخِْرَاجَهَا عَنْ ظَاهِرِهَا  نَ فيِ نُصُوصِ  التَّأْوِيلِ، 

نَّةِ سَوَاءً، وَإذَِا وَجَدْتُمْ حَدِيثًا صَحِيحًا يُوَافقُِ قَوْلَهُ أَخَذْتُمْ بهِِ،    لَناَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم »قُلْتُمْ:  وَ   السُّ

تُخَالفُِ قَوْلَهُ لَمْ تَلْتَفِتُوا    -أَكْثَرَ وَ   بَلْ - جَدْتُمْ ماِئَةَ حَدِيثٍ صَحِيحٍ  وَ   ذَاوَإِ   ،« كَيْتَ وَ   كَيْتَ 

  كَذَا، وَ   احِدٌ فَتَقُولُونَ: لَناَ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم كَذَاوَ   لَمْ يَكُنْ لَكُمْ منِهَْا حَدِيثٌ وَ   لَى حَدِيثٍ منِهَْا،إِ 

ةً هُناَكَ،وَ   ، افَقَ رَأْيَهُ أَخَذْتُمْ بهِِ وَ   جَدْتُمْ مُرْسَلًّ قَدْ وَ   ذَاوَإِ  جَدْتُمْ ماِئَةَ  وَ   ذَاوَإِ   جَعَلْتُمُوهُ حُجَّ

رَأْيَهُ   تُخَالفُِ  لهَِا  طَّ امُرْسَلٍ  أَوَّ منِْ  كُلَّهَا  آخِرِهَا،إِ رَحْتُمُوهَا  نَأْخُذُ  وَ   لَى  لََ  قُلْتُمْ: 

 (. اه ـباِلْمُرْسَلِ 

مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ    $ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  أَعْجَبُ منِْ  )(:  491ص  2« )ج إعِْلََمِ الْم 

هِ أَنَّكُمْ     ثُمَّ   ،ذَا أَخَذْتُمْ باِلْحَدِيثِ مُرْسَلًّ كَانَ أَوْ مُسْندًَا مُوَافَقَتَهُ رَأْيَ صَاحِبكُِمْ إِ هَذَا كُلِّ

  احِدٌ، وَ   هُوَ حَدِيثٌ وَ   الْحُكْمِ،  جَدْتُمْ فيِهِ حُكْمًا يُخَالفُِ رَأْيَهُ لَمْ تَأْخُذُوا بهِِ فيِ ذَلكَِ وَ 

ةٌ فيِمَاوَ  دْتُمُوهُ، وَ   كَأَنَّ الْحَدِيثَ حُجَّ ةٍ فيِمَا خَالَفَ رَأْيَهُ وَ   افَقَ رَأْيَ مَنْ قَلَّ   (. لَيْسَ بحُِجَّ

 اهـ
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عْتَ  اللَِّ بْنِ  عَبْدِ عَنْ وَ   ( 1)(.ي قَل د   نْسَانٍ وَإِ  ،لََ فَرْقَ بَيْنَ بَهِيمَةٍ تَنْقَاد  ) : قَالَ  $ز   الْم 

وَهَذَا ) (:  989ص   2لْمِ« )ج الْعِ »جَامِعِ بَيَانِ  فيِ    /ر   الْبَ عَبْدِ    ابْن    افِظ  الْحَ وَقَالَ  

هُ نَفْيٌ للِتَّقْليِدِ   (. اه ـهُدِيَ لرُِشْدِهِ وَ  بْطَالٌ لَهُ لمَِنْ فَهِمَهُ وَإِ  ،كُلُّ

مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ   $ ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  نَّهُمْ بَنوَْا  إِ فَ )(:  484ص  3« )ج إعِْلََمِ الْم 

ةَ  الَِْ يَعْنيَِ:    – ةِ،  - ئمَِّ مْ وَ   لتَّقْلِيدِ،  انَهَوْا عَنِ وَ   عَلَى الْحُجَّ ليِلُ أَنْ  إِ   !(2)أَوْصَوْه  ذَا ظَهَرَ الدَّ

 (. اه ـفيِ ذَلكَِ كُلِّهِ  (3)يَتَّبعُِوهُ، فَخَالَفُوهُمْ وَ  يَتْرُكُوا أَقْوَالَهُمْ 

لَيْمَان  الْعَ قَالَ   يْخ  س  الشَّ مَة   اللَِّ  بْن     لََّ   (: 548)ص  «زِيزِ الْعَ تَيْسِيرِ  »فيِ    $عَبْدِ 

ةَ  الَِْ أَنَّ  ) نَّةِ   ا عَنْ تَقْليدِهِمْ وْ هَ قَدَ نَ غَيْرَهُمْ منِْ أهْلِ الْعِلْمِ،  وَ   رْبَعَةَ الَِْ ئمَِّ  اه ـ(.مَعَ ظُهُورِ السُّ

: لْت   تَعَالَى،   :الْمَقْصُودُ هُناَ وَ   ق 
ِ
رَ كَلَّمَ اللَّه كَلَّمَ وَ   أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُقَدِّ

 .  رَسُولهِِ 

تَعَالى:  يُصِيبَهُمْ   قَالَ  أَوْ  فتِْنةٌَ  تُصِيبَهُمْ  أَنْ  أَمْرِهِ  عَنْ  يُخَالفُِونَ  ذِينَ  الَّ فَلْيَحْذَرِ 

 .[62: ]النُّورُ  عَذَابٌ أَليِمٌ 

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

هِ وَ   الْخَطيِبُ فيِ »الْفَقِيهِ وَ  ،(989ص  2جلْمِ« )الْعِ »جَامعِِ بَيَانِ فيِ  رِّ الْبَ عَبْدِ  ابْنُ  أَخْرَجَهُ        (.61٥)  «الْمُتَفَقِّ

 .سْنَادُهُ صَحِيحٌ إِ وَ      

عِينَ«    يِّمالْقَ   ابْنُ   ذَكَرَهُ وَ       نيُِّ وَ   ،(٤62ص  3ج)فيِ »إعِْلَّمِ الْمُوَقِّ   (.170صبْصَارِ« )الَِْ   ليِاظِ هِمَمِ أُويقَ إِ »فيِ    الْفُلَّّ

 .هُمْ بَاعَ تْ أَ وْا أَوْصَ  (2)

بَةَ الْمُ   قَلِّدَةَ الْمُ يَعْنيِ:  (3)  .تَعَصِّ
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: لْت  نةِّ، الْكِ ذَا سَمِعَ نَصَّ  إِ مَا كَانَ أَحَدُهُمْ  وَ   ق  عْمَدَ  لَدَيْهِ أَنْ يَ   صَحَّ وَ   تَابِ، أَوْ نَصَّ السُّ

 (1) اقعٍِ.وَ   ضَتهِِ: بَقْولٍ، أَوْ قيَِاسٍ، أَوْ ذَوْقٍ، أَوْ سِيَاسَةٍ، أَوْ مُعَارَ إلَِى 

ذِينَ حَفِظُوا لَهَا دِينهََ مَّ الُِْ عُلَمَاءَ هَذِهِ  :فَرَحِمَ اللَّ  تَعَالى  ا.ةِ الَّ

لَمَِ $ بْن     زُّ الْعِ   مَام  الِْْ   قَالَ  السَّ )ج الَْ »قَوَاعدِ  فيِ    عَبْدِ   (: 228ص   2حْكَامِ« 

وَرِبْحِهِ ) خُسْرِهِ  فيِ  يَنظُْرَ  أَنْ  أَرَادَ  فَمَنْ  رَابحُِونَ،  وَأَقَلُّهُمْ  خَاسِرُونَ،  النَّاسِ    ،مُعْظَمُ 

نَّةِ  وَالسُّ الْكتَِابِ  عَلَى  نَفْسَهُ  فيِ    ؛ فَلْيَعْرِضْ  ظَنُّهُ  صَدَقَ  إنِْ  ابحُِ  الرَّ فَهُوَ  وَافَقَهُمَا  فَإنِْ 

مُوَافَقَتهِِمَا، وَإنِْ كَذَبَ ظَنُّهُ فَيَا حَسْرَةً عَلَيْهِ، وَقَدْ أَخْبَرَ الُلَّه تَعَالَى بخُِسْرَانِ الْخَاسِرِينَ  

لَفِ  نْسَانَ  الِْ إنَِّ  باِلْعَصْرِ  وَأَقْسَمَ  ابحِِينَ،  الرَّ خُسْرٍ  وَرِبْحِ  ا مَنِ   لََّ إِ ي  أَرْبَعَة    فيِهِ   جْتَمَعَ 

 أَوْصَافٍ: 

هَا:  يمَانُ.الِْ  أَحَد 

الحُِ  الثَّانيِ:وَ   . الْعَمَلُ الصَّ

:وَ  . الثَّالثِ   التَّوَاصِي باِلْحَقِّ

:وَ  ابعِ  بْرِ  الرَّ  (. اه ـالتَّوَاصِي باِلصَّ

 . فٍ لخَِيْرِ سَلَ  فٍ رَ خَلَ تَعَالَى أَنْ يَجْعَلَناَ خَيْ  أَسْأَلُ اللَّهَ وَ   ؛هَذَا

حْمَنِ : ه  كَتَبَ                                                            ثَريُِّ الَْ أَب و عَبْدِ الرَّ

 
)ص  ( 1) وْكَانيِِّ  للِشَّ الْفُحُولِ«  »إرِْشَادَ  )ج26٥وَانْظُرْ:  الْقَيِّمِ  بْنِ 

ِ
لَ عِينَ«  الْمُوَقِّ وَ»إعِْلَّمَ  وَ)ج7ص  1(،  (،  ٤69ص   3( 

يُوطيِِّ )ص6٤وَ»التَّعْرِيفَاتِ« للِْجُرْجَانيِِّ )ص دَّ عَلَى مَنْ أَخْلَدَ إلَِى الِْرَْضِ« للِسُّ حْكَ 138(، وَ»الرَّ  ٤امَ« للِْْمدِِيِّ )ج(، وَ»الِْ

نْقِيطيِِّ )ص221ص رَةَ أُصُولِ الْفِقْهِ« للِشَّ بْنِ قُدَامَةَ )ص٤90(، وَ»مُذَكِّ
ِ

(، وَ»شَرْحَ الْكَوْكَبِ 20٥(، وَ»رَوْضَةَ النَّاظرِِينَ« لَ

ارِ )ص بْنِ النَّجَّ
ِ

بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ )ص٤08الْمُنيِرِ« لَ
ِ

نْتقَِاءَ« لَ
ِ

بَيِ دَاوُدَ )ص(، وَ 1٤٥(، وَ»الَ
ِ

(، وَ»الْمَجْمُوعَ« 113»الْمَسَائلَِ« لِ

بْنِ حَزْمٍ )ج63ص 1للِنَّوَوِيِّ )ج
ِ

حْكَامَ« لَ  .( 1٤9ص 6(، وَ»الِْ
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ٻ ٻ ٻ ٱ  

 عَوْنَكَ يَا رَبِّ يَسِّرْ

 ذِكْرُ الدَّليلِ

 الدِّينِفِي  التَّقْلِيدِفِرْقَةِ ى ذَمِّ عَلَ
 

عِينَ »فيِ    $ ي مِ  الْقَ   ابْن    ام  مَ الِْْ قَالَ   وَق  وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ  )(:  28ص   4« )جإعِْلََمِ الْم 

مَنْ  عَلَى  يَخْفَى  أَنْ  يَجُوزُ  هَلْ  التَّقْليِدِ:  فرِْقَةَ  حِينئَِذٍ  فَنسَْأَلُ  كَبيِرًا،  سِفَرًا  لَجَاءَ  تَتَبَّعْناَهُ    لَوْ 

 
ِ
دْتُمُوهُ بَعْضُ شَأْنِ رَسُولِ اللَّه لًَ؟ فَإنِْ قَالْوا: »لََ    ؛   قَلَّ ةِ أَوَّ كَمَا خَفِيَ ذَلكَِ عَلَى سَادَاتِ الِْمَُّ

حَابَةِ    ،يُخْفَى عَلَيْهِ« عِي   وَقَدْ خُفِيَ عَلَى الصَّ مَعَ قُرْبِ عَهْدِهِمْ؛ بَلَغُوا فيِ الْغُلُوِّ مَبْلَغَ مُدَّ

ةِ  بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِمْ« وَهُوَ الْوَاقعُِ، وَهُمْ مَرَاتبُِ فيِ  » :واالُ قَ   نْ وَإِ   ،(1) الْعِصْمَةِ فيِ الْئَمَِّ

قَ  كُلِّ  لسَِانِ  عِندَْ  هُوَ  ذِي  الَّ تَعَالَى  الَلَّه  نُناَشِدُكُمُ  فَنحَْنُ  قُلْناَ:  وَالْكَثْرَةِ،  ةِ  الْقِلَّ فيِ  ائلٍِ  الْخَفَاءِ 

دْتُمُوهُ هَلْ تَبْقَى لَكُمُ الْخِيَرَةُ    يَ فِ أمرًا خَ     رَسُولُهُ وَقَلْبهِِ، وَإذَِا قَضَى الُلَّه تَعَالَى، وَ  عَلَى مَنْ قَلَّ

وَرَسُو تَعَالَى،  الُلَّه  قَضَاهُ  بمَِا  الْعَمَلَ  وَتُوجِبُونَ  خِيَرَتُكُمْ  تَنقَْطعُِ  أَمْ  هِ  وَرَدِّ قَوْلهِِ  قَبُولِ     لُهُ بَيْنَ 

ؤَالَ وَاقعٌِ؛   ،عَيْناً لََ يَجُوزُ سِوَاهُ؟ ؤَالِ جَوَابًا، وَللِْجَوَابِ صَوَابًا؛ فَإنَِّ السَّ وا لهَِذَا السُّ فَأَعِدُّ

ةٌ وَاحِدَةٌ  ذِي مَنعََناَ منَِ التَّقْليِدِ، فَأَيْنَ مَعَكُمْ حُجَّ  وَالْجَوَابَ لََزِمٌ. وَالْمَقْصُودُ أَنَّ هَذَا هُوَ الَّ

نَْفُسِكُمْ تَقْطَعُ الْعُذْرَ، وَتَسُوغُ لَكُمْ 
ِ

 اهـ(.منَِ التَّقْليِدِ   مَا ارْتَضَيْتُمُوهُ لِ

 
تَهُمْ بدُِونِ (  1) ذِينَ يُقَلِّدُونَ أَئمَِّ افضَِةِ الَّ دَةُ فيِ التَّقْليِدِ لفُِلَّنٍ وَعَلَّنٍ؛ مثِْلَ: الرَّ  دِرَايَةٍ، وَهُمْ يَسْخَرُونَ منَِ فَصَارَ الْمُقَلِّ

افضَِةِ لمِِثْلِ هَذَا التَّقْليِدِ، وَهُمْ وَاقِعُونَ فيِ هَذَا التَّقْلِيدِ الِْعَْمَى،   !.وَهُمْ لََ يَشْعُرُونَ  الرَّ
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مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ    $ ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  الْم  )جإعِْلََمِ  أَعْجَبِ )(:  490ص   3«  منِْ 

ونَ أَمْرِكُمْ   قَل د  عَلَى أَنْفُسِكُمْ باِلْعَجْزِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْحَقِّ بدَِليِلهِِ    أَقْرَرْتُمْ وَ   ،عْتَرَفْتُمْ مُ اأَنَّكُ   أَيُّهَا الْم 

 
ِ
 (. اهـقُرْبِ مَأْخَذِهِ وَ  صلى الله عليه وسلم، مَعَ سُهُولَتهِِ  كَلَّمِ رَسُولهِِ وَ  تَعَالى، منِْ كَلَّمِ اللَّه

مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ    $ ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  تَخَبُّطِ طَرَفٌ منِْ  )   (:492ص   3« )جإعِْلََمِ الْم 

قَل دِينَ  نَّةِ  الْم   (. اهـتَرْكِ بَعْضِهَا الِْخَرِ وَ  فيِ الِْخَْذِ ببَِعْضِ السُّ

مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ    $ ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  فَأَيُّ مُسْتَرَاحٍ فيِ )  (:533ص   3« )جإعِْلََمِ الْم 

   (. اهـلفِِرْقَةِ التَّقْلِيدِ هَذَا 

مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ    $ ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  الْم  عَكْسُ )  (:539ص   3« )جإعِْلََمِ  وَهَذَا 

  (. اه ـجْهٍ وَ  منِْ كُلِّ  فرِْقَةِ أَهْلِ التَّقْلِيدِ طَرِيقَةِ 

مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ    $ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق   طَريِقَةَ   رَ كَ بَعْدَمَا ذَ (؛  540ص   3« )جإعِْلََمِ الْم 

ليِلِ الْعِ أَهْلِ  هُ خِلَّفُ طَرِيقَةِ ) :لْمِ فيِ الَحِْتجَِاجِ باِلدَّ قَل دِينَ وَهَذَا كُلُّ    (. اهـالْم 

مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ    $ ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق   أَنَّ فرِْقَةَ التَّقْلِيدِ )  (:522ص   3« )جإعِْلََمِ الْم 

اقَدِ    
ِ
اللَّه أَمْرِ  مُخَالفَِةَ  رَسُولهِِ وَ   تَعَالى،  رْتَكَبَتْ  أَصْحَابهِِ وَ   ، صلى الله عليه وسلم  أَمْرِ  أَحْوَالِ  وَ   ، ڤ  هَدْيِ 

تهِِمْ، مَّ
 فَ وَ   أَئِ

ِ
ا أَمْرُ اللَّه   ، لَيْهِ إِ نَّهُ أَمَرَ برَِدِّ مَا تَناَزَعَ فيِهِ الْمُسْلِمُونَ  إِ سَلَكُوا ضِدَّ طَرِيقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، أَمَّ

   اهـ (.صلى الله عليه وسلم  لَى رَسُولهِِ وَإِ 

مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ    $ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  الْم  فرِْقَةِ  وَطَرِيقَةُ  )   (:555ص   3« )جإعِْلََمِ 

   (. اهـخِلَّفُ ذَلكَِ  التَّقْلِيدِ 

مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ    $ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  الْم  هَذَا منِْ  )  (:556ص   3« )جإعِْلََمِ  فَأَيْنَ 

   (. اهـفرِْقَةِ التَّقْلِيدِ قَوْلِ 
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مَام  وَقَالَ  
عِينَ »فيِ    $ي مِ  الْقَ   ابْن    الِْْ وَق  ثُمَّ حَدَثَتْ بَعْدَ  )  (:560ص   3« )جإعِْلََمِ الْم 

  (. اهـأَهْلِهِ وَ  أَعْدَاء  الْعِلْمِ  :هُمْ  (1)هَؤُلََءِ فرِْقَةٌ 

مَة  الْعَ وَقَالَ     ةُ مَّ ئِ الَِْ ا  مَّ أَ وَ )  : (141)ص  « ادِ قَّ النُّ   ادِ شَ رْ إِ »ي  فِ   $  يُّ انِ عَ نْ الصَّ   لََّ

  ولِ سُ رَ  لِ وْ ى قَ لَ عَ  هُ لَ وْ قَ  مُ دِّ قَ  يُ لََ  هُ أنَّ بَ  حٌ رِّ صَ مُ  مْ هُ نْ مِ  لًّّ كُ   نَّ إِ فَ  ؛ ةُ عَ بَ رْ الَِْ 
ِ
 اهـ  .(  اللَّه

»  $ تَيْمِيَّةَ    ابْن    سْلَمِ الِْْ شَيْخ   وَقَالَ   )ج الْفَتَاوَىفيِ    :(262ص  19« 

أَنَّ  ) هُناَ  باِلنَّصِّ   التَّقْلِيدَ وَالْمَقْصُودُ  مَ   الِْ وَ   الْمُحَرَّ
ِ
قَوْلَ اللَّه يُعَارِضَ  أَنْ    تَعَالى،  جْمَاعِ: 

 (. اه ـبمَِا يُخَالفُِ ذَلكَِ كَائنِاً مَنْ كَانَ الْمُخَالفُِ لذَِلكَِ  رَسُولهِِ وَ 

حْمَنِ الْعَ وَقَالَ   الرَّ عَبْد   يْخ   الشَّ مَة   الْحَ   لََّ  « جِيدِ الْمَ فَتْحِ  »فيِ    $سَنِ  بْن  

بِ وَ لْ الْبَ   تِ مَّ عَ   دْ قَ وَ )  (:339)ص التَّقْلِيدَ   –   رِ كَ نْ الْمُ ا  ذَ هَ ى  مِ وصً ص  خ    -  يَعْنيِ:    نْ مَّ ا 

الْعِ   ب  سِ تَ نْ يَ  نَ مِ لْ إلَِى  وا  دُّ صَ وَ   ،ةِ نَّ السُّ وَ   ابِ تَ باِلْكِ   ذِ خْ الَِْ   نِ عَ   دِّ الصَّ فيِ    لَ ائِ بَ الْحَ وا  بُ صَ ، 

 (. اه ـيهِ هْ نَ وَ  رهِ مْ أَ  يمِ ظِ عْ تَ وَ  ،  ولِ سُ الرَّ  ةِ عَ ابَ تَ مُ  نْ عَ النَّاسَ  

: لْت  دِينَ الْم  لَقَدْ عَظُمَتْ جِناَيَاتُ    ق      قَل 
ِ
ةِ  وَ   ،عَلَى أَحَادِيثِ رَسُولِ اللَّه عَلَى أَئمَِّ

ءُوا عَنْ  مُ امَذَاهِبهِِ  ذِينَ تَبَرَّ  ا ثُبُوتيًِّا. ثْبَاتِ مَقَالٍ لَهُمْ يُخَالفُِ نَصًّ إِ لَّ

بِ وَ   ذَاإِ نَّهَا  إِ فَ *   قَلَّ رَدَتْ  مَنْ  رُهُ  قَرَّ مَا  مَوَاضِعِهَا، خِلَّفِ  عَنْ  فُوهَا  حَرَّ   دُوهُ، 

 . حَمَلُوهَا عَلَى غَيْرِ مَا أَرَادَهُ وَ 

عِينَ »فيِ    $  ي مِ الْقَ   ابْن    مَام  الِْْ   قَالَ  وق  بُ   (:7ص   1« )ج إعِْلََمِ الْم  لَيْسَ   )الْمُتَعَصِّ

 (. اهـفيِ زُمْرَةِ الْعُلَمَاءِ 

 
 «.التَّقْلِيدِ  فِرْقَة  : »يَ هِ وَ  (1)
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)ثَارِ باِلْ   حَلَّىالْم  »فيِ    $حَزْمٍ    ابْن    مَام  الِْْ وَقَالَ   مِثْلِ  509ص  4ج «  عَنْ  (؛ 

دَةِ الَّذِينَ الْم   مُونَ، نَصْرًا  إِ )زَمَاننِاَ:  فيِ    قَل    وَ   ، الْفَاسِدِ   لتَِقْلِيدِهِم  لََّ هَؤُلََءِ الْمُقَدِّ
ِ
نَعُوذُ باَِللَّه

 (. اه ـلْخِذْلََنِ منَِ ا

 قَالُوا:)(:  993ص   2لْمِ« )ج الْعِ »جَامِعِ بَيَانِ  فيِ    $ر   الْبَ عَبْدِ    ابْن    افظِ  الْحَ وَقَالَ  

دُ لََ عِلْمَ لَهُ وَ     (. اهـلَمْ يَخْتَلفُِوا فيِ ذَلكَِ وَ  ، الْمُقَلِّ

: لْت  بَعْتَ قَوْلَهُ منِْ غَيْرِ أَنْ يَجِبَ عَلَيْكَ قَبُولُهُ لدَِليِلٍ يُوجِبُ ذَلكَِ  ف  ق  كُلُّ مَنِ اتَّ

 (1) . فَأَنْتَ مُقَلِّدُهُ 

مَة  قَالَ   وْكَانيُِّ  الْعَلََّ ولِ« )ص الْف  رْشَادِ  إِ »فيِ    $ الشَّ هُوَ ) ( عَنِ التَّقْلِيدِ:265ح 

ةٍ  ةُ بلَِّ حُجَّ  (. اه ـقَبُولُ رَأْيِ مَنْ لََ تَقُومُ بهِِ الْحُجَّ

: لْت  يَتَّبِ   فالتَّقْلِيد  ا  ذً إِ   ق  أَنْ  غَيْرَهُ الِْ عَ  هُوَ  أَوْ فيِ    نْسَانُ  اعْتقَِادٍ،  أَوِ  فعِْلٍ،  أَوْ  قَوْلٍ، 

لٍ،لََ وَ  ،نَظَرٍ لََ  وَ  سُلُوكٍ منِْ غَيْرِ دَليِلٍ،   (2) عْيٍ.وَ لََ وَ  دْرَاكٍ،إِ دُونَ وَ  تَأمُّ

افعِيُّ  الِْْ وَقَالَ   سَالةِ« )ص فيِ    $ مَام  الشَّ ةَ  نَّ جُلُ السُّ قدْ يَجْهَلُ الرَّ )(:  219»الر 

 (.اهـالتَّأْوِيلِ فيِ    يُخْطئُِ وَ   رْءُ الْمَ قَدْ يَغْفُلُ  وَ   فَها،أنَّهُ عَمَدَ خِلَّ لََ  الفُِهَا،  قوْلٌ يُخَ   هُ ونُ لَ كُ يَ فَ 

: لْت  تَقْلِيد  فَكَيْفَ    ق  وز   يُخْطئُِونَ   يَج  عُجَابٌ إِ يُصِيبُونَ:  وَ   قَوْمٍ  لَشَيْءٌ  هَذَا   نَّ 

 .[٥]ص: 

 
بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ  (1)

ِ
 (.1٤3ص  2)ج انْظُرْ: »جَامعَِ بَيَانِ الْعِلْمِ« لَ

 (.٤7)ص « للِْعَقْلِ وَالتَّبَعِيَّةَ   انْظُرْ: »التَّقْليِدَ  (2)
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مَة  قَالَ   لَيْمَان  الْعَلََّ س  يْخ   الشَّ اللَِّ  بْن       مِيدِ«  الْحَ زِيزِ  الْعَ »تَيْسِيرِ  فيِ    $ عَبْدِ 

عَ وْ هَ نَ   دْ قَ ،  مِ لْ الْعِ   لِ هْ أَ   نْ مِ   مْ هُ رَ يْ غَ وَ   ةَ بعَ رْ الَِْ   ةَ مَّ ئِ الَِْ   نَّ أَ )(:  548)ص  عَ مَ   مْ هِ يدِ لِ قْ تَ   نْ ا 

 (. اه ـةِ نَّ السُّ   ورِ هُ ظُ 

يُقَالُ  )(:  144ص  2لْمِ« )ج الْعِ »جَامِعِ بَيَانِ  فيِ    $ ر   الْبَ عَبْدِ    ابْن    افظِ  الْحَ وَقَالَ  

لَفَ فيِ ذَلكَِ؟  بهِِ   : لمَِ قُلْتَ باِلتَّقْلِيدِ لمَِنْ قَالَ   فَإنِْ قَالَ:    ،فَإنَِّهُمْ لَمْ يُقَلِّدُوا  ،وَخَالَفْتَ السَّ

ذِي    عَزَّ وَجَلَّ لََ عِلْمَ ليِ بتَِأْوِيلهِِ، وَسُنَّةَ رَسُولهِِ لَمْ أُحْصِهَا وَالَّ
ِ
نََّ كتَِابَ اللَّه

ِ
قَلَّدْتُ؛ لِ

الْعُلَمَاءُ إذَِا اجْتَمَعُو ا  لَهُ: أَمَّ أَعْلَمُ منِِّي قيِلَ  دْتُهُ قَدْ عَلمَِ ذَلكَِ فَقَلَّدْتُ مَنْ هُوَ  ا عَلَى  قَلَّ

 
ِ
اللَّه رَسُولِ  عَنْ  سُنَّةٍ  حِكَايَةِ  أَوْ  الْكتَِابِ،  تَأْوِيلِ  منِْ  عَلَى    ،   شَيْءٍ  رَأْيُهُمْ  اجْتَمَعَ  أَوِ 

هُمْ دُونَ بَعْضٍ،  فيِهِ بَعْضَ   تَ لَكنِْ قَدِ اخْتَلَفُوا فيِمَا قَلَّدْ وَ   فَهُوَ الْحَقُّ لََ شَكَّ فيِهِ،  ؛شَيْءٍ 

ت كَ فيِ   جَّ بَعْضٍ،فَمَا ح  ونَ  د  بَعْضٍ  عَالمٌِ وَ   تَقْلِيدِ  هُمْ  قَوْلهِِ  وَ   كُلُّ عَنْ  رَغِبْتَ  ذِي  الَّ لَعَلَّ 

ذِي ذَهَبْتَ   اه ـ (. لَى مَذْهَبهِِ إِ  أَعْلَمُ منَِ الَّ

لَمَِ  بْن     زُّ الْعمَام   الِْْ وَقَالَ   (: 135ص   2حْكَامِ« )ج الَْ »قَوَاعِدِ  فيِ    $ عَبْدِ السَّ

دِينَ    لْعَجَبِ الْعَجِيبِ منَِ اوَ ) قَل  قَهَاءَ الْم  مَامهِِ  إِ يَقِفُ أَحَدُهُمْ عَلَى ضَعْفِ مَأْخَذِ  أَنَّ الْف 

ه  فيِهِ،وَ   ،بحَِيْثُ لََ يَجِدُ لضَِعْفِهِ مَدْفَعًا نَّةِ وَ   لْكتَِابِ منَِ ايَتْرُكُ  وَ   مَعَ هَذَا ي قَل د  الِْقَْيسَِةِ  وَ   السُّ

حِيحَةِ لمَِذْهَبهِِ   ودًا عَلَى تَقْلِيدِ  الصَّ م  نَّةِ، وَ   بَلْ يَتَحَلَّلُ لدَِفْعِ ظَوَاهِرِ الْكتَِابِ   مَامِهِ،إِ ج    السُّ

لُهُمَا باِلتَّأْوِيلَّتِ الْبَعِيدَةِ الْبَاطلَِةِ نضَِالًَ عَنْ مُقَلِّدِهِ وَ   (.اه ـيَتَأَوَّ
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: لْت  دِينً الْجَ قَلِّدُونَ  الْمُ وَ   ق  أَقَمْتَ بً مَذْهَ وَ   اامدُِونَ اتَّخَذُوا ذَلكَِ  لَوْ  عَلَيْهِ    ا بحَيْثُ 

تْ    ةٍ النُّفُورِ؛ كَحُمُرٍ مُسْتَنفِرَ   عَنهُْ كُلَّ   رُ ليْهِ، بَلْ يَنفِْ إِ   ي يُصْغِ لََ  أَلْفَ دَليِلٍ منَِ النُّصُوصِ   فَرَّ

 ( 1) منِْ قَسْوَرَةٍ.

لَى  إِ دُّ عَلَى مَنْ أَخْلَدَ  الرَّ   –   53)ص  «التَّلْخِيصِ »فيِ    $ حَزْمٍ    ابْن    مَام  الِْْ وَقَالَ  

افعِِيُّ وَ  أَبُو حَنيِفَةَ،وَ  )هَلْ أَبَاحَ: مَالكٌِ، رْضِ(:الَْ  مْ حَاشَا  هُ ؛ قَطُّ لِحََدٍ تَقْليِدَ ڤالشَّ

 منِْ هَذَا، بَلْ 
ِ
 قَدَ نَهَوْا عَنْ ذَلكَِ، وَ  للَّه

ِ
 لَمْ يَفْسَحُوا لِحََدٍ فيِهِ(.اهـوَ   مَنعَُوا منِهُْ،وَ   اللَّه

ناَ  وَقَالَ   د  الِْْ شَيْخ  حَمَّ ثَيْمِين  الْ صَالحٍِ  بْن     مَام  م  اءِ«  لَمَ الْع  لَفَِ بَيْنَ  الْخِ »فيِ    $  ع 

ليِلَ نْ يَتَّ أَ دِليلِ  باِلَّ   اجِبُ عَلىَ مَنْ عَلمَِ الْوَ ف )  (:28)ص لَوْ خَالَفَ مَنْ خَالَفَ  وَ   ،بعَِ الدَّ

ةِ(. اه ـالَِْ منَِ   ئمَِّ

مَة  وَقَالَ     نْ فْتيِ أَ الْمُ )يَحْرُمُ عَلَى    :(169)ص يقَاظِ«  الِْْ فيِ »  $نيُِّ  لََّ الْف    الْعَلََّ

، يُفْتيَِ   (. اهـافَقَ مَذْهَبَهُ وَ  نْ وَإِ  بضِِدِّ لَفْظِ النَّصِّ

مَة  وَقَالَ   يْخ  صَ الْعَلََّ فِيدَةِ »فيِ    حَفِظَه  اللَّ  الْفَوْزَان     حٌ الِ  الشَّ  (: 46« )صالْجَْوِبَةِ الْم 

  فَ الَ ا خَ مَ   كُ رُ تْ نَ وَ   ،نَّةٍ سُ وَ   ابٍ تَ كِ   نْ مِ   يلَ دلِ الَّ   قَ افَ وَ   امَ   اءِ هَ قَ وَالْفُ   اءِ مَ لَ الْعُ   الِ وَ قْ أَ   نْ مِ   ذُ خُ أْ )نَ 

 اه ـ (. يلَ دلِ الَّ 

: لْت  حِيحِ،باِلَّ   مَلُ الْعَ فَوَجَبَ    ق  اجِحِ الصَّ لََ يَجُوزُ  وَ   وْلِ،الْقَ هُوَ ظَاهِرُ  وَ   دِليلِ الرَّ

الحُِ،وَ  لََّ بدَليِلٍ،إِ دُولُ عَنهُْ؛  الْعُ  لَفُ الصَّ  سْتَعَانُ. الْمُ الُلَّه  وَ  عَلَى ذَلكَِ السَّ

 
لْطَانِ إلَِى مُسْلمِِي بِ  (1) ةَ السُّ  (.71)ص لَّدِ الْيَابَانِ« للِْمَعْصُوميِِّ )انْظُرْ: »هَدِيَّ
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بَيَانِ  فيِ    $ر   الْبَ عَبْدِ    ابْن    افظِ  الْحَ قَالَ   )وَلََ   (:996ص   2لْمِ« )ج الْعِ »جَامِعِ 

ةِ الِْمَْصَارِ فيِ   (. اهـكْثَارِ فَأَغْنىَ ذَلكَِ عَنِ الِْ  ؛فَسَادِ التَّقْلِيدِ خِلَّفَ بَيْنَ أَئمَِّ

وَاتَّفَقُوا  )  :(210ص   20تَاوَى« )ج الْفَ فيِ »  $تَيْمِيَّةَ    ابْن    سْلَمِ الِْْ شَيْخ   وَقَالَ  

يَأْمُرُ بهِِ  أَحَدٌ مَعْصُومًا فيِ كُلِّ مَا  لَيْسَ  أَنَّهُ  هُمْ عَلَى    إِ عَنهُْ    يَنهَْى وَ   ، كُلُّ
ِ
  ،لََّ رَسُولُ اللَّه

ةِ: كُلُّ أَحَدٍ  منَِ ا احِدٍ  وَ   لهَِذَا قَالَ غَيْرُ وَ  لََّ رَسُولَ  إِ   ؛ يُتْرَكُ وَ   لنَّاسِ يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ منَِ الِْئَمَِّ

  
ِ
 (. اهـاللَّه

ا  (:  15ص   2تَاوَى« )ج الْفَ »فيِ    $تَيْمِيَّةَ    ابْن    سْلَمَِ الِْْ شَيْخ   وَقَالَ   التَّقْلِيد   )أَمَّ

ةٍ الْمَ   الْبَاطلِ    (. اهـذْمُومُ فَهُوَ: قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ بلَِّ حُجَّ

)بَلْ يَضِلُّ  (:  191ص   19تَاوَى« )ج الْفَ »فيِ   $ تَيْمِيَّةَ   ابْن    سْلَمَِ الِْْ شَيْخ   وَقَالَ  

قَدْ يَفْعَلُ بَعْضَ  وَ   فيِ طَلَبهِِ فَعَجَزَ عَنهُْ فَلَّ يُعَاقَبُ   جْتَهَدَ  ا قَدِ وَ   ،لْحَقِّ مَنْ قَصَدَ الْحَقَّ  اعَنِ 

خَطَؤُهُ الَّذِي ضَلَّ فيِهِ عَنْ حَقِيقَةِ الِْمَْرِ مَغْفُورٌ  وَ   ،مَا أُمرَِ بهِِ فَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ عَلَى اجْتهَِادِهِ 

 لَهُ.  

لَفِ وَ  جْتَهِدِي السَّ وَ بدِْعَةٌ وَ   الْخَلَفِ قَدْ قَال واوَ   كَثيِرٌ مِنْ م  وا وَ   فَعَل وا مَا ه  لَمْ يَعْلَم 

بدِْعَةٌ  ه   ظَنُّوهَا صَحِيحَةً إِ   ،أَنَّ حََادِيثَ ضَعِيفَةٍ 
ِ

ا لِ يَاتٍ وَإِ   ، مَّ
ِ

ا لِ يُرَدْ    مَّ لَمْ  مَا  منِهَْا  فَهِمُوا 

ا لرَِأْيٍ رَأَوْهُ وَإِ  منِهَْا  فيِ الْمَسْأَلَةِ نُصُوصٌ لَمْ تَبْلُغْهُمْ.  وَ   مَّ

جُلُ رَبَّهُ مَا اسْتَطَاعَ دَخَلَ فيِ قَوْلهِِ:وَإِ *  رَبَّناَ لََ تُؤَاخِذْنَا   :قَالَ تَعَالَى  ذَا اتَّقَى الرَّ

حِيحِ أَنَّ الَلَّه قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ وَ  ،[286: ]الْبَقَرَةُ  نْ نَسِيناَ أَوْ أَخْطَأْنَا إِ   (. اهـ(1) فيِ الصَّ

 
 عَبَّاسٍ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمَا.ابْنِ  ( منِْ حَدِيثِ 1٤6ص 1»صَحِيحِهِ« )جفيِ   أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ  (1)
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: لْت  دَة  الْم  فَ   ق  بَعْدَ مَوْتِ    دِيثَ الَّذِي صَحَّ الْحَ ذَاهِبِ يَتْرُكُونَ  الْمَ منِْ أَصْحَابِ    قَل 

عِيفِ الْحَ يَأْخُذُونَ بِ وَ  ، مَامهِِمْ إِ  نََّ  ؛دِيثِ الضَّ
ِ

 . مِ كْ الْحُ أَهْوَاءَهُمْ فيِ   يُوَافقُِ   هُ لِ

مَعْذُورٌ الِْ فَ *   مَعْذُورِينَ   بَاعُهُ تْ أَ وَ   مَامُ  بهَِذَا  مَامَهُ إِ نَّ  إِ قَوْلُهُمْ:  وَ   ،غَيْرُ  يَأْخُذْ  لَمْ  مْ 

ةً ، دِيثِ الْحَ  حْتمَِالِ أَنَّهُ لَمْ يَظْفَ  لََ يَنتَْهِضُ حُجَّ
ِ ِ
 . عِندَْهُ  حَّ صِ يَ رَ بهِِ لَكنَِّهُ لَمْ أَوْ ظَفَ  ،رْ بهِِ لَ

ذِي ذَكَرْنَاهُ يَقَعُ فيِهِ الَِْ هَذَا  وَ *   دَةِ لْم  منَِ ا  كَثيِرٌ   مْرُ الَّ جَدُوا عَنْ أَصْحَابِ وَ   ذَاإِ فَ ،  قَل 

بٌ وَ   ،مَامِ الِْ جَعَلُوهَا مَذْهَبًا لذَِلكَِ    مَسْأَلَةً   مَامٍ إِ  مَامِ حَقِيقَةً هُوَ  الِْ نَّ مَذْهَبَ  إِ فَ   ،هُوَ تَعَصُّ

مَامُ  الِْ فَقَدَ لََ يَرَى    ، لََ مَا فَهِمَ أَصْحَابُهُ منِْ كَلَّمهِِ   ، مَاتَ   لَى أَنْ إِ لَمْ يَرْجِعْ عَنهُْ  وَ   ، مَا قَالَهُ 

 (1).ضَ عَلَيْهِ رِ لََ يَقُولُ بهِِ لَوْ عُ وَ   ،هُ منِْ كَلَّمهِِ مَ مْرَ الَّذِي فَهِ الَِْ ذَلكَِ 

: لْت  بِ لْ قُ   نْ إِ فَ   ق  أَصْنعَُ  فَمَا  مَوْتِ الَِْ تَ:  بَعْدَ  تْ  صَحَّ تيِ  الَّ لَمْ  وَ   ،مَاميِإِ   حَادِيثِ 

 ؟ يَأْخُذْ بهَِا

: الْجَ فَ  لرُبَّمَا    ، عِندَْهُ   تْ حَّ صَ وَ   رَ بهَِا مَامَكَ لَوْ ظَفَ إِ نَّ  إِ فَ   ، يَنبَْغِي لَكَ أَنْ تَعْمَلَ بهَِا  وَاب 

رِيعَةِ الَِْ نَّ  إِ فَ   ،كَانَ أَمَرَكَ بهَِا  هُمْ أَسْرَى فيِ يَدِ الشَّ ةَ كُلَّ   يْرَ الْخَ ذَلكَِ فَقَدْ حَازَ    لَ عَ نْ فَ مَ وَ   ،ئمَِّ

 . بكِلِْتَا يَدَيْهِ 

كَمَا عَلَيْهِ    ،فَاتَهُ خَيْرٌ كَثيِرٌ   ،مَاميِ إِ نْ أَخَذَ بهِِ  إِ لََّ  إِ مَنْ قَالَ: لََ أَعْمَلُ بحَِدِيثٍ  وَ *  

دِينَ لْم  منَِ ا  كَثيِرٌ  ةِ  قَل  ئَمَِّ
ِ

 . ذَاهِبِ الْمَ لِ

 
نيِِّ « لِ الِْبَْصَارِ  يهِمَمِ أُولِ  اظَ يقَ إِ : »انْظُرْ وَ  (1)  (.3٥9وَ  3٥8)ص  لْفُلَّّ
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ةِ الَِْ تَنفِْيذًا لوَِصِيَّةِ    ،مَامهِِمْ إِ بكُِلِّ حَدِيثٍ صَحَّ بَعْدَ    مَلَ لْعَ مُ اهُ لَى لَ وْ الَِْ كَانَ  وَ *     ، ئمَِّ

تْ بَعْدَهُ الَِْ رُوا بتِلِْكَ  عْتَقَدْنَا فيِهِمْ أَنَّهُمْ لَوْ ظَفَ  اِ نِ إِ فَ  تيِ صَحَّ   ،لَِخََذُوا بهَِا   ،مْ حَادِيثِ الَّ

  ( 1)  .عَمِلُوا بهَِاوَ 

لَمَِ $ بْن     زُّ الْعِ   مَام  الِْْ وَقَالَ    (: 228ص   2حْكَامِ« )ج الَْ »قَوَاعدِ  فيِ    عَبْدِ السَّ

جَالُ   عُ ميِزَانٌ يُوزَنُ رْ وَالشَّ ) فَمَنْ    ،حْوَالُ وَالَِْ   ، عَارِفُ وَالْمَ   عْمَالُ وَالَِْ   ، قْوَالُ وَالَِْ   ، بهِِ الرِّ

حَهُ ميِزَانُ الشَّ  ذَا قَامَ بمَِا أَوْجَبَ  إِ خْطئِيِنَ  الْمُ   عَلَى أَحَدٍ منَِ   ثْمَ إِ لََ  وَ   ،فَهُوَ أَرْجَحُ   عِ رْ رَجَّ

جْتهَِادِ منَِ الْمُ تَعَالَى عَلَيْهِ  اللَّهُ 
ِ
نََّهُ أَدَّى مَا عَلَيْهِ  ؛حْكَامِ الَِْ   فِ رُّ فيِ تَعَ وَ  ،بَالَغَةِ فيِ الَ

ِ
 . لِ

عَلَى   :الثَّانيِ وَ   ، همَا: عَلَى اجِْتهَِادِهِ أَحَدُ   ؛نِ ا أَجْرَ   رَ جِ قَّ منِهُْمْ أُ الْحَ فَمَنْ أَصَابَ  *  

وَابِ  جِ أُ وَ   خَطَئِهِ، هْدِ عُفِيَ عَنْ  الْجُ مَنْ أَخْطَأَ بَعْدَ بَذْلِ  وَ   ، صَوَابهِِ  رَ عَلَى قَصْدِهِ عَلَى الصَّ

 (. اهـمَاتِ اجِْتهَِادِهِ فيِ مُقَدِّ 

عِينَ »فيِ    $   ي مِ الْقَ   ابْن    مَام  الِْْ وَقَالَ   وق  )وَقَدْ نَهَى    (: 469ص   3« )ج إعِْلََمِ الْم 

ةُ الِْرَْبَعَةُ   ةٍ وَ  ،عَنْ تَقْلِيدِهِمْ الِْئَمَِّ وا مَنْ أَخَذَ أَقْوَالَهُمْ بغَِيْرِ حُجَّ  (. اهـذَمُّ

لَمَِ $ بْن     زُّ الْعِ   مَام  الِْْ وَقَالَ    (: 157ص   2حْكَامِ« )ج الَْ »قَوَاعدِ  فيِ    عَبْدِ السَّ

 مَا أَكْثَرَ مَنْ )
ِ
 (. اه ـبَصَرَهُ حَتَّى حَمَلَهُ عَلَى مثِْلِ مَا ذُكِرَ   أَعْمَى التَّقْلِيد  فَسُبْحَانَ اللَّه

 
نيِِّ « لِ الِْبَْصَارِ  يهِمَمِ أُولِ  اظَ يقَ إِ : »انْظُرْ وَ  (1)  (.3٥8وَ  3٥7)ص  لْفُلَّّ

     : لْت   .ذَاهِبِ الْمَ فَهُوَ جَاهِلٌ بحَِقِيقَةِ  ،منِْ كَلَّمهِِ  مَ مَامٍ عَلَى مَا فَهِ إِ لمَِ أَنْ مَنْ قَلَّدَ كُلَّ فَعُ  ق 
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شَامَةَ الِْْ وَقَالَ   أَب و  افعِِيُّ   قْدِسِيُّ الْمَ   مَام   )صالْم  »فيِ    $  الشَّ لِ«  (: 132ؤَمَّ

ذَلكَِ ) يَتْرُكُ  مَنْ  يَجِدُهُ فيِ    ؛فَكَيْفَ حَالُ  نََّهُ لََ 
ِ

ت بِ لِ ريِنَ  الْم    ك  دِينَ الْم  تَأَخ  يَجِدُ    ، قَل  أَوْ 

 (. اهـفيِهَا خِلَّفَهُ 

عِينَ »فيِ    $   ي مِ الْقَ   ابْن    مَام  الِْْ وَقَالَ   وق  الْم  )إعِْلََمِ  )فَعَدَلَ    (: 560ص  3ج « 

ونَ هَؤُلََءِ  قَل د  ونَ الْم  ر  تَأَخ  مِ إِ الْم   (. اهـالْمَاءُ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ وَ  ،(1) لَى التَّيَمُّ

عِينَ »فيِ    $  ي مِ الْقَ   ابْن    مَام  الِْْ وَقَالَ   وق  الْم  )إعِْلََمِ  )وَكَانُوا    (:573ص   3ج « 

ونَ   دَ الِْْ يُسَمُّ قَل  عَةَ الْم  ذِي لََ بَصِيرَةَ لَهُ، وَ   ...هِ دِينِ   مُحْقِبَ وَ   ،مَّ ونَهُ الِْعَْمَى الَّ   كَانُوا يُسَمُّ

ونَ  وَ  ل  نَاعِقٍ يُسَمُّ دِينَ أَتْبَاعَ ك  قَل    ، يَمِيلُونَ مَعَ كُلِّ صَائِحٍ، لَمْ يَسْتَضِيئُوا بنِوُرِ الْعِلْمِ، الْم 

افعِِيُّ وَ   ...ثيِقٍ وَ  لَى رُكْنٍ إِ لَمْ يَرْكَنوُا وَ  اه  الشَّ  (. اه ـحَاطبِ  لَيْلٍ   :كَمَا سَمَّ

عِينَ »فيِ    $  ي مِ الْقَ   ابْن    مَام  الِْْ وَقَالَ   وق  الْم  فرِْقَةَ )أَنَّ    (:522ص   3ج « )إعِْلََمِ 

  اقَدِ   التَّقْلِيدِ 
ِ
  ، هَدْيِ أَصْحَابهِِ ڤوَ   ، صلى الله عليه وسلم  أَمْرِ رَسُولهِِ وَ   تَعَالَى،  رْتَكَبَتْ مُخَالفَِةَ أَمْرِ اللَّه

تهِِمْ وَ   (. اهـسَلَكُوا ضِدَّ طَرِيقِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ  ، اللَّهُ رَحِمَهُمُ  أَحْوَالِ أَئمَِّ

: لْت  جُوعِ بِ تَعَالَى أَمَرَ عِندَْ التَّناَزُعِ  اللَّهُ وَ  ق  نَّةِ وَ  تَابِ الْكِ لَى إِ  الرُّ  . السُّ

 
ليِلَ  قَل دِينَ الْم  أَنَّ  :$ مِ يِّ الْقَ  ابنُْ  مَامُ الِْ يَقْصِدُ  (1) ليِلُ وَ  ،بِالتَّقْلِيدِ أَخَذُوا وَ  ،تَرَكُوا الدَّ نَّ هَذَا إِ !: مْ رِهِ بَينَْ أَظْهُ  الدَّ

 .[6: ص ] لَشَيْءٌ يُرَادُ 
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ا  وَ  ونَ الْم  أَمَّ مَذْهَبهِِمْ حَتَّى لَوْ  لَى  إِ أَوْ    ،لَى مَنْ قَلَّدُوهُ إِ ذَا تَناَزَعَ النَّاسُ رَجَعُوا  إِ   قَل د 

ينِ أَنْ يُ الْبِ   هَذَا منِْ أعَظْمِ وَ   ،طَأِ الْخَ عَلمُِوا بِ     رُ كَ أَمْ تْرَ دَعِ فيِ الدِّ
ِ
  رَسُولهِ   رُ أَمْ وَ   ،تَعَالَى  اللَّه

 (1)  .ذْهَبيَِّةِ الْمَ صَبيَِّةِ  الْعَ لَى إِ  صلى الله عليه وسلم

عِينَ » فيِ    $   ي مِ الْقَ   ابْن    مَام  الِْْ   قَالَ  وق  )وَأَعْجَبُ منِْ    (: 484ص  3ج « )إعِْلََمِ الْم 

تَهُمْ   أَئمَِّ أَنَّ  تَقْلِيدِهِمْ هَذَا  عَنْ  مْ  عَلَى  وَ   خَالَفُوهُمْ،وَ   فَعَصَوْهُمْ   ؛نَهَوْه  نَحْنُ  قَالُوا: 

 !(. اه ـمَذَاهِبهِِمْ 

عِينَ » فيِ    $   ي مِ الْقَ   ابْن    مَام  الِْْ وَقَالَ   وق  قَل د  )  (:535ص  3ج « )إعِْلََمِ الْم  لََ    وَالْم 

 (. اه ـلْعَاطلِِ منَِ الََ الْحَاليِ وَ   لْبَاطلِِ، منَِ ايَعْرِفُ الْحَقَّ  

عِينَ »فيِ    $  ي مِ الْقَ   ابْن    مَام  الِْْ وَقَالَ   وق  ذَا كَانَ  إِ )وَ   (:488ص   3ج « )إعِْلََمِ الْم 

لَّلُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ إِ هَذَا هُوَ الْهُدَى فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ   (. اهـلََّ الضَّ

نَّ الَلَّه  إِ )فَ (:  333ص   20تَاوَى« )ج الْفَ »فيِ    $ تَيْمِيَّةَ    ابْن    سْلَمَِ الِْْ شَيْخ   وَقَالَ  

مَا عِندَْهُ   يَقُولَ بمُِوجِبِ  أَنْ  مُجْتَهِدٍ  اأَوْجَبَ عَلَى كُلِّ  منَِ  الُلَّه يَخُصُّ هَذَا  وَ   ، لْعِلْمِ منَِ 

هَذَاوَ   لْعِلْمِ ا بهِِ  يَخُصُّ  لََ  مَا  الْمَخْصُوصَ وَ   ،الْفَهْمِ  هُوَ  هَذَا  يَكُونُ  الْعِلْمِ   قَدْ    بمَِزِيدِ 

هَذَا هُوَ مَخْصُوصٌ بذَِلكَِ فيِ نَوْعٍ  وَ   أَوْ مَسْأَلَةٍ   ،أَوْ بَابٍ منِهُْ   ،لْعِلْمِ منَِ ا الْفَهْمِ فيِ نَوْعٍ  وَ 

 (. اه ـآخَرَ 

 
   عَنِ   مْ يرهِ ذِ حْ تَ وَ   ،الِْنَْصَاروَ   الْمُهَاجِرينَ   بسَِيِّدِ   اءِ دَ تِ قْ لِ لِ   بْصَارِ الَِْ   ليِهِمَمِ أُو  اظَ يقَ إِ : »انْظُرْ وَ   (1)

ِ
ائعِِ   اعِ دَ تِ بْ الَ فيِ    الشَّ

نيُِّ « لِ الِْعَْصَارِ  فُقَهَاءِ  نَ بَيْ  ةِ بيَّ صَ وَالْعَ  ةِ يَّ مِ الْحَ مَعَ  بِ الْمذَاهِ  تَقْليِدِ  نْ مِ  ارِ صَ مْ وَالَِْ  ىرَ الْقُ   (.٤20)ص لْفُلَّّ
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ناَ  وَقَالَ   مَة  شَيْخ  د  الْعَلََّ حَمَّ ثَيمِين    الْحٍ صَ بْن      م  خْتَارَاتٍ مِنَ  »فيِ    $   الْع  إعِْلََمِ  م 

عِينَ  وق  دَ لَيْسَ مَعْدُودً الْمُ )أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَى أَنَّ    (:9ص« ) الْم  أَنَّ  وَ   لْمِ،الْعِ ا منِْ أَهْلِ  قَلِّ

 بدَليِلهِِ(. اه ـ قِّ الْحَ  لْمَ مَعْرِفَةُ الْعِ 

مَة   الْعَ وَقَالَ    مْ لَ   يدَ لِ قْ التَّ   نَّ إِ و)   :(108)ص  «يدِ فِ الْم    لِ وْ الْقَ »ي  فِ   $  يُّ انِ كَ وْ الشَّ لََّ

بَ لََّ إِ   ثْ د  حْ يَ  ثُ مْ هُ ونَ لُ يَ   نَ ذيِ الَّ   مَّ ثُ   ون، ر  الْق    رِ يْ خَ   اضِ رَ قِ انْ   دَ عْ     نَّ إِ وَ   ، مْ هُ ونَ لُ يَ   نَ ذيِ الَّ   مَّ ، 

كَ مَ نَّ إِ ،  ةِ عَ بَ رْ الَْ   بِ اهِ ذَ بمَ   بِ ه  ذْ مَ التَّ   وثَ د  ح     ،ةِ عَ بَ رْ الَْ   ةِ مَّ ئِ الَْ   رِ صْ عَ   اضِ رَ قِ انْ   دَ عْ بَ   انَ ا 

  ،هِ بِ   ادِ دَ تِ الَعْ   مِ دَ عَ وَ   ،يدِ لِ قْ التَّ   رِ جْ هَ فيِ    فِ لَ السَّ   نَ مِ   مْ هُ مَ دَّ قَ تَ   نْ مَ   طِ مَ ى نَ لَ وا عَ انُ كَ   مْ هُ نَّ وَإِ 

  نَ مِ   امٌ مَ إِ ا  هَ بِ   نَ ذَ أْ يَ   نْ أَ   ونِ دُ   نْ مِ   مْ سهِ ف  نْ لَِ   ةِ دَ ل  قَ الْم    امُّ وَ ا عَ هَ ثَ دَ حْ ا أَ مَ نَّ إِ   اهبَ ذَ الْمَ   هِ هذِ   نَّ إِ وَ 

 اهـ (. ينَ هدِ تَ جْ الْمُ   ةِ مَّ ئِ الَِْ 

: لْت  أَصْحَابِ  ذً إِ   ق  تَنزِْيلُ  يَجُوزُ  فَلَّ  سُولِ    بمَِنزِْلَةِ ذَاهِبِ  الْمَ ا  تَنزِْيلِ  وَ   ،الرَّ في 

رْعِيَّ  بمَِنزِْلَةِ مْ  الْهِ أَقْوَ   ةِ. النُّصُوصِ الشَّ

تَجِدَ  عَجَبً   يَكُنْ لَمْ    :لذَلكَِ  أَنْ  عُلَمَ   ثيَِرةَ الْكَ قْوَالَ  الَِْ ا  ةِ  وَالَِْ   ذَاهِبِ،الْمَ اءِ  منِْ  ئمَِّ

 ( 1)  ذْمُومِ.الْمَ عَنِ التَّقْليِدِ    لنَّاهِيَةَ مُ اغَيْرهِ وَ  رْبَعَةِ، الَِْ 

يْخ   مَة  الشَّ لَ   قَالَ الْعَلََّ  (: 1091)ص  يرِ الْعَزِيزِ«فيِ »تَيْسِ   $اللَِّ    عَبْدِ   بْن    مَان  يْ س 

ةِ مثِْلُ هَذَا كَثِ ) قَل  رٌ،  يوَكَلَّمَُ الِْئمَِّ ونَ ذَلكَِ،فَخَالَفَ الْم  وا عَلَى مَا وَ   د  وه  فيِ  وَ   جَمَد  جَد 

ت بِ الْمَذْهَبيَِّةِ، وبَةِ  يمَعَ أَنَّ كَثِ  خَطَأً  وْ سَوَاءٌ كَانَ صَوَابًا أَ   الْك  لَى  إِ رًا مِنْ هَذِهِ الْقَْوَالِ الْمَنْس 

أَقْوَالًَ  لَيْسَتْ  ةِ  عَلَيْهَا،الْئمَِّ وصًا  مَنْص  مْ  لَه  تَفْرِيعَاتٌ وَإِ       احْتمَِالََتٌ وَ   وُجُوهٌ وَ   نَّمَا هِي 

 
بْنِ «  الْمُوَقِّعِينَ   عْلَّمَ إِ : »انْظُرْ وَ   (1)

ِ
الثَّلّثَةِ  الَِْ فَضَائلِ  فيِ    »الَنْتقَِاءَ وَ   (،291ص  ٤يِّمِ )جالْقَ   لَ بْنِ قَهاءِ«  الْفُ ئِمّةِ 

ِ
  لَ

 (.1٤٥رِّ )صالْبَ عَبْدِ 
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ةَ عَلَى خَطَأٍ، بَلْ هُمْ  إِ لَسْناَ نَقُولُ:  وَ   قيَِاسٌ عَلَى أَقْوَالهِِمْ، وَ  نْ شَاءَ الُلَّه عَلَى هُدًى  إِ نَّ الِْئمَِّ

سُولِ  مْ منَِ الِْ قَدْ قَامُوا بمَِا أَوَجَبَ الُلَّه عَلَيْهِ وَ   منِْ رَبِّهِمْ، لَكنَِّ  وَ   مُتَابَعَتهِِ،وَ   يمَانِ باِلرَّ

ولِ   س  نتَْفِيَةٌ عَنْ غَيْرِ الرَّ حْيٌ  وَ   لََّ إِ نْ هُوَ  إِ وَمَا يَنطْقُِ عَنِ الْهَوَى  ي  ذِ الَّ   وَ هُ فَ   ،الْعِصْمَةَ م 

؟!(.  ىوَ الْهَ   نِ عَ   قُ طِ نْ يَ لََ  ي  ذِ الِّ   اعِ بَ اتِّ   كِ رْ تَ وَ   مْ هِ اعِ بَ ي اتِّ فِ   رُ ذْ الْعُ ا  مَ فَ .  [٤-  3:  مُ جْ النَّ] يُوحَى 

 اهـ

يْخ  وَقَالَ   مَة  الشَّ لَ   الْعَلََّ  (: 1087)ص  الْعَزِيزِ« تَيْسِيرِ  فيِ »  $اللَِّ    عَبْدِ   بْن    مَان  يْ س 

الْعِلْمَ،التَّقْلِ قَعَ فيِ هَذَا  وَ   وَقَدْ ) عِي  نْ يَدَّ مِ خَلْقٌ كَثيِرٌ مِمَّ حَرَّ ل ومِ؛وَ   يدِ الْم    الْمَعْرفَِةَ باِلْع 

نَنِ!،وَ   ي صَن ف  التَّصَانيِفَ فيِ الْحَديثِ وَ  ثُمَّ بَعْدَ ذَلكَِ تَجِدُهُ جَامدًِا عَلَى أحَدِ هَذِهِ    السُّ

 !(. اه ـيَرَى الْخُرُوجَ عَنهَْا منَِ الْعَظَائمِِ وَ  الْمَذَاهِبِ، 

يْخ  وَقَالَ   مَة  الشَّ لَ   الْعَلََّ  (: 1087)ص  الْعَزِيزِ« تَيْسِيرِ  فيِ »  $اللَِّ    عَبْدِ   بْن    مَان  يْ س 

قَل    :يَعْنيِ  –وَمثِْلُ هَؤُلََءِ  ) وا مَنْ أهْلِ الْعِلْمِ،  -  دَةَ الْم  جْمَاعَ عَلَى أَنَّهُمْ  كَمَا حَكَى الِْ   لَيْس 

 (. اه ـغَيْرُهُ وَ  عَبْدِ الْبَرِّ  لَيْسُوا منِهُْمْ: أَبُو عُمَرَ بْنُ 

يْخ  وَقَالَ   الشَّ مَة   بْن    الْعَلََّ حْمَنِ  الرَّ الْمَجِيدِ«  $حَسَنٍ    عَبْد   »فَتْحِ    2)ج   فيِ 

الِْ )   (:642ص حِكَايَةُ  مَ  تَقَدَّ ذَلكَِ،وَقَدْ  عَلَى  قَل  وَ   جْمَاعِ  الْم  أَنَّ  أَهْلِ  بَيَان   مِنْ  لَيْسَ  دَ 

 (. اهـجْمَاعَ عَلَى ذَلكَِ غَيْرُهُ الِْ وَ  عَبْدِ الْبَرِّ  قَدْ حَكَى أَيْضًا أَبُو عُمَرَ بْنُ وَ  الْعِلْمِ،

)وَهَؤُلََءِ (:  211ص  20تَاوَى« )ج الْفَ »فيِ    $ تَيْمِيَّةَ    ابْن    سْلَمَِ الِْْ شَيْخ   وَقَالَ  

ةُ الِْرَْبَعَةُ رَضِيَ الُلَّه عَنهُْمْ   ذَلكَِ  وَ   ،فيِ كُلِّ مَا يَقُولُونَهُ   ا النَّاسَ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ قَدْ نَهَو  الِْئَمَِّ

 (. اه ـهُوَ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ 
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: لْت  هُمْ مُجْمِعُونَ عَلى الَِْ ئمَِةُ  الَِْ فَهَؤُلََءِ  ق  كِ وَ  رْبَعَةُ، كُلُّ   تَابِ،باِلْكِ   جُوُبِ التَّمَسُّ

نَّةِ، وَ  جُوعِ وَ  السُّ  هُمَا. فُ الِ كِ كُلِّ قَوْلٍ يُخَ تَرْ وَ   ليْهِمَا،إِ الرُّ

ذِينَ اجْتَهَدُوا  ضَلَّءَ الْفُ لَمَاءَ  الْعُ هَؤُلََءِ    عَلَيْكَ أَنْ تَعْلَمَ أنَّ وَ *   قِّ  الْحَ طَلَبِ  فيِ    الَّ

قَطُّ ؤُ فَأَخْطَ  دُوا  يَتَعَمَّ لَمْ  أَوْ فَ مُخَالَ   وهُ،  النُّصُوصِ،  بَ مَعَارضَتَ   ةَ  بلَّ  هَا؛  مُتِّفِقُونَ  هُمْ:  لْ 

بَاعِ حَدِيثِ اجُوبِ وُ   خِلَّفٍ عَلى  ثَبَتَتْ صِحّتهُ. إذَِا  صْطَفى الْمُ تِّ

لَيْمَان  الْعَ قَالَ   يْخ  س  الشَّ مَة   اللَِّ  بْن     لََّ   (: 548)ص  «زِيزِ الْعَ تَيْسِيرِ  »فيِ    $عَبْدِ 

ةَ  الَِْ أَنَّ  ) نَّةِ   عَنْ تَقْليدِهِمْ   نَهَوْاقَدَ  غَيْرَهُمْ منِْ أهْلِ الْعِلْمِ،  وَ   رْبَعَةَ الَِْ ئمَِّ  اه ـ(.مَعَ ظُهُورِ السُّ

: لْت   تَعَالَى، وَ   ق 
ِ
رَ كَلَّمَ اللَّه كَلَّمَ وَ   الْمَقْصُودُ: هُناَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُقَدِّ

 .  رَسُولهِِ 

تَعَالى:  يُصِيبَهُمْ   قَالَ  أَوْ  فتِْنةٌَ  تُصِيبَهُمْ  أَنْ  أَمْرِهِ  عَنْ  يُخَالفُِونَ  ذِينَ  الَّ فَلْيَحْذَرِ 

 .[62: ]النُّورُ  عَذَابٌ أَليِمٌ 

عِينَ » فيِ    $   ي مِ الْقَ   ابْن    مَام  الِْْ   قَالَ  وق  )فَرَضِيَ الُلَّه   (:143ص  2ج « )إعِْلََمِ الْم 

ةِ الِْ  سَلَكَ  وَ   صِيَّتَهُمْ وَ   مْتَثَلَ  ا لَقَدِ وَ   خَيْرًا،ةِ  مَّ لُْ لِ جَزَاهُمْ عَنْ نَصِيحَتهِِمْ  وَ   سْلَّمِ،عَنْ أَئمَِّ

ينِ منِْ أَتْبَاعِهِمْ وَ  سَبيِلَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ   . الدِّ

بُونَ فَ وَ *   ا الْمُتَعَصِّ نَّةِ وَ   نَّهُمْ عَكَسُوا الْقَضِيَّةَ،إِ أَمَّ افَقَ أَقْوَالَهُمْ وَ   فَمَا  ، نَظَرُوا فيِ السُّ

هِ وَ  منِهَْا قَبلُِوهُ،   !(. اه ـأَوْ رَدِّ دَلََلَتهِِ   ،مَا خَالَفَهَا تَحَيَّلُوا فيِ رَدِّ

عِينَ »فيِ    $  ي مِ الْقَ   ابْن    مَام  الِْْ   قَالَ  وق  الْم  )إعِْلََمِ  )فَمَنْ    (:488ص  3ج « 

دْتُمُوهُ  ةِ منَِ ا قَلَّ مْ عَنْ تَقْلِيدِهِمْ  ،لِْئَمَِّ لُ مُخَالفٍِ لَهُمْ  ؛قَدْ نَهَوْك   (. اه ـفَأَنْتُمْ أَوَّ
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: لْت  ةِ الَِْ ضَحَ لَكَ منِْ أَقْوَالِ  وَ   فَقَدْ   ق   صلى الله عليه وسلم   أَنَّهُ مَتَى جَاءَ عَنْ رَسُولِ   ، ئمَِّ
ِ
حَدِيثٌ    اللَّه

 (1)  .كَمِ الْحُ لَى مَا دَلَّ عَلَيْهِ فيِ إِ صِيرُ الْمَ  ثَابتٌِ فَوَاجِبٌ 

 أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ  قَالَ تَعَالى:
ِ
 .[21: ابُ زَ حْ الَِْ ] لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللَّه

لََ  وَ   فَلَّ   تَعَالى:وَقَالَ   ثُمَّ  بَيْنهَُمْ  شَجَرَ  فيِمَا  مُوكَ  يُحَكِّ حَتَّى  يُؤْمنِوُنَ  لََ  رَبِّكَ 

ا قَضَيْتَ   .[6٥: ]النِّسَاءُ  يُسَلِّمُوا تَسْليِمًاوَ  يَجِدُوا فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّ

رَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ  وَ   ذَا قَضَى اللَّهُ إِ لََ مُؤْمنِةٍَ  وَ   وَمَا كَانَ لمُِؤْمنٍِ   تَعَالى:وَقَالَ  

 .[36: ابُ زَ حْ الَِْ ] رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَّلًَ مُبيِناًوَ   مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ  لَهُمُ الْخِيَرَةُ منِْ أَمْرِهِمْ 

 .[٥٤: ]النُّورُ  نْ تُطيِعُوهُ تَهْتَدُواإِ وَ  تَعَالى:وَقَالَ 

 . [71: الِْحَزْابُ ] رَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظيِمًاوَ  وَمَنْ يُطعِِ اللَّهَ  تَعَالى:وَقَالَ 

يُصِيبهَُمْ    تَعَالى:وَقَالَ   أَوْ  فتِْنةٌَ  تُصِيبَهُمْ  أَنْ  أَمْرِهِ  عَنْ  يُخَالفُِونَ  ذِينَ  الَّ فَلْيَحْذَرِ 

 .[63: ]النُّورُ  عَذَابٌ أَليِمٌ 

عِينَ »فيِ    $   ي مِ الْقَ   ابْن    مَام  الِْْ وَقَالَ   وق  هَا فتِْنةٌَ  إِ تَاللَِّ  )  (: 7ص   1« )ج إعِْلََمِ الْم  نَّ

فَأَعْمَتْ، تْ  فَأَصَ   رَمَتِ وَ   عَمَّ ل وبَ  ، مَّ الْق  غِير  الصَّ عَلَيْهَا  رَبَا  ،وَ   تْ،  الْكَبيِر  فيِهَا    هَرمَِ 

ورًا،وَ  رْآن  مَهْج  الْق   وَ   اتُّخِذَ لِجَْلِهَا 
ِ
بقَِضَاءِ اللَّه ذَلكَِ  الْكتَِابِ مَسْطُورًا، وَ   كَانَ    قَدَرِهِ فيِ 

تْ بهَِا الْبَليَِّةُ، وَ  ا عَمَّ ةُ، بحَِيْثُ لََ يَعْرِفُ أَكْثَرُ النَّاسِ سِوَاهَا، وَ   لَمَّ زِيَّ   عَظُمَتْ بسَِبَبهَِا الرَّ

يَ وَ  الْعِلْمَ  عُ لََ  ونَ  مَفْتُونٌ،  ؛يَّاهَا إِ لََّ  إِ دُّ لَدَيْهِمْ  مَظَانِّهِ  مَا  وَ   فَطَالبُِ الْحَقِّ منِْ  مُؤْثرُِهُ عَلَى 

   . سِوَاهُ عِندَْهُمْ مَغْبُونٌ 

 
لِ«  الْمُ تَابِ الْكِ : »خُطْبَةَ  انْظُرْ وَ  (1) بَيِ شَامَةَ ؤَمَّ

ِ
 (.13٥)صقْدِسِيِّ الْمَ  لِ
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رَمَوْهُ عَنْ قَوْسِ وَ   بَغَوْا لَهُ الْغَوَائِلَ،وَ   ،لْحَبَائِلَ مُ اخَالَفَهُمْ فيِ طَرِيقِهِ   نَصَبُوا لمَِنْ *  

نَّا نَخَافُ  إِ مُوسَى  فيِ    كَمَا قَالَ فرِْعَوْنُ لمَِلَئهِِ   خْوَانهِِمْ قَالُوا لِِ وَ   الْعِناَدِ، وَ   الْبَغْيِ وَ   الْجَهْلِ 

لَ دِينكَُمْ أَوْ أَنْ يُ   .[26: رٌ افِ غَ ] رَ فيِ الِْرَْضِ الْفَسَادَ ظْهِ أَنْ يُبَدِّ

ثُمَّ خَلَفَ منِْ بَعْدِهِمْ )  سْتَرْشِدِ:الْم  بَعْدَ ذِكْرِ صِفَاتِ    ؛ي مِ حَيْث  قَالَ الْقَ   ابْنَ   رَحِمَ اللَّ  وَ 

قُوا دِينهَُمْ  تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنهَُمْ وَ   كَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ،وَ   ،خُلُوفٌ فَرَّ

دِيَانَتَهُ إِ كُلٌّ  وَ   ،زُبُرًا للِْمَذَاهِبِ  بَ  التَّعَصُّ جَعَلُوا  رَاجِعُونَ،  رَبِّهِمْ  الَى  يَدِينوُنَ، مُ  بهَِا  تيِ    لَّ

اأَمْوَالهِِ   رُؤُوسَ وَ  يَتَّجِرُونَ مُ  تيِ بهَِا   نَّا إِ قَالُوا:  وَ   آخَرُونَ منِهُْمْ قَنعَُوا بمَِحْضِ التَّقْليِدِ وَ   ،لَّ

ةٍ وَ  ا وَ   ،[23:  فُ رُ خْ ]الزُّ   نَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ وَإِ   جَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ الْفَرِيقَانِ بمَِعْزِلٍ عَمَّ

بَاعُهُ   اتِّ ايَنبَْغِي  وَابِ، منَِ  عَلَيْهِمْ:  وَ   لصَّ يَتْلُو  الْحَقِّ  بأَِمَانيِِّكُمْ لسَِانُ  أَهْلِ  لََ  وَ   لَيْسَ  أَمَانيِِّ 

 . اه ـ[123: ]النِّسَاءُ  الْكتَِابِ 

 :ر  الْبَ عَبْدِ   ابْن  وَقَالَ 

حَيًّا  نَادَيْتَ  لَوْ  أَسْمَعْتَ   لَقَدْ 
 

 

تُناَدِي  لمَِنْ  حَيَاةَ  لََ   وَلَكنِْ 
 

أَسْلَمُ  لََ  أَنَّنيِ  عَلمِْتُ   وَقَدْ 
 

 

يَعْلَمُ   لََ  مُعَاندٍِ  جَاهِلٍ   (1)منِْ 
 

اعِر   قَالَ وَ  وسِ الشَّ دُّ  : (2) صَالحِ  بْن  عَبْدِ الْق 

 
 (.1139ص  2« )جلْمِ الْعِ بَيَانِ  عُ جَامِ » (1)

هَبيِِّ سْلَّمِ« الِْ : »تَارِيخَ انْظُرْ  (2)  (.٤11ص ٤)جللِذَّ
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أَلََ  عِلْمًا  ارِسُ  الدَّ أَيُّهَا   يَا 
 

 

دَرْسِهِ   عَلَى  الْعَوْنَ   تَلْتَمِسُ 
 

رُمْتَهُ  ذِي  الَّ الْفَرْعَ  تَبْلُغَ   لَنْ 
 

 

هِ إِ   أُسِّ عَنْ  منِكَْ  ببَِحْثٍ   ( 1)لََّ 
 

نْذِر  بْن  سَعِيدٍ   : وَقَالَ م 

الْحَفْلِ  عِندَْ  يَصْغُرُ   كَبيِرُهُمْ 
 

 

الْجَهْلِ   أَهْلَ  دَ  قَلَّ نََّهُ 
ِ

 (2) لِ
 

 

 :مَعْدَانَ  ابْن  وَقَالَ 

سَ ـــوَكُ  بغَِيْ ـــلُّ  عِلْ ــاعٍ   مٍ ـــــــــرِ 
 

 

 انِ ـــــــــرُ مُسْتَبَ ــدُهُ غَيْ ــــــــفَرُشْ  
 

 اءٌ ــــهُ ضِيَ ــقٌّ لَ ـــمُ حَ ــــــــوَالْعِلْ 
 

 

الْقَلْبِ    ( 3)انِ ـاللِّسَ وَ   الْعَقْلِ وَ   فيِ 
 

 

ارٌ الْكَلْبيُِّ وَقَالَ   :عَمَّ

حَمَلُوا إِ  بمَِا  جَهْلٍ  عَلَى  وَاةَ  الرُّ  نَّ 
 

 

الْوَدَعُ   يُحْمَلُ  عَلَيْهَا  الْجِمَالِ   مثِْلَ 
 

 
 (.11٤0ص  2« )جلْمِ الْعِ بَيَانِ  عُ جَامِ » (1)

 (.1032ص  2« )جلْمِ الْعِ بَيَانِ  عُ جَامِ » (2)

 (.1139ص  2« )جلْمِ الْعِ بَيَانِ  عُ جَامِ » (3)
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الْجِ  حِمْلُ  يَنفَْعُهُ  الْوَدَعُ  لَهُ لََ   مَالِ 
 

 

 (1) مَالُ بحِْمِلِ الْوَدَعِ تَنتَْفِعُ وَلََ الْجِ  
 

 

 

شَنيُِّ وَقَالَ   :الْخ 

طَالبًِا   قَطَعْتَ  للِْعِلْمِ   
ِ
اللَّه  بلَِّدَ 

 

 

فَصِرْتَ   فَحَمَلْتَ    حِمَارَهَا   أَسْفَارًا 
 

بنِمَْلَةٍ إِ  حَتْفًا  الُلَّه  أَرَادَ  مَا   ذَا 
 

 

فَأَطَارَهَا  لَهَا  جَناَحَيْنِ   ( 2) أَتَاحَ 
 

نْذِر  بْن  سَعِيدٍ   : وَقَالَ م 

 ارَا ـــدْ أَنْصَ ــتَ تَجِ ـ ـانْعِقْ بمَِا شِئْ 
 

 

 ارَاـــدْ حِمَ ـــــارًا تَجِ ــــــوَرُمْ أَسْفَ  
 

 ارِ ـــــضَعْتَ منِْ أَسْفَ وَ   يَحْمِلُ مَا 
 

 

 ارِ ــــــلِ الْحِمَ ـــــــــهُ كَمَثَ ــــــــمَثَلُ  
 

 ا دَرَىــمَ وَ   هُ ــارًا لَ ـــلُ أَسْفَ ــيَحْمِ 
 

 

 (3)نْ كَانَ مَا فيِهَا صَوَابًا أَوْ خَطَاإِ  
 

 

 
 (.1132ص  2« )جلْمِ الْعِ بَيَانِ  عُ جَامِ » (1)

 (.1032ص  2« )جلْمِ الْعِ بَيَانِ  عُ جَامِ » (2)

 (.1032ص  2« )جلْمِ الْعِ بَيَانِ  عُ جَامِ » (3)
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ا لقَِوْمٍ لَمْ قَالَ تَعَالى؛ مَادِحً ) (:  115ص« ) النُّبَذِ »فيِ    $حَزْمٍ    ابْن    مَام  الِْْ   وَقَالَ 

رْ عِبَادِ    يُقَلِّدُوا: ذِينَ هَدَاهُمُ    ( 17)فَبَشِّ ذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنهَُ أُولَئِكَ الَّ الَّ

   (. اهـ[18-17: رُ مَ الزُّ ] أُولَئكَِ هُمْ أُولُو الِْلَْبَابِ وَ   اللَّهُ 

: لْت  أَ   التَّقْليد  وَ   ق  هُوَ:  للِْعُلَمَاءِ  أَقْوَالِ الْحَرَامُ  مِ هِ خْذُ  دَليِلٍ  بغَِيْرِ  أَوِ    نَ مْ  الْكتَِابِ، 

نَّةِ   (1) .السُّ

ناَ    وَقَالَ  مَة  شَيْخ  »التَّعْلِيقالْعَلََّ فيِ  اللَّ   رَحِمَه   ثَيْمِينَ  ع  ابِْن   قَد      م  وعِ«عَلَى  الْمَجْم    مَةِ 

نََّهُمْ يَ بغِ نْ لََ يَ   ة  الْعَامَّ )  (:244ص )
ِ

كَذَلكَِ وَ   عُونَ،يُضِيِّ وَ   ضِيعُونَ ي أَنْ يُقَلِّدُوا الْفَتْوَى أَبَدًا؛ لِ

 اهـ (2)(.دُونَ الْمُقَلِّ 

شَيْخ    أَنْ  )(:  249ص   22)ج   «تَاوَىالْفَ » فيِ    $ تَيْمِيَّةَ    ابْن    سْلَمَِ الِْْ قَالَ  ا  وَأَمَّ

ةِ إِ يَقُولَ قَائِلٌ:   سْلِمٌ  ؛ فُلَّنٍ أَوْ فُلَّنٍ  تَقْلِيد  نَّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَامَّ ول ه  م   (. اه ـفَهَذَا لََ يَق 

 
ا    (1) لِ إِ أَمَّ ى تَقْلِ ذَا أَخَذْتَ بأَِقْوَالهِِمْ فيِمَا أَصَابُوا فيِهِ الدَّ نَّةِ، فَهَذَا لََ يُسَمَّ ى اتِِّبَاعاًيلَ منَِ الْكتَِابِ أَوِ السُّ  يدًا، بَلْ يُسَمَّ

لِ   . يلِ للِدَّ

بْنِ اطر« الْخَ : »نُزْهَةَ انْظُرْ وَ      
ِ

وكَانيِِّ الْمُ وْلَ الْقَ »وَ  (،٤٥0وَ  ٤٤9ص 2)ج بَدْرَانَ  لَ  (.٥9)ص فِيدِ« للشَّ

 (.922ص  2« )جفَضْلهِِ وَ  بَيَانِ الْعِلْمِ  جَامعُِ » (2)
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فَر  وَ  فَ قَالَ: شَهِدْت  مَسْجِدًا فيِهِ مِنْ أَصْحَابِ أَبيِ حَنيِفَةَ: ز  عَنْ عِصَامِ بْنِ ي وس 
(1) ، 

) (3)أَسَدٌ وَ   ،(2)يَعْق وب  وَ   : يَق ول  حَنيِفَةَ  أَبَا  سَمِعْناَ  نَ:  يَق ولو  مْ  سَمِعْت ه  أَنْ  ؛  لِحَدٍ  يَحِلُّ  لََ 

لْناَ ي فْتيَِ   (.بشَِيْءٍ مِنْ كَلََمَِناَ حَتَّى يَعْقِلَه  مِنْ حَيْث  ق 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

نْتقَِاءِ  وَ   (،٤9)ص  «مَاليِالَِْ »  أَخْرَجَهُ أَبُو مُوسَى الْمَدِينيُِّ فيِ
ِ
ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ »الَْ

ةِ الثَّلَّثَةِ الْفُقَهَاءِ« منِْ طَرِيقِ أَحَمْدَ بْنِ سَهْلٍ، سَمِعْتُ الْفَضْلَ  (  1٤٤)ص  فيِ فَضَائِلِ الِْئمَِّ

 . بْنَ سَالمٍِ، سَمِعْتُ حَمْدَانَ بْنَ سَهْلٍ، سَمِعْتُ عِصَامَ بْنَ يُوسُفَ بهِِ 

: لْت  ذِي بَعْدَهُ أَيْضًاهَذَا الِْ وَ  هُ صَحِيحٌ،هَذَا سَندَُ وَ  ق   .سْناَدُ تُوبعَِ باِلَّ

نيُِّ الْفُ ذَكرَهُ  وَ  يْخُ  وَ   (،209)ص  «ارِ صَ بْ الِْ ي  ولِ أُ   مِ مَ هِ   اظِ يقَ إِ »فيِ    لَّّ فيِ   لبَانيُِّ الَِْ الشَّ

لَّةِ »  (. 2٤ص  1)ج «صِفَةِ الصَّ

عِصَامِ وَ  فَ بْنِ    عَنْ  ي وس 
مْ:   (4)  مِنْه  حَنيِفَةَ؛  أَبيِ  أَصْحَابِ  مِنْ  أَرْبعَةً  سَمِعْت   قَالَ: 

د   حَمَّ الْحَ   م  عَلَى  بْن     أَسَد  وَ   سَنِ،بْن   )حَرَامٌ   : يَق ول  حَنيِفَةَ  أَبَا  سَمِعْناَ  ول ونَ:  يَق  عَمْروٍ، 

فَ  لْناَ،  ق  أَيْنَ  مِنْ  لْناَ  ق  الَّذِي  يَتَبَيَّن   بقَِوْلنِاَ حَيْث   ذَ  يَأْخ  أَنْ  لِ  ج  ا  إِ الرَّ مِنْ كتَِابٍ، إِ نَّ لْناَ  ق  مَا   نَّ

نَّةٍ(.وَ  (. يَحِلُّ لحََدٍ أَنْ ي فْتيَِ لََ في رِوَايَةٍ: )وَ  س  لْناَه   بقَِوْلنِاَ مَا لَمْ يَعْلَمْ مِنْ أَيْنَ ق 

 
 قِيهُ.الْفَ  نبَْريُّ الْعَ لِ ذَيْ بْنُ الْهُ  زُفَرُ  (1)

 .اضِيالْقَ أَبُو يُوسُفَ  بْرَاهِيمَ إِ يَعْقُوبُ بْنُ  (2)

يُّ قَاضِيأَسَدُ بْنُ عُمَرِ  (3)
 .  اسِطٍ وَ   و بْنِ عَامرٍِ أَبُو الْمُنْذِرِ الْبَجَلِ

 «  يزَانِ الْمِ لسَِانَ  : »ظُرْ انْ      
ِ

يَ »وَ   (،90ص  2)جبْنِ حَجَرٍ  لَ هَبيِِّ  لِ «  رَ السِّ   ٤)ج  هُ « لَ مِ سْلَّ الِْ   تَارِيخَ »وَ   (،3٥ص  8)جلذَّ

بْنِ « الثِّقَاتِ »وَ  (،8ص
ِ

 (.1٤0ص 1قُرَشِيِّ )جلْ « لِ ضِيَّةَ الْمُ وَاهِرَ الْجَ »وَ  (،339ص 6حِبَّانَ )ج لَ

هَبيِِّ « مِ سْلَّ الِْ  تَارِيخَ : »انْظُرْ  (٤)  (.396ص ٥)جللِذَّ
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 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

فيِ الْمَدِينيُِّ  مُوسَى  أَبُو  لْتِ ٤9)ص  «مَاليِالَِْ »  أَخْرَجَهُ  الصَّ طَرِيقِ  منِْ   عَبْدِ بْنِ    ( 

بْنَ    سَهْلٍ سَمِعْتُ عِصَامَ بْنَ    ذِيِّ سَمِعْتُ حَمْدَانَ مِ حَمْزَةَ التِّرْ بْنِ    بَّارِ الْجَ   عَبْدِ بْنِ    يِّ وِ الْقَ 

 يُوسُفَ بهِِ. 

: لْت   ذِي قَبْلَهُ.باِلَّ  سْناَدُ تُوبعَ الِْ هَذَا وَ  يحٌ،هُ صَحِ دُ هَذَا سَنَ وَ  ق 

نِ الْفُ ذَكرَهُ  وَ  فيِ   رَشِيُّ وَالْقُ   (، 209)ص  « ارِ صَ بْ الَِْ ي  ولِ أُ   مِ مَ هِ   اظِ قَ يَ إِ »فيِ    يُّ لَّّ

نُ  ابْ وَ   (،293ص  6)ج  «اشِيَةِ الْحَ »فيِ    دِينَ نُ عَابِ ابْ وَ   (،3٤7ص  1)ج  «ةِ ضِيَّ الْمُ رِ  وَاهِ الْجَ »

عِينَ الْمُوَ عْلَّمِ إِ »فيِ  يِّمِ الْقَ     (.309ص  2)ج «قِّ

مَة   الْعَ قَالَ   )مِنْ أَيْنَ : قَوْلهِ؛  مَعْنَىوَ )  (:210)ص  «مَمِ الْهِ اظِ  يَقَ إِ »فيِ    $نيُِّ  لََّ الْف  لََّ

لْناَه    هُ(. اه ـتُ حَجَّ وَ  عْلَمْ دَليِلَ قَوْلنِاَأَيْ: مَا لَمْ يَ  (؛ق 

: لْت  ةِ  وَ   ق  الِْئمَِّ كَلَّمَِ  لغَِيْرِهِمْ إِ شَارَةٌ  إِ فيِ  يُبيِحُونَ  لََ  أَنَّهُمْ  يُقَلِّدُوهُمْ   ،لَى  فيِمَا أَنْ   

 ( 1) .يلَ قَوْلهِِمْ نْ يَعْلَمُوا دَلِ يَقُولُونَ بغَِيْرِ أَ 

الِْ يَعْنيِوَ  قَوْلَ  حَنيِفَةَ  :  أَبيِ  قُلْتُ إِ   ،$مَامِ  منَِ   ذَا  يُ وَ   اجِْتهَِادِي،  قَوْلًَ  خَالفُِ  هُوَ 

 تَعَالَى
ِ
 تَعَالَىكتَِابَ اللَّه

ِ
 . ؛ فَاتْرُكُوا قَوْليِ لكِتَِابِ اللَّه

سُولِ  هُوَ يُخَالفُِ وَ  ،اجِْتهَِادِي  قَوْلًَ منَِ   ذَا قُلْتُ إِ *   خَبَرِ لِ فَاتْرُكُوا قَوْليِ  ،  خَبَرَ الرَّ

  
ِ
 .رَسُولِ اللَّه

 
نيِِّ  بْصَارِ«  الَِْ ي  يقَاظَ هِمَمِ أُولِ إِ : »انْظُرْ وَ   (1) بْنِ «  الْمُوَقِّعِينَ عْلَّمَ  إِ »وَ   (،210)ص للِْفُلَّّ

ِ
 (، 309ص  2يِّمِ )جالْقَ   لَ

لَّةِ« وَ  يْخِ »صِفَةَ الصَّ  (.2٤ص 1بَانيِِّ )جلْ الَِْ للِشَّ
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: لْت  مَامِ فَهْوَ مَذْهَبُ  (1)دِيثُ الْحَ ذَا صَحَّ إِ  اذً إِ  ق   . $أَبيِ حَنيِفَةَ  الِْ

فَرَ وَ  : )بْنِ الْه    عَنْ ز  ت بيِ لََ  ذَيْلِ قَالَ: سَمِعْت  أَبَا حَنيِفَةَ يَق ول  يَحِلُّ لمَِنْ ي فْتيِ مِنْ ك 

.) لْت   أن ي فْتيَِ حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ أَيْنَ ق 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

ةِ الثَّلَّثَةِ  الَِْ فَضَائِلِ  فيِ    الَنْتقَِاءِ »رِّ فيِ  الْبَ عَبْدِ    ابْنُ   أَخْرَجَهُ  (  267)ص   «قَهَاءِ الْفُ ئمَِّ

دِ  مَ الْحَ ازِنيِِّ  الْمَ حَاتمٍِ  بْنِ    منِْ طَرِيقِ أَبيِ نَصْرٍ مُحَمَّ ضْلِ  بْنُ الْفَ   دِ افظِِ قَالَ: أَخْبَرنَا عَبْدُ الصَّ

 هِ.بِ  ذَيلِ بْنَ الْهُ  يُوسُفَ قَالَ: سَمِعْتُ زُفَرَ بْنَ  سَمِعْتُ عِصَامَ لْخِيُّ قَالَ:  الْبَ 

: لْت  يْخُ  وَ   ،صَحِيحٌ هَذَا سَندهُ  وَ   ق  لَّةِ »فيِ    لبَانيُِّ الِْ قَدْ صَحّحَهُ الشَّ  1)ج  «صِفَةِ الصَّ

 (. 2٤ص

نَخْتَلِف   وَ  نَّا  ك  قَالَ:  ذَيْلِ  الْه  بْنِ  فَرَ  ز  حَنيِفَةَ،إِ عَنْ  أَبيِ  فَ،وَ   لَى  ي وس  أَب و   مَعَناَ 

فَرٌ: فَقَالَ يَوْمًا أَب و حَنيِفَةَ وَ  ناَ نَكْت ب  عَنهْ ، قَالَ ز  د  بْن  الْحَسَنِ، فَكُّ حَمَّ فَ:   ؛ م    لِبَيِ ي وس 

ه  مِن ي، فَ   حَكَ يَا يَعْق وب  لََ تَكْت بْ يْ وَ  لَّ مَا تَسْمَع  ه  غَدًا، إِ ك  ك  أْيَ الْيَوْمَ، فَأَتْر    ن ي قَدْ أَرَى الرَّ

أْيَ غَدًا،وَ  ه  بَعْدَ غَدٍ وَ  أَرَى الرَّ ك   (.(2)أَتْر 

 حَسَنٌ أَثرٌ 

 
(1)  : لْت  مَامِ أَبيِ حَنيِفَةَ    ق  لَفْظُ: )إذَِا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبيِ(؛ فَقَدْ ذُكِرَ فيِ كُتُبِ    -رَحِمَهُ اللَّهُ - وَلَمْ يَصِحَّ عَنِ الِْ

مَامِ أَبيِ حَنيِفَةَ  الْفُقَهَاءِ الْحَنفَِيَّةِ بدُِونِ إسِْنَادٍ، فَهُوَ أَثَرٌ ضَعِيفٌ، لَعَلَّهُمْ ذَكَرُوهُ بمَِعْنَى الِْثَارِ الَّ  - تيِ ذَكَرْنَاهَا عَنِ الِْ

ا بهَِذَا اللَّفْظِ فَلَّ يُوجَدُ -رَحِمَهُ اللَّهُ   .، أَمَّ

نيِِّ   (.2٤0)ص وَانْظُرْ: »إيِقَاظَ الْهِمَمِ« للِْفُلَّّ

(2)  : لْت  نََّ غَايَةَ الْعَالِ لََ يُعَابُ الْعَالِ وَ   ق 
ِ

ليلُ قُدْوَتَ مُ فيِ اجِْتهَِادَاتهِِ الْعِلْمِيَّةِ، لِ هُ فيِ الِْحَْكَامِ، مِ الْمُجْتَهِدِ أنْ يَكُونَ الدَّ

ليلُ  ليلِ،إِ فيِ اجِْتهَِادِهِ رَجِعَ  تَبَيَّنَ أَنَّهُ أَخْطَأَ وَ  فَمَتَى مَا ظَهَرَ لَهُ الدَّ  . نْصَافُ الِْ هَذَا هُوَ وَ  أَخَذَ بهِِ،وَ  لَى الدَّ
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سْحَاقَ  بْنِ إِ  ( منِْ طَرِيقِ عَليِّ ٤2٤ص 13)ج  «تَارِيخِ بَغْدَاد »فيِ  طيِبُ الْخَ أَخْرَجَهُ 

دٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا نُعَيْمٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ زُفَرَ بْنَ    بَّاسَ الْعَ ادَرَانيِِّ قَالَ: سَمِعْتُ  الْمَ  بْنَ   مُحَمَّ

 ذَيْلٍ بهِِ.الْهُ 

: لْت   هَذَا سَندََهُ حَسَنٌ. وَ  ق 

ا، ئً يْ ي شَ ن  عَ   وِ رْ  تَ لََ )   :فَ وس  ي ي  بِ لَِ   :ول  ق  يَ   ةَ يفَ نِ ا حَ بَ أَ   ت  عْ مِ : سَ الَ قَ   مٍ يْ عَ ن    عَنْ أَبيِوَ 

أَ مَ   اللَِّ وَ   ين  إِ فَ  أَ رِ دْ ا   خْ م  ي 
)وَ   (.(1)يبٌ صِ م    مْ أَ   ،انَ أَ   ئٌ طِ رِوَايَةٍ:  يَا  فيِ  فَ:  ي وس  لبَيِ  يَق ول  

صِيبٌ  ،تَرْوِ عَن ي شَيْئًالََ يَعْق وب    خْطئٌِ أَمْ م   (.فَوَاللَِّ مَا أَدْرِي أَم 

 صَحِيحٌ أَثرٌ 

بَغْدَاد »فيِ    طيِبُ الْخَ أَخْرَجَهُ    وَ   (،٤2٤ص  13)ج   «تَارِيخِ 
ِ
اللَّه فيِ    أَحْمَدَ بْنُ    عَبْدُ 

نَّ » دِ ( منِْ طَرِيقِ  ٤26) « ةِ السُّ ورِيِّ  بْنِ  مُحَمَّ ثَناَ أَبُ  (2) الْمُقْرِئِ  أَبيِ عُمَرَ الدُّ  بهِِ. نُعَيْمٍ  وحَدَّ

: لْت    .صَحِيحٌ هُ هَذَا سَندَُ وَ  ق 

ول ونَ:  قَالَ: )عَجَبً   $مَامِ أَبيِ حَنيِفَةَ  الِْْ عَنِ  وَ  أْيِ باِل  ن ي أ فْتيِإِ ا للِنَّاسِ يَق  ، مَا  (3)رَّ

 لََّ باِلْثََرِ(.إِ أ فْتيِ 

 
(1)  : لْت  لِ ثَ تَ مُرَادُهُ أَنْ يَ وَ   ق  ليلِ قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ بهِِ، هَلْ أَصَابَ الدَّ فْتَاءِ فيِ  يلَ، أَمْ لََ، فَهُوَ يَجْتَهِدُ فيِ الِْ بَّتَ فيِ قَوْلهِِ باِلدَّ

جْتهَِادِ، فَافِْهَمْ هَذَا ، أَوْ يُخْطئَِ يُصِيبَ   أَنْ الِْحَْكَامِ، فَمُمْكنٌِ 
ِ
   .عَلَى حَسَبِ الَْ

فَ عِنْدَ  قَدَ تَحَ وَ   (2) دُ )   :(٤٤03ص  13« )ج»تَارِيخِ بَغْدَادَ فيِ    طيِبِ الْخَ رَّ أَبيِ   بْنِ   ادِ لى: )حَمَّ إِ (؛  أَبيِ عُمَرَ   بْنُ   مُحَمَّ

 (.عُمَرَ 

(3) : لْت    ق 
ِ

ةً يُصِيبُ،كَانَ رَحِمَهُ الُلَّه يُفْتيِ باِلَ ةً يُخْطئُِ وَ  جْتهَِادَاتِ، فَمَرَّ  .مَرَّ

هَبيِّ « مَامِ أَبيِ حَنيِفَةَ الِْ  مَنَاقِبَ : »انْظُرْ وَ        قْهِ.باِلْفِ  صَفَهُ وَ  (؛ بابُ ذِكْرِ مَنْ 29)ص للِذَّ

بْنِ لْمِ« الْعِ بَيَانِ   عَ : »جَامِ انْظُرْ وَ      
ِ

 (.161بيِدِيِّ )صلزَّ « لِ نيِفَةِ الْمُ وَاهر الْجَ  »عُقُودَ وَ  (،1٤8ص  2رِّ )جالْبَ عَبْدِ   لَ
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 حَسَنٌ أَثرٌ 

 ( منِْ طَرِيقِ عَبْدِ 16٥ص  1)ج   « مَامِ أَبيِ حَنيِفَةَ الِْ مُسْندَِ  »فيِ    خُسْرُو   ابْنُ   أَخْرَجَهُ 

 بهِ.  $عَمْرٍو يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا حَنيِفَةَ  بْنَ  أَبيِ زِرْمَهَ يَقُولُ: سَمِعْتُ نُعَيْمَ بْنِ  زِيزِ الْعَ 

: لْت   هَذَا سَندََهُ حَسَنٌ. وَ  ق 

مَة  قَالَ   لَيْمَان  الْعَلََّ س  يْخ   الشَّ اللَِّ  بْن       )ج الْعَ »تَيْسِيرِ  فيِ    $ عَبْدِ    2زِيزِ« 

عِيهِ جُفَاةُ الْمُقَلِّدِينَ لَهُ:    -  يَعْنيِ: أَبَا حَنيِفَةَ   –مَامُ  فَلَمْ يَقُلْ هَذَا الِْ )(:  1090ص مَا يَدَّ

ذِي لََ يَنطْقُِ عَنِ   ، حَتَّى أَنْزَلُوهُ بمَِنزِْلَةِ الْمَعْصُومِ الَّ
ِ
أَنَّهُ لََ يَقُولُ قَوْلًَ يُخَالفُِ كتَِابَ اللَّه

 الْهَوَى(. اه ـ

 –فَوَاجِبٌ عَلَى أَصْحَابهِِ  )  (:494)ص  «يصَالِ الِْْ »فيِ    $مَام  ابِْن  حَزْمٍ  الِْْ وَقَالَ  

 لُوهُ كَمَا أَخْبَرَ بعِِلْمِهِ عَنْ نَفْسِهِ(. اه ـأَنْ يَقْبَ  –يَعْنيِ: الْحَنفَِيَّةَ 

عْتَ  اللَِّ بْنِ  عَبْدِ عَنْ  وَ   ( 1)(.ي قَل د   نْسَانٍ وَإِ  ،لََ فَرْقَ بَيْنَ بَهِيمَةٍ تَنْقَاد  ) : قَالَ  $ز   الْم 

وَهَذَا ) (:  989ص   2لْمِ« )ج الْعِ »جَامِعِ بَيَانِ  فيِ    /ر   الْبَ عَبْدِ    ابْن    افِظ  الْحَ وَقَالَ  

هُ نَفْيٌ للِتَّقْليِدِ   (. اهـهُدِيَ لرُِشْدِهِ وَ  بْطَالٌ لَهُ لمَِنْ فَهِمَهُ وَإِ  كُلُّ

لْت  )هْبٍ قَالَ: قَالَ مَالكٌِ:  وَ   عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ وَ  قَالَ: لمَِ ق  تْيَا النَّاسِ أَنْ ي  نْ مِنْ ف  لَمْ يَك 

وَايَةِ  ونَ باِلر   (. يَرْضَوْنَ بهَِاوَ  ،هَذَا؟ كَان وا يَكْتَف 

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

هِ وَ   الْخَطيِبُ فيِ »الْفَقِيهِ وَ  (،989ص  2لْمِ« )جالْعِ »جَامعِِ بَيَانِ فيِ  رِّ الْبَ عَبْدِ  ابْنُ  أَخْرَجَهُ        (.61٥« )الْمُتَفَقِّ

 سْنَادُهُ صَحِيحٌ وَإِ      

نيُِّ وَ   ،(٤62ص  3ج« )الْمُوَقِّعِينَ إعِْلَّمِ  »فيِ    يِّمالْقَ   ابْنُ   ذَكَرَهُ وَ         (.170ص« )الِْبَْصَارِ   ياظِ هِمَمِ أُولِ يقَ إِ »فيِ    الْفُلَّّ
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 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

نَ عِلْمِ  ى  لَ إِ لِ  »الْمَدْخَ فيِ    يْهَقِيُّ الْبَ أَخْرَجَهُ   طَريِقِ  (  628ص  2)ج   «نِ السُّ أَبيِ منِْ 

دِ  دُ بْنُ عَبْدِ أَخْبَرَنَا    يَعْقُوبَ   بْنِ   الْعَبَّاسِ مُحَمَّ  بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ أَخْبَرَنَا    مُحَمَّ
ِ
 . بهِِ   هْبٍ وَ   نُ ابْ اللَّه

: لْت   هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ.وَ  ق 

 (. 1٤8)ص  «امعِِ الْجَ »فيِ  أَبيِ زَيْدٍ  ابْنُ  ذَكَرَهُ وَ 

، سَمِعْت  مَالكًِا  وَقَالَ   :    /أَشْهَب  خْتَلِفَانِ لََ  وَ   لََّ إِ مَا الْحَقُّ  )يَق ول  احِدٌ، قَوْلََنِ م 

ونَانِ صَوَابًا جَمِيعًا، مَا الْحَقُّ  وَاب  وَ  يَك   .احِدٌ وَ  لََّ إِ الصَّ

:  (1)سَعْدٍ(. بْن   بهِِ يَق ول  اللَّيْث  وَ   قَالَ أَشْهَب 

  اللَّ   ولِ س  رَ   ابِ حَ صْ أَ   فِ لََ تِ اخْ   نِ عَ   /  سٍ نَ أَ بْن     ك  الِ مَ   لَ ئِ : س  /  ب  هَ شْ أَ وَقَالَ  

  َليِل.فيِ   يَعْنيِ: (2) فانْظ رْ فيِ ذَلكَِ(.ابٌ وَ صَ وَ  أٌ طَ خَ ): لَ ا قَ ف  الدَّ

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

بَيَانِ  فيِ    رِّ الْبَ عَبْدِ    ابْنُ   أَخْرَجَهُ         فَهْمِ  إِ يصَالِ  الِْ »فيِ    نُ حَزْمٍ ابْ وَ   (،922ص  2لْمِ« )ج الْعِ »جَامعِِ  صَالِ« الْخِ لَى 

 (.٤07)ص

 سْنَادُهُ صَحِيحٌ.وَإِ      

اطبِيُِّ وَ         (.7٥ص ٥« )جوَافَقَاتِ الْمُ »فيِ  ذَكَرَهُ الشَّ

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (2)

فيِ   رِّ الْبَ عَبْدِ  وَابْنُ    (،1٤0ص  1« )جسِ لُ دَ نْ الَِْ   تَارِيخِ عُلَمَاءِ   رِ كْ ذِ فيِ    سِ بِ تَ قْ الْمُ   ةِ وَ ذْ جَ »فيِ    أَبيِ نَصْرٍ   ابْنُ   أَخْرَجَهُ        

 (.٤07صَالِ« )صالْخِ لَى فَهْمِ إِ يصَالِ الِْ »فيِ  حَزْمٍ وَابْنُ  (،906ص 2لْمِ« )جالْعِ بَيَانِ  »جَامعِِ 

 سْنَادُهُ صَحِيحٌ.وَإِ       
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وَ وَقَالَ   أَخَذَ  هْبٍ:  ابْن   نْ  عَمَّ كٌ 
مَالِ ئلَِ  بهِِمَابِ س  ثَ  حَدَّ خْتَلِفَيْنِ  م  عَنْ    حَدِيثَيْنِ  ثقَِةٌ 

ولِ اللَِّ   رَاه  مِنْ ذَلكَِ فيِ سَعَةٍ؟ فَقَالَ:    أَصْحَابِ رَس  مَا وَ   ،اللَِّ حَتَّى ي صِيبَ الْحَقَّ وَ   لََ )أَت 

جَمِيعًاوَ   لََّ إِ الْحَقُّ   صَوَابًا  ونَانِ  يَك  خْتَلِفَانِ  م  قَوْلََنِ  الْحَقُّ وَ   ،احِدٌ،  وَاب   وَ   مَا   فيِ  لََّ إِ الصَّ

 (1)(.احِدٍ وَ 

اللَِّ    ابْن  وَقَالَ   ولِ  رَس  أَصْحَابِ  اخْتلََِفِ  فيِ  قَالَ:  ه   أَنَّ مَالكٍِ،  عَنْ    : الْقَاسِمِ، 

خْطئٌِ ) جْتهَِادِ وَ  م 
ِ
صِيبٌ فَعَلَيْكَ باِلَ ليِل،فيِ  يَعْنيِ: (2) (.م   خْذِ بهِِ.وَالَْ  مَعْرفَِتهِِ وَ  تَتَبُّعِ الدَّ

الْقَاسِمِ، سَمِعْت  مَالكًِا،وَقَالَ   ولِ وَ   ابْن   يْثَ، يَق ولََنِ فيِ اخْتلََِفِ أَصْحَابِ رَس  اللَّ

وَ خَطَأٌ إِ  ،فيِهِ تَوْسِعَةٌ لَيْسَ كَذَلكَِ )لَيْسَ كَمَا قَالَ نَاسٌ:   اللَِّ   مَا ه   (3) (.صَوَابٌ وَ  نَّ

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

بَيَانِ  فيِ    رِّ الْبَ عَبْدِ    ابْنُ   أَخْرَجَهُ          فَهْمِ  إِ يصَالِ  الِْ »فيِ    حَزْمٍ وَابْنُ    (،906ص  2لْمِ« )ج الْعِ »جَامعِِ  صَالِ« الْخِ لَى 

 (.٤08)ص

اطبيُِّ وَ   سْنَادُهُ صَحِيحٌ،وَإِ          دَارِكِ«  الْمَ »تَرْتيِبِ  فيِ    اضِي عِيَاضٌ وَالْقَ   (،7٥ص  ٥وَافَقَاتِ« )جالْمُ »فيِ    ذَكَرَهُ الشَّ

 (.192ص 1)ج

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (2)

بَيَانِ  فيِ    رِّ الْبَ عَبْدِ    ابْنُ   أَخْرَجَهُ          فَهْمِ  إِ يصَالِ  الِْ »فيِ    حَزْمٍ وَابْنُ    (،906ص  2لْمِ« )ج الْعِ »جَامعِِ  صَالِ« الْخِ لَى 

 (.٤07)ص

 سْنَادُهُ صَحِيحٌ.وَإِ         

لّحَِ  ابْنُ  ذَكَرَهُ وَ         (.12٥فْتيِ« )صالْمُ »آدَابِ فيِ  الصَّ

 .أَثَرٌ صَحِيحٌ  (3)

بَيَانِ  فيِ    رِّ الْبَ عَبْدِ    ابْنُ   أَخْرَجَهُ          فَهْمِ  إِ يصَالِ  الِْ »فيِ    حَزْمٍ وَابْنُ    (،906ص  2لْمِ« )ج الْعِ »جَامعِِ  صَالِ« الْخِ لَى 

 (.٤07)ص

 سْنَادُهُ صَحِيحٌ.وَإِ         
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: لْت  نَّةِ إِ هَذِهِ عِبَارَةٌ عِلْمِيَّةٌ صَدَرَتْ منِْ    ق  ى  فيِ    مَامِ أَهْلِ السُّ نْ تَلَقَّ لْمَ منَِ الْعِ زَمَانهِِ ممَِّ

حَابَةِ   الصَّ عَنِ  أَخْذُوهُ  ذِينَ  الَّ سُولِ  الْكِ التَّابعِينَ  الرَّ عَنِ  عَالمٌِ إِ هُوَ  وَ   ،رَامِ  لةِ باِلَِْ   مَامٌ  دَّ

رْعِيَّةِ،  رِعِيَّةِ.وَ  الشَّ  مَقَاصِدِ الشَّ

بَيَانِ  فيِ    /ر   الْبَ عَبْدِ    ابْن    افظِ  الْحَ وَقَالَ   )جالْعِ »جَامِعِ  (: 922ص  2لْمِ« 

ةِ ) ةٍ عِندَْ أَحَدٍ عَلمِْتُهُ منِْ فُقَهَاءِ الِْمَُّ خْتلَِّفُ لَيْسَ بحُِجَّ
ِ

لََ مَعْرِفَةَ وَ   ، لََّ مَنْ لََ بَصَرَ لَهُ إِ   ؛الَ

ةَ فيِ قَوْلهِِ وَ   عِندَْهُ،  (. اه ـلََ حُجَّ

وَالْوَاجِبُ )(:  80ص  2« )ج مِ لْ الْعِ   انِ يَ بَ   عِ امِ جَ »فيِ    /ر   الْبَ عَبْدِ    ابْن    افظِ  الْحَ وَقَالَ  

الْكتَِابِ  منَِ  ليِلِ  الدَّ طَلَبُ  الْعُلَمَاءِ  اخْتلَِّفِ  نَّةِ وَ   عِندَْ  عَلَى  وَ   جْمَاعِ الِْ وَ   ،السُّ الْقِيَاسِ 

وَابِ منِهَْا  (. اه ـذَلكَِ لََ يُعْدَمُ وَ  ،الِْصُُولِ عَلَى الصَّ

: لْت  ليِلُ بغَِضِّ الْقَ خْتَارَ  لّفَِ أَنْ يَ الْخِ مَسَائِلِ  فيِ    فَعَلَى النَّاظرِِ   ق  حُهُ الدَّ وْلَ الَّذِي يُرَجِّ

هَذَا   طَبيِعَةِ  عَنْ  حَيْثُ  الْقَ النَّظَرِ  منِْ  غٍ  بمُسَ   لّفَِ الْخِ جُودُ  وُ   لَيْسَ وَ   ، ةُ لْظَ وَالْغِ   سْرُ الْيُ وْلِ  وِّ

 (1) تَثبُّتٍ.وَ  وْلَيْنِ شَاءَ دُونَ نَظَرٍ الْقَ أَيِّ ذَ بِ لِحََدٍ أَنْ يَأْخُ 

:  وَ  يَق ول  أَنَسٍ  بْنَ  مَالِكَ  سَمِعْت   قَالَ:  عِيسَى  بْنِ  مَعْنِ  أ خْطئِ  إِ )عَنْ  بَشَرٌ  أَنَا  مَا    نَّ

مَاوَ  لَّ فَك  رَأْييِ،  فيِ  وا  فَانْظ ر   ، الْكتَِابَ وَ   أ صِيب  بهِِ،وَ   افَقَ  وا  ذ  فَخ  نَّةَ  ي وَافقِِ  وَ   السُّ لَمْ  مَا  لَّ ك 

وه  وَ  الْكتَِابَ  ك  نَّةَ، فَاتْر     (.السُّ

 حَسَنٌ أَثرٌ 

 
فَهاءِ انْظُرْ   (1) السُّ »زَجْزَ  رُخَصِ    :  تَتبُّعِ  لِ الْفُ عَنْ  وْسَ قَهاءِ«  بْنِ «  »الَسْتذْكَارَ وَ   (،36)ص  رِيِّ لدَّ

ِ
)ج الْبَ عَبْدِ    لَ   1رِّ 

ليِلِ«    »بَيَانَ وَ   (،188ص بْنِ الدَّ
ِ

اطبِيِِّ )ج« لِ الْمُوَافَقَاتِ »وَ   (،30٥تَيْمِيَّةَ )ص  لَ  (،13٤ص  ٥)جوَ   (،90ص   ٤لشَّ

بْنِ « الْمُوَقِّعِينَ  عْلّمََ إِ »وَ 
ِ

بْنِ « حْكَامَ الِْ »وَ  (،237وَ  236ص ٥يِّمِ )ج الْقَ  لَ
ِ

 (.883ص  6حَزَمٍ )ج لَ
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بَيَانِ  فيِ    رِّ الْبَ عَبْدِ    ابْنُ   أَخْرَجَهُ  فيِ    حَزْمٍ وَابْنُ    (،77٥ص  1)ج  لْمِ«الْعِ »جَامعِِ 

)جالِْ » أُوليِ  يقَ إِ »فيِ    نيُِّ الْفُلَّّ وَ   (،1٤9ص  6حْكَامِ«  هِمَمِ    (، 26٤)ص  «بْصَارِ الِْ اظِ 

لِ الْمُ »فيِ    أَبُو شَامَةَ وَ  بْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنذِْرِ  إِ سْحَاقَ نا  إِ منِْ طَرِيقِ مُوسَى بْنِ  (  133)ص  «ؤَمَّ

 . ا مَعْنُ بْنُ عِيسَى بهِِ نَ 

: لْت   . هَذَا سَندَُهُ حَسَنٌ وَ  ق 

لَّةِ«   الصَّ »صِفَةِ  فيِ  الِْلَْبَانيُِّ  يْخُ  الشَّ فيِ (، وَ 26ص   1)جوَذَكرَهُ  عِيَاضٌ  الْقَاضِي 

اطبِيُِّ فيِ »الْمُوَافَقَاتِ (، وَ 1٤6ص  1)ج   «»تَرْتيِبِ الْمَدَارِكِ   (. 331ص  ٥)ج«  الشَّ

أَب و شَامَةَ  مَام  
الِْْ افعِِيُّ   الْمَقْدِسِيُّ   قَالَ  لِ« )ص  /  الشَّ ؤَمَّ فَهَذَا )(:  133فيِ »الْم 

أَنَسٍ  بْنُ  مَالكُِ  مَامُ  افعِِيَّ   /  الِْ الشَّ إمَِامَناَ  سَبَقَ  الْحَقُّ   ؛قَدْ  وَهُوَ  الْكَلَّمِ  وَذَلكَِ    ،بهَِذَا 

ةِ   (. اه ـمْ وَإنِْ لَمْ يُنقَْلْ عَنهُْ  ،الظَّنُّ بجَِمِيعِ الِْئَمَِّ

افعِِيُّ وَقَالَ   الشَّ مَام  
خِلََ )  $:  الِْْ صلى الله عليه وسلم  اللَِّ  ولِ  رَس  مِنْ  نَّةً  س  مْ  وَجَدْت  قَوْليِ  إذَِا  فَ 

ول  بهَِا  وا قَوْليِ فَإنِ ي أَق  نَّةِ وَدَع  وا باِلسُّ ذ   (.فَخ 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

»مَناقِ  فيِ  الْبَيْهَقِيُّ  مَامِ بِ أَخْرَجَهُ  الِْ افعِِيِّ     )ج الشَّ وَ (٤72ص  1«  فيِ ،  مَعَانيُِّ  السَّ

( سْتمِْلَّءِ« 
ِ

وَالَ مْلَّءِ  الِْ دِمَشْقَ   رَ عَسَاكِ وَابْنُ    (، 321»أَدَبِ  »تَارِيخِ  )جفيِ   »٥1  

يَرِ« )ج، وَ ( 389ص هَبيُِّ فيِ »السِّ بيِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ   منِْ طَرِيقَيْنِ عَنِ   ( 77ص  10الذَّ   عَنِ   الرَّ

افعِِيِّ   .بهِِ  الشَّ

: لْت   .هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ وَ  ق 



 لِاسْتِحْلَالِهِ الْحُكْمِ فِي الدِّينِ بِالتَّقْلِيدِ قَمْعُ الْفَئِيدِ 

 

 

 

53 

لِ« ) طْ فيِ »خُ   أَبُو شَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ   وَذَكَرَهُ   وَابْنُ الْقَيِّمِ   ،(218صبَةِ الْكتَِابِ الْمُؤَمَّ

عِينَ« )ج   (. ٤٥ص ٤فيِ »إعِْلَّمِ الْمُوَقِّ

افعِِيُّ  مَام  الشَّ
نْظَر    صلى الله عليه وسلم أقَاوِيل    إذَِا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبيِ  )  $:   وَقَالَ الِْْ خْتَلِفَةٌ، ي  م 

نَّةِ فَي ؤْخَذ  بهِِ  وَ أَشْبَه  باِلْكتَِابِ وَالسُّ  (.إلَِى مَا ه 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

مَامِ   أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »آدَابِ   أَخْرَجَهُ ابْنُ  افعِِي« )ج  الِْ الْخَطيِبُ فيِ ، وَ ( ٤72ص  1الشَّ

هِ   »الْفَقِيهِ  سَمِعْتُ (  ٤٤0ص  1)ج  «وَالْمُتَفَقِّ قَالَ:  الِْعَْلَى  عَبْدِ  بْنِ  يُونُسَ  طَرِيقِ   منِْ 

افعِِيَّ بهِِ   .الشَّ

: لْت   .هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ وَ  ق 

: لْت  أَقَاوِيلَ   ؛إنَِّمَا كَانَ الِْمَْرُ كَذَلكَِ وَ   ق  نََّ 
ِ

الْمُخْتَلفَِةَ هُ لِ الْمُتَعَارِضَةِ   مُ  ةِ   بمَِثَابَةِ الِْدَِلَّ

 . حٍ جِّ رَ مُ أَحَدَهُمَا بِ  حُ جَّ رَ فَيُ 

افعِِيُّ  مَام  الشَّ
ولِ اللَِّ )  $:   وَقَالَ الِْْ م  الْحَدِيث  عَنْ رَس  وا بهِِ   إذَِا صَحَّ لَك  ذ  صلى الله عليه وسلم فَخ 

وا قَ   (. ليِوْ وَدَع 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

»صَحِيحهِ« فيِ  حِبَّانَ  ابْنُ  طَرِيِقِ  ٤97ص  ٥)ج  أخْرَجَهُ  منِْ  : قَالَ خُزَيْمَةَ    ابْنِ ( 

افعِِيَّ   بهِِ.  سَمِعْتُ الْمُزَنيَِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّ

: لْت   .هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ وَ  ق 

لِ« ) طْ فيِ »خُ   أَبُو شَامَةَ الْمَقْدِسِيُّ  وَذَكَرَهُ   .( 78صبَةِ الْكتَِابِ الْمُؤَمَّ
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افعِِيِّ $  )  (: 498ص  5)ج   «صَحِيحِهِ »  فيِ  $حِبَّانَ    ابْن     الْحَافظِ  قَالَ  وَللشَِّ

هِهِ فيِهَا، وَذَبِّهِ عَنْ حَرِيمِهَا، وَقَمْعِهِ   ننَِ، وَجَمْعِهِ لَهَا، وَتَفَقُّ مَنْ  عَلَيْهِ فيِ كَثْرَةِ عِناَيَتهِِ باِلسُّ

 (. اه ـخَالَفَهَا

: لْت  حََدٍ بَعْدَ السُّ   ق 
ِ

وَلََ فيِ هُدَى   ، بَهَا هُدًىحَسِ   ا رَكبَِه  ةٍ لَ لَّ نةَِ فيِ ضَ فَلَّ عُذْرَ لِ

ةُ  تَتِ وَثَبَ  ، نتَِ الِْمُُورُ يِّ وَقَدْ بُ  ،ةً لَ لَّ بَهُ ضَ حَسِ   هُ كَ تَرَ   . وَانْقَطَعَ الْعُذْرُ  ،الْحُجَّ

الْقَي مِ   ابْن   مَام  
الِْْ عِينَ« )ج  $ قَالَ  وَق  الْم  »إعِْلََمِ  يَعْنيِ:   –  أَنَّهُمْ )(:  538ص   3فيِ 

حَابَةَ  نَّةِ تَقْليِدًا لهَِؤُلََءِ الثَّلَّثَةِ   -  الصَّ فرِْقَة   كَمَا تَفْعَلُهُ    ؛لَمْ يَكُونُوا يَدَعُونَ مَا يَعْرِفُونَ منَِ السُّ

نَّةُ لَمْ يَكُونُوا يَدَ التَّقْلِيدِ  لَ سِيرَةَ الْقَوْمِ رَأَى أَنَّهُمْ كَانُوا إذَِا ظَهَرَتْ لَهُمُ السُّ عُونَهَا ، بَلْ مَنْ تَأَمَّ

 (. اه ـلقَِوْلِ أَحَدٍ كَائنِاً مَنْ كَانَ 

افعِِيُّ وَقَالَ   مَام  الشَّ
ولِ اللَِّ )  $:  الِْْ تَرَكَ حَدِيثَ رَس  مَنْ  مَنْ   لَقَدْ ضَلَّ  لقَِوْلِ  صلى الله عليه وسلم 

 (.  بَعْدَه  

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

»الْفَقِيهِ  فيِ  الْخَطيِبُ  هِ   أَخْرَجَهُ  بْنِ (  386ص  1)ج  «وَالْمُتَفَقِّ يُوسُفَ  طَرِيقِ    منِْ 

ثَنيِ الْحُسَيْنُ بْنُ الْفَتْحِ   الْقَاسِمِ الْمَيَانجِِيِّ  دٍ   حَدَّ ثَنيِ أَبُو مُحَمَّ نا بَحْرٌ،    ،بْنُ صَاعِدٍ   قَالَ: حَدَّ

افعِِيُّ   بهِِ. نا الشَّ

: لْت   .هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ وَ  ق 

افعِِيُّ  مَام  الشَّ
نْظَر    صلى الله عليه وسلم أَقَاوِيل    إذَِا جَاءَ عَنْ أَصْحَابِ النَّبيِ  )  $:   وَقَالَ الِْْ خْتَلِفَةٌ ي  م 

نَّةِ فَي ؤْخَذ  بهِِ  وَ أَشْبَه  باِلْكتَِابِ وَالسُّ  (. إلَِى مَا ه 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 
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»الْفَقِيهِ  فيِ  الْخَطيِبُ  هِ   أَخْرَجَهُ  وَ ٤٤0ص  1)ج  « وَالْمُتَفَقِّ فيِ  (،  حَاتمٍِ  أَبيِ  ابْنُ 

مَامِ   »آدَابِ  افعِِيِّ   الِْ ) الشَّ يُونُسَ   (280ص«  طَرِيقِ  سَمِعْتُ   بْنِ   منِْ  قَالَ:  الِْعَْلَى  عَبْدِ 

افعِِيَّ   بهِِ. الشَّ

: لْت   .هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ وَ  ق 

الْبَيْهَقِيُّ فيِ  وَ  ننَِ »أَخْرَجَهُ  عِلْمِ السُّ إلَِى  فيِ    نيُِّ الْفُلَّّ (، وَ ٥30ص  2)ج  «الْمَدْخَلِ 

بيِعُ بنِْ سَلْمَانُ  ( 333)ص  «إيِقَاظِ هِمَمِ أُوليِ الِْبْصَارِ » منِْ طَرِيقِ أَبيِ الْعَبَّاسُ أَخْبَرْنَا الرَّ

 .بهِِ 

: لْت   .هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ وَ  ق 

مَام  الْخَطيِب  
هِ«  الْبَغْدَادِي $ فيِ  قَالَ الِْْ تَفَق  ا  )  (:440ص  1)ج   »الْفَقِيهِ وَالْم  فَأَمَّ

ةً عَلَى بَعْضٍ، وَلَمْ يَجُزْ تَقْليِدُ   حَابَةُ عَلَى قَوْلَيْنِ لَمْ يَكُنْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّ إذَِا اخْتَلَفَتِ الصَّ

ليِلِ  جُوعُ إلَِى الدَّ  (. اه ـوَاحِدٍ منَِ الْفَرِيقَيْنِ، بَلْ يَجِبُ الرُّ

مَام    بَ وَّ بَ وَ 
:560ص  2)ج   »الْكفَِايَةِ«  $ فيِ  الْخَطيِب  الْبَغْدَادِيُّ   الِْْ  الْقَوْلِ   (؛ باب 

 . فيِ تَرْجِيحِ الِْخَْبَارِ 

: لْت  جَالِ  دِّ بمَِنْ يُقَ   فَكَيْفَ الْحَالُ الْيَوْمَ   ق  عَلَى    -عَالمُِهُمْ وَجَاهِلُهُمْ    - مُونَ آرَاءَ الرِّ

 ( 1) .رًامْ صلى الله عليه وسلم. اللَّهُمَّ غُفْ هِ نَبيِِّ  يِ هَدْ 

رَ تَ *   وَتَقَرَّ هَذَا  ظَهَرَ  الْمُقَلَّ   نَ يَّ بَ فَإذَِا  مَامِ  الِْ لمَِذْهَبِ  بَ  التَّعَصُّ بَاعِ   دِ أَنَّ  باِتِّ هُوَ  لَيْسَ 

كَيْفَمَا كَانَتْ أَقْوَالهِِ كُلِّ  ثَبَ   ،بَيْنَهَا  عِ مْ بَلْ باِلْجَ   ، هَا  وَيَكُونُ    ، وَالِْثَارِ   الِْخَْبَارِ   تَ منَِ وَبَيْنَ مَا 

 
حِيحَة« لِ   انْظُرْ: »سِلْسِلَةَ  (1) انيِ )صالِْثَارِ الصَّ  (.127لدَّ
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مَامِ   لُ كَلَّمُ وَيُؤَوَّ   ،هُوَ الْمُتَّبَعُ   بَرُ الْخَ    ، عِندَْ الْمُقَلِّدِينَ   رُ وَالِْمَْ   ،الْخَبَرِ   عَلَى  تَنزِْيلًّ لَهُ   ذَلكَِ الِْ

 (1).تَنزِْيلًّ لَهُ عَلَى نَصِّ إمَِامهِِمْ   هُ ونَ لُ وِّ ؤَ هَذَا إنَِّمَا هُمْ يُ  مْ بخِِلَّفِ هِ أَوْ أَكْثَرِ 

افعِِيُّ *   الشَّ مَامُ  الِْ نَصَّ  تَ   :$   وَقَدْ  ظَفَ رْ عَلَى  إذَِا  قَوْلهِِ  عَنْ كِ  ثَابتٍِ  بحَِدِيثٍ  رَ 

 صلى الله عليه وسلم عَلَى خِلَّفهِِ 
ِ
لَهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ   ،رَسُولِ اللَّه بُ  أَمْرِهِ فيِ ذَلكَِ   فَالتَّعَصُّ هُوَ امْتثَِالُ    ، إنَِّمَا 

هِ  وَالْبَحْثِ   ،بُولِ الِْخَْبَارِ فيِ قَ  هِ وَسُلُوكُ طَرِيقَتِ   ( 2) .فيِهَا عَنهَْا وَالتَّفَقُّ

افعِِيُّ وَقَالَ   مَام  الشَّ
مْ  )  $:   الِْْ وا   عَنْ إذَِا وَجَدْت  ذ  ولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم خِلََفَ قَوْليِ فَخ  رَس 

ول  بهَِا وا قَوْليِ فَإنِ ي أَق  نَّةِ وَدَع   ( 3)  (.باِلسُّ

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

»مَنَ  فيِ  الْبَيْهَقِيُّ  مَامِ بِ اقِ أَخْرَجَهُ  الِْ افعِِيِّ     )ج الشَّ وَ (٤72ص  1«  مْ ،  فيِ السَّ عَانيُِّ 

( سْتمِْلَّءِ« 
ِ

وَالَ مْلَّءِ  الِْ دِمَشْقَ   رَ عَسَاكِ وَابْنُ    (، 321»أَدَبِ  »تَارِيخِ  )جفيِ   »٥1  

يَرِ« )ج، وَ ( 389ص هَبيُِّ فيِ »السِّ بيِعِ بنِِ   ( 77ص  10الذَّ   عَنِ   سُلَيْمَانَ   منِْ طَرِيقَيْنِ عَنِ الرَّ

افعِِيِّ    .بهِِ  الشَّ

: لْت   .هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ وَ  ق 

افعِِيُّ  الشَّ مَام  
الِْْ س  )$:    وَقَالَ  خِلََفَ  كتَِابيِ  فيِ  مْ  وَجَدْت  اللَِّ نَّ إذَِا  ولِ  رَس  صلى الله عليه وسلم   ةِ 

ولِ اللَِّ  نَّةِ رَس  لْت  وَ   صلى الله عليه وسلم  فَق ول وا بسِ  وا مَا ق   (.دَع 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

 
لَ  (1) بَيِ شَامَةَ )ص انْظُرْ: »الْمُؤَمَّ

ِ
 (.127« لِ

ابقَِ  انْظُرْ: »الْمَصْدَرَ  (2)  . «السَّ

مَام   قَالَ    (3)
عِي    الْخَطيِب  $ الِْْ

افِ حْتجَِاجِ بِالشَّ
ِ
افعِِيَّ   - وَإنَِّمَا قَالَ  )  (:73)ص  «فِي »مَسْأَلَةِ الَ هَذَا    -  يَعْنيِ: الشَّ

نةَِ حَثًّ ، وَ ثَرِ تَعْظيِمًا للَِْ  كِ باِلسَّ  (. اه ـا عَلَى التَّمَسُّ
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هِ« )ج  (، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ 389ص  1أَخْرَجَهُ الْخَطيِبُ الْبَغْدَادِيُّ فيِ »الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّ

ننَِ« ) ننَِ« )ج2٤9»الْمَدْخَلِ إلَِى عِلْمِ السُّ (، وَفيِ »مَناَقِبِ 217ص   1(، وَفيِ »مَعْرِفَةِ السُّ

« )ج افعِِيِّ مَامِ الشَّ (، وَأَبُو  107ص  9مٍ فيِ »حِلْيَةِ الِْوَْليَِاءِ« )ج(، وَأَبُو نُعَيْ ٤72ص   1الِْ

لِ« )ص ( منِْ  386ص ٥1(، وَابْنُ عَسَاكرَِ فيِ »تَارِيخِ دِمَشْقَ« )ج109شَامَةَ فيِ »الْمُؤَمَّ

بيِعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْ  دِ بْنِ يَعْقُوبَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الرَّ تُ طَرِيقِ أَبيِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّ

افعِِيَّ بهِِ   .الشَّ

: وَ  لْت   هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ.ق 

افعِِيُّ  مَام  الشَّ
لُّ )  $:   وَقَالَ الِْْ لْت    ك  ا   ف  النَّبيِ  صلى الله عليه وسلم خِلََ   وَكَانَ عَنِ   :مَا ق  قَوْليِ مِمَّ

ونيِوْ صلى الله عليه وسلم أَ  يَصِحُّ فَحَدِيث  النَّبيِ   قَل د   (.لَى وَلََ ت 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

(  » افعِِيِّ الشَّ مَامِ  الِْ »آدَابِ  فيِ  حَاتمٍِ  أَبيِ  ابْنُ  »حِلْيَةِ 67أَخْرَجَهُ  فيِ  نُعَيْمٍ  وَأَبُو   ،)

)ج  )ج 106ص  9الِْوَْليَِاءِ«   » افعِِيِّ الشَّ »مَناَقِبِ  فيِ  وَالْبَيْهَقِيُّ  وَفيِ  ٤73ص  1(،   ،)

ننَِ« )ج ( منِْ  386ص ٥1ارِيخِ دِمَشْقَ« )ج(، وَابْنُ عَسَاكرَِ فيِ »تَ ٤٥٤ص   2»مَعْرِفَةِ السُّ

افعِِيِّ بهِِ   .طَرِيقِ حَرْمَلَةَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الشَّ

لْت   لَّةِ« )ج ق  يْخُ الِْلَْبَانيُِّ فيِ »صِفَةِ الصَّ حَهُ الشَّ  1: وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ صَحَّ

 .( 31ص

الْمَقْدِسِيُّ   وَذَكَرَهُ  شَامَةَ  )  أَبُو  لِ«  »الْمُؤَمَّ »إعِْلَّ   ،(218صفيِ  فيِ  الْقَيِّم   مِ وَابْنُ 

)ج عِينَ«  وَ ( ٤٥ص  ٤الْمُوَقِّ الِْبْصَارِ »فيِ    نيُِّ الْفُلَّّ ،  أُوليِ  هِمَمِ    20٥)ص   « إيِقَاظِ 

 (. 3٤0وَ 
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:لْ ق   ا سَبَقَ ذِ   ت   رُ كْ فَقَدْ وَضَحَ لَكَ ممَِّ
ِ
ثَابتٌِ   صلى الله عليه وسلم حَدِيثٌ   هُ أَنَّهُ مَتَى جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللَّه

 . إلَِى مَا دَلَّ عَلَيْهِ منِْ حُكْمٍ  الْمَصِيرُ  بٌ فَوَاجِ 

مُوكَ فيِمَا شَجَرَ بَيْنهَُمْ ثُمَّ لََ يَجِدُوا    قَالَ تَعَالى: فَلَّ وَرَبِّكَ لََ يُؤْمنِوُنَ حَتَّى يُحَكِّ

ا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْليِمًا  . [6٥]النِّسَاءُ:  فيِ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا ممَِّ

أَب و شَامَةَ  مَام  
الِْْ لِ« )ص  $  الْمَقْدِسِيُّ   قَالَ  ؤَمَّ الْيَةِ: 135فيِ »الْم  هَذِهِ  ( فيِ 

رَسُولَ   تَعَالَى  فَنفََى) مْ  يُحَكِّ لَمْ  نْ  عَمَّ يمَانَ  وَقَ   هُ الِْ فيِمَا  مْ    ، فيِهِ   التَّناَزُعُ   عَ صلى الله عليه وسلم  يُسَلِّ وَلَمْ 

 (. اهـلقَِضَائِهِ 

مَام  وَقَالَ  
جَاهِدٌ   الِْْ تَعَالَ   ؛ م  قَوْلهِِ  سْتَقِيمٌ :  يفيِ  ، [41:  الْحِجْر  ] هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ م 

ه   تَعَالَى،  الْحَقُّ يَرْجِع  إلَِى اللَِّ قَالَ: )  (.وَعَلَيْهِ طَريِق 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

تَ  الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ«   الطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ ، وَ (1736ص  ٤جا )يقً لِ عْ أَخْرَجَهُ 

آدَمُ ابْنُ  وَ   ،(226٤ص  7« )جتَفْسِيرِ الْقُرْآنِ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »(، وَابْنُ  33ص  1٤)ج   الْبَيَانِ«

 (. ٤16)ص فيِ »تَفْسِيرِ مُجَاهِدٍ« أَبيِ إيَِاسٍ 

 . إسِْناَدُهُ صَحِيحٌ وَ 

بيِع  وَقَالَ   افعِِ   الرَّ لَيْمَان  سَمِعْت  الشَّ عَلَيْهِ : )يَق ول    يَّ بنِْ س  وَتَذْهَب   أَحَدٍ إلََِّ  مِنْ  مَا 

اللَِّ  ولِ  لرَِس  عَنْه  وَتَعْز    ،صلى الله عليه وسلم  سَنَةٌ  ق    ،ب   قَوْلٍ لْ فَمَهْمَا  مِنْ  أَصَّ   ،ت   فيِهِ   ت  لْ أَوْ  أَصْلٍ  عَنْ   مِنْ 

ولِ اللَِّ  ول  اللَِّ   :فَالْقَوْل    ،ت  لْ مَا ق    صلى الله عليه وسلم بخِِلََفِ   رَس  وَ قَوْليِ  ،صلى الله عليه وسلم  مَا قَالَ رَس  قَالَ: وَجَعَلَ   ،وَه 

د  هَذَا الْكَلََ   (.مَ ي رَد 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 
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ننَِ« )ج مَامِ 6ص  1أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ »الْمَدْخَلِ إلَِى عِلْمِ السُّ (، وَفيِ »مَناَقِبِ الِْ

)ج  » افعِِيِّ )ج٤7٥ص  1الشَّ دِمَشْقَ«  »تَارِيخِ  فيِ  عَسَاكرَِ  وَابْنُ  (،  389ص  ٥1(، 

)ص الِْبَْصَارِ«  أُوليِ  هِمَمِ  »إيِقَاظِ  فيِ  نيُِّ  وَأَبُ 232وَالْفُلَّّ لِ«  (،  »الْمُؤَمَّ فيِ  شَامَةَ  و 

قَالَ: 129)ص ثَهُمْ،  حَدَّ اصَ  الْجَصَّ سَعِيدٍ  أَبَا  أَنَّ  اكِ:  مَّ السَّ ابْنِ  عَمْرٍو  أَبيِ  طَرِيقِ  منِْ   )

افعِِيَّ بهِِ  بيِعَ بْنَ سُلَيْمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّ  .سَمِعْتُ الرَّ

لْت    .: وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ ق 

)ج عِينَ«  الْمُوَقِّ »إعِْلَّمِ  فيِ  الْقَيِّمِ  ابْنُ  فيِ 363ص   2وَذَكَرَهُ  الِْلَْبَانيُِّ  يْخُ  وَالشَّ  ،)

لَّةِ« )ج  .(28ص  1»صِفَةِ الصَّ

لَيْمَانَ قَالَ   نِ عَ وَ  بيعِ بْنِ س  لٌ:الرَّ افعِِي  رَج  ذ  بهَِذَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَِّ   : وَقَدْ قَالَ للِشَّ   ، تَأْخ 

رَ ):  الَ قَ فَ  اللَِّ يْ وَ مَتَى  ولِ  رَس  عَنْ  صَحِيحًا  صلى الله عليه وسلم   ت   بهِِ   ،حَدِيثًا  ذْ  آخ  أَنَّ    ،وَلَمْ  مْ  ك  فَأ شْهِد 

ولِ اللَِّ   فيِ رِوَايَةٍ: )إذَِا صَحَّ (. وَ عَقْلِي قَدْ ذَهَبَ  ذْ بهِِ   عِنْدَي الْحَدِيث  عَنْ رَس  (. صلى الله عليه وسلم فَلَمْ آخ 

ولِ اللَِّ  ثْت  نيِ حَدَّ فيِ رِوَايَةٍ: )مَتَى سَمِعْتَ وَ   (. صلى الله عليه وسلم صَحِيحٍ   بحَِدِيثٍ عَنْ رَس 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

« )ج افعِِيِّ مَامِ الشَّ (، وَفيِ »الْمَدْخَلِ إلَِى ٤7٤ص   1أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ »مَناَقِبِ الِْ

ننَِ« )  ننَِ« )2٥0عِلْمِ السُّ (،  398(، وَالْهَرَوِيُّ فيِ »ذَمِّ الْكَلَّمِ« )237(، وَفيِ »مَعْرِفَةِ السُّ

ال مَامِ  الِْ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »آدَابِ  « )صوَابْنُ  افعِِيِّ «  127و  126شَّ هَبيُِّ فيِ »الْعُلُوِّ (، وَالذَّ

(، وَابْنُ عَبْدِ الْهَادِي الْمَقْدِسِيُّ فيِ  106ص  9(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ »حِلْيَةِ الِْوَْليَِاءِ« )ج٤06)

)ص الِْرَْبَعَةِ«  ةِ  الِْئَمَِّ فْوَ 113»مَناَقِبِ  الصَّ »صِفَةِ  فيِ  الْجَوْزِيِّ  وَابْنُ  )ج (،    2ةِ« 

)ص2٥6ص الِْبَْصَارِ«  أُوليِ  هِمَمِ  »إيِقَاظِ  فيِ  نيُِّ  وَالْفُلَّّ فيِ  339(،  عَسَاكِرَ  وَابْنُ   ،)
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)ج  دِمَشْقَ«  )387ص  ٥1»تَارِيخِ   » افعِِيِّ الشَّ مَامِ  الِْ »اعْتقَِادِ  فيِ  ارِيُّ  وَالْهَكَّ  ،)33  ،)

)ج  هِ«  وَالْمُتَفَقِّ »الْفَقِيهِ  فيِ  فيِ 1٥0ص  1وَالْخَطيِبُ  مَرْقَندِْيُّ  السَّ الْقَاسِمِ  وَأَبُو   ،)

بيِعِ بْنِ سُ 23٤»الِْمََاليِ« )ق/  .لَيْمَانَ بهِِ /ط( منِْ طُرُقٍ عَنِ الرَّ

لْت   لَّةِ« )ج ق  يْخُ الِْلَْبَانيُِّ فيِ »صِفَةِ الصَّ حَهُ الشَّ  1: وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ، وَقَدْ صَحَّ

 .( 31ص

)ج  يَرِ«  »السِّ فيِ  هَبيُِّ  الذَّ عِينَ«  3٤ص   10وَذَكَرَهُ  الْمُوَقِّ »إعِْلَّمِ  فيِ  الْقَيِّمِ  وَابْنُ   ،)

يُوطيُِّ فيِ »مفِْتَاحِ الْجَنَّةِ« )ص٤0ص  ٤)ج  .(83(، وَالسُّ

افعِِيَّ وَ  الشَّ سَمِعْت   قَالَ:  ثَوْرٍ  أَبيِ  :    عَنْ  النَّبيِ  )يَقْول  عَنِ  حَدِيثٍ  لُّ  وَ   ك  فَه  صلى الله عليه وسلم 

وه  مِن ي  (.قَوْليِ، وَإنِْ لَمْ تَسْمَع 

 أَثرٌ حَسَنٌ 

ابْنُ  مَامِ   أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »آدَابِ   أَخْرَجَهُ  افعِِيِّ   الِْ عَبْدِ ، وَ ( 9٤ص« ) الشَّ الْهَادِي    ابْنُ 

»مَ  فيِ  ةِ   بِ اقِ نَ الْمَقْدِسِيُّ  يَ   (،11٤)ص  «الِْرَْبَعَةِ   الِْئَمَِّ »السِّ فيِ  هَبيُِّ  )وَالذَّ   10جرِ« 

وَابْنُ  3٥ص دِمَشْقَ   رَ عَسَاكِ (،  »تَارِيخِ  )ج فيِ  طَرِيقِ    ( 398ص  ٥1«  دٍ    ي أَبِ منِْ  مُحَمَّ

جِسْتَانيِِّ  الْبُسْتيِِّ  ، عَنْ أَبيِ ثَوْرٍ  السِّ  بهِِ.  فيِمَا كَتَبَ إلَِيَّ

: وَ  لْت   هَذَا سَندَُهُ حَسَنٌ. ق 

يْخُ الِْلَْبَانيُِّ 2٥٤و  2٥3ص  10)ج   فيِ »الْبدَِايَةِ وَالنِّهَايَةِ«  وَذَكَرَهُ ابْنُ كَثيِرٍ  (، وَالشَّ

لَّةِ »فيِ   (. 31ص  1)ج «صِفَةِ الصَّ
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رْقَانِ« )  سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »الْف 
الْمَقْصُودُ أَنَّهُمْ    )إذِِ   (:37صقَالَ شَيْخ  الِْْ

لْفَ   -كَانُوا   السَّ قُرْآنٌ   ينَ مُتَّفِقِ   -   يَعْنيِ  إلََِّ  يُعَارِضُهُ  لََ  الْقُرْآنَ  أَنَّ  رَأْيٌ   عَلَى  وَلََ    ،لََ 

 (. اه ـةٌ فَ اشَ كَ وَمُ  ،وَإلِْهَامٌ  ، وَوَجْدٌ  وَلََ ذَوْقٌ  ،وَقيَِاسٌ  ،مَعْقُولٌ 

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »الْجَوَابِ الْبَاهِرِ« )
 يِّنتَْ )فَإذَِا بُ  (:37ص وَقَالَ شَيْخ  الِْْ

 (. اه ـبمَِا نَهَى عَنهُْ  وَلََ التَّعَبُّدُ   ،صلى الله عليه وسلم  لَمْ يَجُزْ لَهُ مُخَالَفَةُ النَّبيِِّ  ةُ نَّ لَهُ السُّ 

سْلََم ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »الْفَتَاوَى« )ج 
  الِْنَْبيَِاءُ )   (:123ص   19وَقَالَ شَيْخ  الِْْ

عَنِ   عَلَيْهِمُ  مَعْصُومُونَ  لَّمُ  الْخَطَأِ   السَّ عَلَى  قْرَارِ  منَِ   ،الِْ الْوَاحِدِ  الْعُلَمَاءِ    بخِِلَّفِ 

ذَلكَِ  مَعْصُومًا منِْ  لَيْسَ  فَإنَِّهُ  ذِي    ،وَالِْمَُرَاءِ؛  الَّ الْحَقَّ  نُبَيِّنَ  أَنْ  يَجِبُ  بَلْ  يَسُوغُ  وَلهَِذَا 

بَاعُهُ     (. اهـالْعُلَمَاءِ وَالِْمَُرَاءِ   وَإنِْ كَانَ فيِهِ بَيَانُ خَطَأِ مَنْ أَخْطَأَ منَِ  ، يَجِبُ اتِّ

مَام  وَقَالَ  
ل ومِ وَالْحِكَمِ«  ابْن  رَجَبٍ   الِْْ وَمنِْ أَنْوَاعِ  )  (:85)ص   $ فيِ »جَامِعِ الْع 

تَعَالَى هِ  للَِّ الْعُلَمَاءُ  وَ   - وَرَسُولهِِ    ،وَكتَِابهِِ   ،النُّصْحِ  بهِِ  يَخْتَصُّ  ا  ممَِّ الِْهَْوَاءِ    -هُوَ  رَدُّ 

نَّةِ  وَالسُّ باِلْكتَِابِ  ةِ  مُ   الْمُضِلَّ الِْهَْوَاءَ  عَلَى  يُخَالفُِ  مَا  عَلَى  دَلََلَتهِِمَا  وَبَيَانُ  ورِدِهَا، 

 (.اهـكُلَّهَا

افعِيُّ  وَقَالَ   الشَّ مَام  
«فيِ    $الِْْ تَعَالَى ):  (317ص   7)ج   »الْ م   

ِ
اللَّه عِندْ  الْحَقُّ 

دُ : نَعَمْ يُقَالُ فيِهِ  ؛وَاحِدٌ   (. ، الْحَقُّ وَاحِدٌ لََ يَتَعَدَّ

: لْت     فَالْحَقُّ   ق 
ِ
ذَلكَِ   ، تَعَالَى  وَاحِدٌ عِندَْ اللَّه يَجُوزُ إلََِّ  نََّ عِلْمَ   ،وَلََ 

ِ
   لِ

ِ
تَعَالَى فيِ   اللَّه

  (1) .أَحْكَامهِِ وَاحِدٌ فيِ الِْصُُولِ وَالْفُرُوعِ 

 
نَنِ« للِْبَيْهَقِيِّ )ج»وَانْظُرْ:  (1)  (.٤38ص  2الْمَدْخَلَ إلَِى عِلْمِ السُّ
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الْقَي مِ   ابْن   مَام  
الِْْ عِينَ« )ج  $قَالَ  وَق  الْم  افعِِيِّ )(:  160ص   6فيِ »إعِْلََمِ  : قَوْلُ الشَّ

هَذَا الْمَعْنىَ صَرِيحٌ فيِ مَدْلُولهِِ، وَأَنَّ مَذْهَبَهُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ   (1) «إذَِا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبيِ»

: هَذَا مَذْهَب  الْحَدِيثُ، لََ قَوْلَ لَهُ غَيْرُهُ، وَ  وز  أَنْ ي نسَْبَ إلَِيْهِ مَا خَالَفَ الْحَدِيثَ وَي قَال  لََ يَج 

افعِِي   كْم  بهِِ، . وَ الشَّ ، وَلََ الْح  افعِِي  ه  مَذْهَب  الشَّ فْتَاء  بمَِا خَالَفَ الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ لََ يَحِلُّ الِْْ

ةِ أَتْبَاعِهِ، حَ بذَِلكَِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَئمَِّ حَتَّى كَانَ منِهُْمْ مَنْ يَقُولُ للِْقَارِئِ إذَِا قَرَأَ عَلَيْهِ مَسْأَلَةً   صَرَّ

وَ منِْ كَلَّمهِِ: قَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ بخِِلَّفهَِا، اضْرِبْ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فَلَيْسَتْ مَذْهَبَهُ، وَ  هَذَا ه 

قَطْعًا، وَاب   وَأَعَادَ   الصَّ فيِهِ  وَأَبْدَى  عَلَيْهِ  نَصَّ  إذَِا  فَكَيْفَ  عَلَيْهِ،  يَنصَُّ  لَمْ  فيِهِ   ،وَلَوْ  حَ  وَصَرَّ

فَنَحْن  نَشْهَد  باِللَِّ أَنَّ مَذْهَبَه  وَقَوْلَه  الَّذِي لََ قَوْلَ لَه  سَوَاءٌ صَرِيحَةٌ فيِ مَدْلُولهَِا؟  بأَِلْفَاظٍ كُلُّهَا  

خَالَفَه   مَا  ونَ  د  الْحَدِيثَ،  وَافَقَ  خِلَّفَ   ،مَا  إلَِيْهِ  نَسَبَ  فَقَدْ  خِلَّفَهُ  إلَِيْهِ  نَسَبَ  مَنْ  وَأَنَّ 

 (.اه ـمَذْهَبهِِ 

مَام  ابْن  الْقَي مِ  وَقَالَ  
عِينَ« )ج  $الِْْ وَق   تَقْلِيدِهِ وَنَهَى عَنْ  )(:  573ص   3فيِ »إعِْلََمِ الْم 

افعِِيَّ    – مَامَ الشَّ
سْلَّمِ خَيْرًا، لَقَدْ نَصَحَ للَِّهِ   فَجَزَاهُ الُلَّه عَنِ   تَقْلِيدِ غَيْرهِِ؛ وَ   -يَعْنيِ: الِْْ  تَعَالَى،  الِْ

   ،الْمُسْلمِِينَ ، وَ وَرَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم
ِ
بَاعِهِمَا    وَسُنَّةِ رَسُولهِِ   تَعَالَى،  وَدَعَا إلَِى كتَِابِ اللَّه صلى الله عليه وسلم، وَأَمَرَ باِتِّ

عَلَيْهِمَا أَقْوَالَهُ  نَعْرِضَ  بأَِنْ  وَأَمَرَنَا  قَوْلهِِ،  وَافَقَهُمَا  ؛دُونَ  مَا  منِهَْا  خَالَفَهُمَا؛   ،فَنقَْبَلُ  مَا  وَنَرُدُّ 

قَل دِينَ  ناَشِد  الْم   (. اه ـأَمْ عَصَوْهُ وَخَالَفُوهُ  ،هَلْ حَفِظُوا فيِ ذَلكَِ وَصِيَّتَهُ وَأَطَاعُوهُ  ؛فَنَحْن  ن 

:الرَّ  قَالَ أَب و عَبْدِ  دَةُ عَصَوْهُ  حْمَنِ الْثََريُِّ  !. وَخَالَفُوهُ  ، بَلِ الْمُقَلِّ

 
افعِِيِّ   (1) مَامِ الشَّ تيِ ذَكَرَ   ىمَعْنَ  $ منِْ عُمُومِ   هَذَا النَّصُّ يُؤْخَذُ منِْ الِْ حِيحِ الِْثَارِ الَّ  ،هَا فيِ الِْخَْذِ باِلْحَدِيثِ الصَّ

ا مَنْصُوصٌ عَنهُْ بهَِذَا اللَّفْظِ   فَانْتَبهِْ. ،فَلَّ يَصِحُّ عَنهُْ بهَِذَا اللَّفْظِ  ،أَمَّ
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مَام  ابْن  الْقَي مِ  وَقَالَ  
عِينَ« )ج  $الِْْ وَق  هَذَا الْمَعْنىَ  )و(:  161ص   6فيِ »إعِْلََمِ الْم 

بَ  صَرِيحٌ فيِ مَدْلُولهِِ، وَأَنَّ مَذْهَبَهُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، لََ قَوْلَ لَهُ غَيْرُهُ، وَلََ يَجُوزُ أَنْ يُنسَْ 

الْحَدِيثَ  خَالَفَ  مَا  افعِِيِّ »وَيُقَالُ:    ، إلَِيْهِ  الشَّ مَذْهَبُ  خَالَفَ  وَ   «هَذَا  بمَِا  فْتَاء   الِْْ يَحِلُّ  لََ 

كْم  بهِِ  ، وَلََ الْح  افعِِي  ه  مَذْهَب  الشَّ ةِ أَتْبَاعِهِ الْحَدِيثَ عَلَى أَنَّ مَّ
حَ بذَِلكَِ جَمَاعَةٌ منِْ أَئِ   ...، صَرَّ

وَابُ قَطْعًا  (. اهـوَهَذَا هُوَ الصَّ

مَام  ابْن  الْقَاص   وَقَالَ  
(:    -  111فيِ »التَّلْخِيصِ« )ص   $الِْْ ل  ؤَمَّ   نيُِّ الْمُزَ   رَ كَ ذَ )الْم 

كتَِاب بِ الْمُتَرْجَ   هِ فيِ  الْمُ   «الْكَبيِرِ   الْجَامعِِ »  ـمِ  لَّةِ   مِ مِّ يَ تَ فيِ  الصَّ فيِ  دَخَلَ  أَنَّ   ،إذَِا  الْمَاءَ  رَأَى  ثُمَّ 

افعِِيَّ  صْ   : نَهَى عَنِ الشَّ مْ التَّقْلِيدِ ن   ، ڤ   ئٌ منِْ خَطَئِكُمْ رِ بَ وَهُوَ    ،فَلَهُ أَجْرُ صَوَابكُِمْ   ،حًا مِنْه  لكِ 

 (. اه ـكُمْ لَ منِهُْ نُصْحَ وَقَبِ 

نْجِيُّ  وَقَالَ   الس  عَلِيٍّ  أَب و  مِام  
التَّلْخِيصِ« )ص   $الِْْ »شَرْحِ  (:    -  111فيِ  ل  ؤَمَّ الْم 

افعِِيُّ هَذَا فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛    نيُِّ الْمُزَ   رَ كَ ذَ )وإنَِّمَا   لُ مَسْأَلَةٍ خَالَفَ الشَّ نََّهَا أَوَّ
ِ

 هِ جَامعِِ » فيِهَا فيِ    لِ

غِيرِ وَالْكَبيِرِ  أ    ، أَنَّهُ يَخْرُجُ منِْ صَلَّتهِِ   حَيْثُ ذَهَبَ فيِهَا إلَِى مَذْهَبِ أَهْلِ الْكُوفَةِ   «الصَّ وَيَتَوَضَّ

افعِِي  طَ الْعُذْرَ لنِفَْسِهِ سَ فَبَ   ،وَيَسْتَأْنفُِ  تَقْلِيدِهِ   ؛فيِ مُخَالَفَةِ الشَّ ه  مَنعََه  مِنْ  (.  هِ غَيْرِ   وَتَقْلِيدِ   ،لِنََّ

 اهـ

شَامَةَ  أَب و  مَام  
الِْْ افعِِيُّ   الْمَقْدِسِيُّ   وَقَالَ  )ص  $  الشَّ لِ«  ؤَمَّ »الْم  (: 112فيِ 

ا ظَهَرَ    ،النَّهْيِ عَنْ تَقْلِيدِهِ إمَِامهِِ فيِ    $ امْتَثَلَ أَمْرَ   يُّ نِ زَ فالْمُ ) فَخَالَفَهُ فيِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لَمَّ

أْيِ  هِ حًا بخِِلَّفِ نَ ا مُصَرِّ يثً دِ حَ   فَمَا الظَّنُّ بهِِ لَوْ وَجَدَ   ،لَهُ منِْ جِهَةِ النَّظَرِ وَالرَّ فَهُوَ إنِْ    ،صِّ

وَإنِْ كَانَ فيِ الْحَقِيقَةِ مُوَافقًِا    ،صِّ إمَِامهِِ حِينئَذٍِ كَانَ أَشَدَّ مُبَادَرَةً إلَِى مُخَالَفَةِ نَ   شَاءَ اللَّهُ 
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نََّهُ قَدْ أَمَ   ؛ لََ مُخَالفًِا
ِ

فَهُوَ إنَِّمَا    ،الْحَدِيثُ عَلَى خِلَّفِ قَوْلهِِ أَنْ يَتْرُكَ قَوْلَهُ   دَ إذَِا وُجِ   رَ لِ

 (. اهـمْرِ للَِْ  لٌ ثِ تَ مْ فَهُوَ مُوَافقٌِ مُ  ،تَرَكَ قَوْلَهُ بقَِوْلهِِ 

زَ وَقَالَ   مَام  الْم 
خْتَصَرهِِ فيِ »  $  نيُِّ الِْْ اخْتَصَرْتُ هَذَا الْكتَِابَ منِْ عِلْمِ )(:  93« )ص م 

افعِِيِّ  بَهُ عَلَى مَنْ أَرَادَهُ   ،قَوْلهِِ   ىوَمنِْ مَعْنَ   ،الشَّ قَُرِّ
ِ

  هِ غَيْرِ   وَتَقْلِيدِ   ،مَعَ إعِْلََمِهِ نَهْيَه  عَنْ تَقْلِيدِهِ   ،لِ

 (. اه ـلنِفَْسِهِ   فيِهِ  لدِِينهِِ وَيَحْتَاطَ  ليَِنظُْرَ فيِهِ 

مَام  أَب و شَامَةَ وَقَالَ  
افعِِيُّ   الْمَقْدِسِيُّ   الِْْ لِ« )ص   $   الشَّ ؤَمَّ  :أَيْ )(:  110فيِ »الْم 

افعِِيِّ   مَ لْ أَرَادَ عِ  نْ ي مَ مِ لَّ مَعَ إعِْ  افعِِيُّ  ى هَ نَ  الشَّ  (. اهـهِ رِ غَيْ   يدِ لِ قْ وَتَ  ،هِ تَقْلِيدِ  عَنْ  الشَّ

مَام  الْمَاوَرْدِيُّ 
  وَيَحْتَاطَ )  :قَوْلُهُ )وَ (:  33ص  1« )ج الْحَاوِيفيِ »  $  وَقَالَ الِْْ

حْتيَِاطَ لنِفَْسِهِ   ليَِتَطَلَّبَ : أَيْ  (لنِفَْسِهِ 
ِ

جْتهَِادِ فيِ الْمَذَاهِبِ   ؛ الَ
ِ

  لبِ طَ فَتَرَكَ التَّقْلِيدَ بَ   ، باِلَ

 (. اه ـةِ لَ لََ الدَّ 

شَامَةَ  أَب و  مَام  
الِْْ افعِِيُّ   الْمَقْدِسِيُّ   وَقَالَ  )ص  $  الشَّ لِ«  ؤَمَّ »الْم  (: 111فيِ 

لَفُ ) الحُِ   فَعَلَى هَذَا كَانَ السَّ وَابَ حَيْثُ كَانَ بِ يَتَّ   الصَّ   ،وَيَجْتَهِدُونَ فيِ طَلَبهِِ   ، عُونَ الصَّ

 (. اهـالتَّقْلِيدِ  عَنِ  نَ وْ يْنهَ وَ 

مَام  أَب و شَامَةَ 
افعِِيُّ   الْمَقْدِسِيُّ   وَقَالَ الِْْ لِ« )ص  $   الشَّ ؤَمَّ مَّ  ثُ )(:  116فيِ »الْم 

افعِيَّةِ   –  ناَ أَصْحَابِ   نْ مِ   ينَ فِ نِّ صَ الْمُ   إنَِّ  الشَّ دَةِ  قَل  الْم  مِنَ   مْ هِ اتِ فَ نَّ صَ فيِ مُ   عَ وَقَ   دْ قَ   -  يَعْنيِ: 

 :نِ يْ يمَ ظِ عَ  وَجْهَيْنِ  نْ مِ  يرٌ ثِ كَ  لٌ لَ خَ 

افعِِيِّ   :ل  وَّ الَْ  الشَّ نُصُوصِ  منِْ  يَنقُْلُونَ  فيِمَا  كَثيِرًا  يَخْتَلفُِونَ  وَفيِمَا    ، $  أَنَّهُمْ 

حُونَهُ منِهَْا وَيَخْتَارُونَهُ    ينَ وَلََ سِيَّمَا الْمُتَأخرِ   ، وَمَا يَنسِْبُونَهُ إلَِى الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ   ،يُصَحِّ

لَ   ،منِهُْمْ  خُ وَصَارَتْ  مُخْتَلفَِةٌ  طُرُقٌ  عَنْ    ،وَعِرَاقيَِّةٌ   ةٌ يَّ انِ اسَ رَ هُمْ  يَنقُْلُونَ  هَؤُلََءِ  فَتَرَى 
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هِ إلَِى إمَِامٍ وَاحِدٍ وَالْمَرْجِ   ،مَا يَنقُْلُهُ هَؤُلََءِ   إمَِامهِِمْ خِلَّفَ  نَةٌ    ،عُ فيِ هَذَا كُلِّ وَكُتُبُهُ مُدَوَّ

مَوْجُودَةٌ  ةٌ  إلَِيْهَا  ،مَرْوِيَّ يَرْجِعُونَ  كَانُوا  اخْتلَِّفهِِمْ    ،أَفَلَّ  كَثْرَةِ  منِْ  تَصَانيِفَهُمْ  ونَ  وَيُنقَُّ

 . عَلَيْهَا 

الثَّانيِ:   ةِ الْوَجْه   النَّبَوِيَّ الِْحََادِيثِ  فيِ  يَفْعَلُونَهُ  ةِ   مَا  الْمَرْوِيَّ كَثْرَةِ    وَالِْثَارِ  منِْ 

عِيفَةِ عَلَى مَا يَذْهَبُونَ إلَِيْهِ   همْ لِ لََ دْ تِ اسْ    يرِ لَفْظِ وَمنِْ تَغْيِ   ،نُصْرَةً لقَِوْلهِِمْ   باِلِْحََادِيثِ الضَّ

يَادَةِ  ، منِهَْا  مَا صَحَّ  ةِ  وَالنَّقْصِ  ، فيِهِ  وَالزِّ  (. اه ـمْ بذَِلكَِ هِ خِبْرَتِ   منِهُْ لقِِلَّ

مَام  أَب و شَامَةَ 
افعِِيُّ   الْمَقْدِسِيُّ   وَقَالَ الِْْ لِ« )ص  $  الشَّ ؤَمَّ عَنْ  (؛  116فيِ »الْم 

افعِِ  قَهَاءِ الشَّ  (. اه ـكَثيِرٌ  قَدْ وَقَعَ فيِ مُصَنَّفَاتهِِمْ خَلَلٌ ): ةِ يَّ ف 

وَجَدْتُ فيِ بَعْضِ )  (:96و 95)ص  «بَيَانِ الْخَطَأِ »فيِ   $ الْحَافظِ  الْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ  

نُ  كُتُبِ مِ   قِلَ مَا  افعِِيِّ   نْ  النَّقْلِ   لَ وَحُوِّ   الشَّ غَيْرِهِ خَلَلًّ فيِ  إلَِى  ةِ    ،منِهَْا  حَّ وَعُدُولًَ عَنِ الصِّ

ليَِتَبَيَّنَ لمَِنْ    ؛« الْمُخْتَصَرِ »  إلَِى تَرْتيِبِ   وَالْجَدِيدَةِ   الْقَدِيمَةِ   هِ مَبْسُوطَ كُتُبِ   تُ دْ فَرَدَ   ،باِلتَّحْوِيلِ 

لمَِنْ نَظَرَ فيِ    رَ ظْهَ وَيَ   ، التَّحْرِيفِ وَالتَّبْدِيلِ   منَِ   فيِ مَسَائِلهِِ منِْ أَهْلِ الْفِقْهِ مَا وَقَعَ فيِهِ   رَ فَكَّ تَ 

 (.اه ـالْخَلَلُ باِلتَّقْصِيرِ فيِ النَّقْلِ  أَخْبَارِهِ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ باِلْحَدِيثِ مَا وَقَعَ فيِهِ 

شَامَةَ وَقَالَ   أَب و  مَام  
افعِِيُّ   الْمَقْدِسِيُّ   الِْْ )ص   $  الشَّ لِ«  ؤَمَّ »الْم  (: 125فيِ 

الْحَدِيثِ وَأَئَّ ) ةُ  فَنِّ   ونَ رُ بَ تَ عْ الْمُ   مَّ فيِ  الْقُدْوَةُ  الرُّ   هِمْ هُمُ  ذَلكَِ فَوَجَبَ  فيِ  إلَِيْهِمْ    ،جُوعُ 

حِيحَةِ   ضُ آرَاءِ رْ وَعَ  ننَِ وَالِْثَارِ الصَّ   ،رُ بَ تَ عْ فَهُوَ الْمُ   هُ الِْثََرُ دَ فَمَا سَاعَ   ، الْفُقَهَاءِ عَلَى السُّ

أْيِ(. اه ـ  بَرَ لُ الْخَ بْطِ نُ وَإلََِّ فَلَّ   باِلرَّ

مَام  أَب و شَامَةَ 
افعِِيُّ   الْمَقْدِسِيُّ   وَقَالَ الِْْ لِ« )ص   $  الشَّ ؤَمَّ فَإذَِا  )(:  127فيِ »الْم 

رَ تَ  بَ لمَِذْهَبِ    نَ بيّ ظَهَرَ هَذَا وَتَقَرَّ قَلَّ أَنَّ التَّعَصُّ مَامِ الْم 
بَاعِ أَقْوَالهِِ كُلِّ   دِ الِْْ هَا  لَيْسَ هُوَ باِتِّ
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وَبَيْنَ مَا ثَبتَ منَِ الِْخَْبَارِ   عِ مْ بَلْ باِلْجَ   ، كَيْفَمَا كَانَتْ  هُوَ    الْخَبَرُ وَيَكُونُ    ،وَالِْثَارِ   بَيْنهََا 

مَامِ  لُ كَلَّمُ وَيُؤَوَّ  ،الْمُتَّبَعَ   .  تَنزِْيلًّ لَهُ الْخَبَرُ  ذَلكَِ الِْ

دِينَ   دَ نْ عِ   الْمََر  وَ  قَل  لُونَ الْخَبَرَ   بخِِلَّفِ   مْ هِ أَوْ أَكْثَرِ   الْم  تَنزِْيلًّ لَهُ    هَذَا إنَِّمَا هُمْ يُؤَوِّ

افعِِيُّ  رْكِ  مْ ڤ عَلَى تَ هِ صِّ إمَِامِ نَ رْنَاهُ لِ ى بمَِا ذَكَ لَ وْ كَانُوا أَ  ونعَلَى نَصِّ إمَِامهِِمْ. ثُمَّ الشَّ

ظُ  إذَِا  خِلَّفهِِ   بحَِدِيثٍ فِرَ  قَوْلهِِ  عَلَى  صلى الله عليه وسلم   
ِ
اللَّه رَسُولِ  عَنْ  عَلَى    ، ثَابتٍِ  لَهُ  بُ  فَالتَّعَصُّ

ذَلكَِ  أَمْرِهِ فيِ  امْتثَِالُ  إنَِّمَا هُوَ  قَ   هِ وَسُلُوكُ طَرِيقَتِ   ،الْحَقِيقَةِ  الِْخَْبَارِ فيِ    وَالْبَحْثُ   ،بُولِ 

 (. اهـافيِهَ   هُ فَقَّ عَنهَْا وَالتَّ 

لَيْمَانَ  بيِع  بْن  س  افعِِيّ:    قَالَ   وَقَالَ الرَّ مْلَةً )الشَّ يكَ إنِْ شَاءَ اللَّ:  نِ غْ ت    قَدْ أَعْطَيْت ك ج 

ولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم حَ لََ تَدَ  ولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم خِلََفَه  يثً دِ ع  لرَِس  بمَِا    لَ فَتَعْمَ   ،ا أَبَدًا إلََِّ أَنْ يَأْتيَِ عَنْ رَس 

لْت  لَكَ فيِ الْحََادِيثِ إذَِا اخْتَلَفَ   ( 1) (.تْ ق 

مَام  أَب و شَامَةَ 
افعِِيُّ   الْمَقْدِسِيُّ   وَقَالَ الِْْ لِ« )ص   $  الشَّ ؤَمَّ هَذَا )(:  110فيِ »الْم 

ونَ وَ  قَل د  م  مْ  افعِِيِّ   ه  الشَّ مَامهِِمُ  اتَّ فَهَلَّّ   ،$  لِِ حْتجَِاجِ   
ِ

الَ تَرْكِ  فيِ  طَرِيقَتَهُ  بَعُوا 

عِيفِ   (. اه ـهِ فِ ضَعْ   ينِ وَتَبْيِ  ،احْتَجَّ بذَِلكَِ  عَلَى مَنِ  هِ بِ قُّ عَ وَتَ  ،باِلضَّ

مَام  أَب و شَامَةَ 
افعِِيُّ   الْمَقْدِسِيُّ   وَقَالَ الِْْ لِ« )ص   $  الشَّ ؤَمَّ وَإذَِا  )(:  119فيِ »الْم 

نَقْ  فيِ  منِهُْمْ  وَقَعَ  قَدْ  الْخَلَلُ  هَذَا  منِْ    نُصُوصِ   لِ كَانَ  يَنقُْلُونَهُ  بمَِا  الظَّنُّ  فَمَا  إمَِامهِِمْ 

الْمَذَاهِبِ  بَاقيِ  أَشْيَاءَ   ،؟نُصُوصِ  ذَلكَِ  منِْ  كُتُبهِِمْ  فيِ  تلِْكَ    فَتَرَى  أَصْحَابُ  يُنكْرُِهَا 

 
، وَ   (198ص  7ج« )الِْمُِّ »  (1) افعِِيِّ مَامِ بِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ »مَناقِ للِشَّ افعِِيِّ    الِْ منِْ طَرِيقِ    ( ٤72ص  1« )جالشَّ

بيِعِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ الشّافعِِيِّ بهِِ.  الرَّ

 . إسِْنَادُهُ صَحِيحٌ وَ      



 لِاسْتِحْلَالِهِ الْحُكْمِ فِي الدِّينِ بِالتَّقْلِيدِ قَمْعُ الْفَئِيدِ 

 

 

 

67 

الْخَلَلُ   ، الْمَذَاهِبِ  تَقْليِدِ   وَكَانَ  يَنقُْلُهُ منِْ مَذْهَبِ هِ بَعْضِ   إنَِّمَا جَاءَهُمْ منِْ  بَعْضًا فيِمَا    مْ 

لُ   ، إمَِامهِِ   نْ نَصِّ أَوْ مِ   ، هِ غَيْرِ  وَالْغَلَطُ جَائِزٌ عَلَى    ، هُ نْ بَعْدَ  فَيَتَّبعُِهُ مَ طَ قَدْ غَلِ   وَيَكُونُ الِْوََّ

أَوْ قَوْلًَ    ، بًاهَ ذْ مَ  لَوْ أَنَّ كُلَّ مَنْ يَنقُْلُ عَنْ أَحَدٍ   وَلَكنِْ   ،تَعَالَى إلََِّ مَنْ عَصَمَهُ اللَّهُ   أَحَدٍ   كُلِّ 

وَزَالَ    ، مَذْهَبهِِ لَقَلَّ ذَلكَِ الْخَلَلُ   بَ أَهْلِ تُ أَوْ كُ   ،فٌ نَّ صَ إنِْ كَانَ لَهُ مُ   ، هُ رَاجَعَ فيِ ذَلكَِ كتَِابَ 

 (. اه ـقالْمُوَفِّ  وَاللَّهُ  لَ،وَبَطَ  الْوَهْمِ   أَكْثَرُ 

مَامِ وَ  الِْْ بْنِ   عَنِ  اللَِّ ):  قَالَ $    حَنْبَلٍ   أَحْمَدَ  ولِ  رَس  حَدِيثَ  رَدَّ  شَفَا   ؛مَنْ  عَلَى  وَ   فَه 

 (.هَلَكَةٍ 

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ 

ةِ«  «دِ الِْرَْشَ   دِ مُفْلحٍِ فيِ »الْمَقْصَ (، وَابْنُ  192ص   1)ج  أَخْرَجَهُ الِْصَْبَهَانيُِّ فيِ »الْحُجَّ

يَرِ«( وَ 1٥ص   2)ج  أَبيِ يَعْلَى فيِ »طَبَقَاتِ الْحَناَبلَِةِ«(، وَابْنُ  136) هَبيُِّ فيِ »السِّ  11)ج  الذَّ

وَابْنُ  297ص أَحْمَدَ«(  مَامِ  الِْ  الْخَطيِبُ فيِ »الْفَقِيهِ (، وَ 2٤9، )صالْجَوْزِيُّ فيِ »مَناَقِبِ 

هِ وَالْمُتَ  وَ 289ص  1)ج   «فقِّ لَ (،  »أُ اللَّّ فيِ  عْ   ولِ صُ كَائيُِّ 
ِ

)«ادِ قَ تِ الَ وَ 733،  فيِ  (،  لَفِيُّ  السِّ

الْبَغْدَ  بَانةِ الْكُبْرَى«(، وَابْنُ  ٥٥ص  1)ج  «ةِ يَّ ادِ »الْمَشْيخةِ   منِْ طُرُقٍ عَنِ (  97)  بَطَّةَ فيِ »الِْ

 بهِِ.  زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنبَْلٍ  بْنِ  الْفَضْلِ 

: لْت   .هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ وَ  ق 

لَّةِ« وَ  يْخُ الِْلَْبَانيُِّ فيِ »صِفَةِ الصَّ  (.32ص 1)ج ذَكرَهُ الشَّ

: لْت  كْناَ باِلِْثَارِ ضِ عُ، وَنَقْتدِي، وَلََ نَبْتَدِي، وَلنْ نَ دِ عُ، وَلََ نَبْتَ ا نَتَّبِ إنَِّ  ق   .لَّ مَا تَمْسَّ

نَّةِ الْصَْبَهانيُِّ وَ وَقَالَ قِ  ةِ   ام  السُّ جَّ نَّةِ  وَ ) (:364ص 1)ج «$ فيِ »الْح  شِعَارُ أَهْلِ السُّ

الِ  فَ لَ هُمُ السَّ اعُ اتِّبَ   (. اهـ  مُحْدَثٌ  عٌ هُمْ كُلَّ مَا هُوَ مُبْتَدَ كُ ، وَتَرْ حَ الصَّ
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دَ  أَب و  »الْمَسَ او  وَقَالَ  فيِ  َ   تُ لْ قُ   (:277)ص    «لِ ائِ دَ 
ِ

الَِْ دَ مَ حْ لِ   نْ مِ   عُ بَ تْ أَ   وَ هُ   يُّ اعِ زَ وْ ، 

دْ دِينكََ أَحَدًا منِْ هَؤُلََءِ، مَا جَاءَ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، وَأَصْحَابهِِ فَخُذْ بهِِ، ثُمَّ  الَ ؟ قَ كٍ الِ مَ  : )لََ تُقَلِّ

جُلُ فيِهِ مُخَيَّرٌ(  (1).التَّابعِِينَ بَعْدُ الرَّ

دَ وَ  بَاعِ، فَقَالَ أَب و دَاو  ت 
ِ
مَام  أَحْمَد  بَيْنَ التَّقْلِيدِ وَالَ

قَ الِْْ  (: 476)ص   فيِ »الْمَسَائلِِ«  قَدْ فَرَّ

جُلُ مَا جَاءَ عَنِ النَّبيِِّ )سَمِعْتُ أَحْمَدَ، يَقُولُ:   بَاعُ: أَنْ يَتَّبعَِ الرَّ تِّ
ِ

عَنْ أَصْحَابهِِ، ثُمَّ هُوَ  وَ   صلى الله عليه وسلم  الَ

 (2) (.منِْ بَعْدُ فيِ التَّابعِِينَ مُخَيَّرٌ 

: لْت  ليِلَ  رُ يَعْنيِ يَتَخَيِّ  ق   . فيِ أَقْوَالهِِمْ إذَِا اخْتَلَفُوا فيِ الِْحَْكَامِ  الدَّ

حَنْبَلٍ $وَقَالَ   بْن   أَحْمَد   مَام  
)الِْْ فْيَانَ :  س  وَرَأْي   مَالكٍِ،  وَرَأْي    ، الْوَْزَاعِي  ،  رَأْي  

ه  رَأْ  ؛أَبيِ حَنيِفَةَ  ي  أْ رَ وَ  لُّ ة  فيِ الْثَارِ   ،يٌ ك  جَّ مَا الْح  وَ عِندِْي سَوَاءٌ، وَإنَِّ  (. وَه 

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ 

منِْ طَرِيقِ الْعَبَّاسِ بْنِ (  1082ص  2)ج  «الْعِلْمِ   بَيَانِ   »جَامعِِ فيِ    أخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ 

 بهِِ. الْفَضْلِ، قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ شَبيِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنبَْلٍ 

: لْت   .هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ وَ  ق 

لَّةِ« وَ  يْخُ الِْلَْبَانيُِّ فيِ »صِفَةِ الصَّ  (.32ص 1)ج ذَكرَهُ الشَّ

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »وَقَالَ  
  وَأَحْمَدُ )  :(330ص   20ج « )الْفَتَاوَىشَيْخ  الِْْ

هُ   (. اه ـكَانَ مُعْتَدِلًَ عَالمًِا باِلِْمُُورِ يُعْطيِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّ

 
وَ 1) الْقَيِّمِ (  ابْنُ  عِينَ«    ذَكَرَهُ  الْمُوَقِّ »إعِْلَّمِ  وَ ٤69ص  3)جفيِ  أُولِ (،  هِمَمِ  »إيِقَاظِ  فيِ  نيُِّ    الِْبَْصَارِ«   يالْفُلَّّ

  (.360)ص

لَّةِ«( وَ 2) يْخُ الِْلَْبَانيُِّ فيِ »صِفَةِ الصَّ عِينَ«  (، وَابْنُ  32ص  1)ج  ذَكرَهُ الشَّ  (. ٤69ص   3)جالْقَيِّم فيِ »إعِْلَّمِ الْمُوَقِّ
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مَام  ابْن  الْجَوْزِي  $ فيِ »آفَةِ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ« )ص وَقَالَ  
نْ نَالَ  (:  178الِْْ )وَممَِّ

 أَحْمَدُ بْنُ حَنبَْلٍ؛ فَإنَِّهُ قَرَأ الْقُرْآنَ باِلْقِرَاءَةِ الْمَشْ 
ِ
مَامُ أَبُو عَبْدِ اللَّه هُورَةِ، وَلَمْ  مَرْتَبَةَ الْكَمَالِ: الِْ

، وَسَمِعَ الْحَدِيثَ الْكَثيِرَ، وَأَوْغَلَ فيِ مَعْرِفَةِ أُصُولهِِ، حَ  وَاذِّ تَّى مَيَّزَ صَحِيحَهُ منِْ  يَتَشَاغَلْ باِلشَّ

 سَقِيمِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى الْفَقْهِ حَتَّى صَارَ مُجْتَهِدًا ذَا مَذْهَبٍ(. اهـ

مَام  أَحْمَد  بْن  حَنْبَلٍ $وَقَالَ  
دْ : )الِْْ قَل  ت  دْ مَالكًِا، وَ لََ  قَل  ت  ، وَلََ لََ  نيِ، وَلََ  افعِِيَّ الشَّ

وا ذْ مِنْ حَيْث  أخَذ  ، وَخ  ، وَلََ الثَّوْرِيَّ  (1) (.الْوْزَاعِيَّ

مَام  ابْن  حَزْمٍ $ فيِ »
حْكَامِ قَالَ الِْْ ذِينَ قُلِّدُوا )  (:118ص   6)ج  «الِْْ إنَِّ الْفُقَهَاءَ الَّ

افعِِيُّ وَكَانَ أَشَدَّ   ، وَأَنَّهُمْ نَهَوْا أَصْحَابَهُمْ عَنْ تَقْليِدِهِمْ   ،مُبطلُِونَ للِتَّقْليِدِ  فَإنَِّهُ   ؛هُمْ فيِ ذَلكَِ الشَّ

بَلَغَ منَِ  بَاعِ صِحَاحِ الِْثَارِ   $  اتِّ ةُ   ،التَّأْكيِدِ فيِ  أَوْجَبَتْهُ الْحُجَّ بمَِا  يَبْلُغْ    ،وَالِْخَْذِ  لَمْ  حَيْثُ 

أَ منِْ أَنْ يُقَلَّدَ   ،غَيْرُهُ  فَقَدْ كَانَ سَبَبًا إلَِى   ،بهِِ وَأَعْظَمَ أَجْرَهُ   نَفَعَ اللَّهُ   ،وَأَعْلَنَ بذَِلكَِ   ،جُمْلَةً   وَتَبَرَّ

 (. اهـخَيْرٍ كَثيِرٍ 

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 
 

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ ( 1)

ابْنُ       عَنهُْ  عِينَ«    الْقَيِّمِ   نَقَلَهُ  الْمُوَقِّ »إعِْلَّمِ  وَ ٤69ص  3)ج فيِ  أُولِ (،  هِمَمِ  »إيِقَاظِ  فيِ  نيُِّ    الِْبَْصَارِ«   يالْفُلَّّ

هْلَوِيُّ فيِ 360)ص نْصَافِ »(، وَالدَّ  (.30٥)ص «الِْ
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ٻ ٻ ٻ ٱ  

 مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِالِلهوَ

 الْمُطَهَّرَةِ الشَّرِيعَةِ فِي التَّقْلِيدِ تَحْرِيمِ عَلَى الدَّلِيلِ ذِكْرُ

 

 :حًالََ طِ وَاصْ  تَعْريِف  التَّقْلِيدِ ل غَةً * 

غَةِ: ا التَّقْلِيد  فيِ اللُّ دُ تَقْليِدًا  التَّقْليِدُ مَأْخُوذٌ منَِ   أَمَّ دَ يُقَلِّ فيِ   مِ فَهُوَ بتَِشْدِيدِ اللَّّ   ،الْفِعْلِ قَلَّ

الْمُضَارِعِ   هِ عِ ارِ ضَ وَمُ   ،مَاضِيهِ  كَسْرِهَا فيِ  مَصْدَرُ:    ،مَعَ  وَزْنِ   «قَلَّدَ »فَهُوَ  وَهُوَ    ،«لَ عَّ فَ »  عَلَى 

 .هِ وَنَحْوِ   قِ نُ وَهِيَ مَا يُحِيطُ باِلْعُ  ،الْقِلَّدَةِ  مَأْخُوذٌ منَِ 

 .قِهِ هَا فيِ عُنُ لَ جَعَ  ،الْقِلَّدَةَ  دَ يُقَالُ: قَلَّ 

 .قِهَافيِ عُنُ  الْقِلَّدَةَ  تُ تَقْليِدًا جَعَلْ  الْمَرْأَةَ  تُ وَقَلَّدْ 

دَ الْبَعِيرَ   . قِهِ حَبْلًّ يُقَادُ بهِِ فيِ عُنُ   لَ إذَِا جَعَ  ،وَيُقَالُ: قَلَّ

 (1) .فُ بهِِ كَالْقِلَّدَةِ عْرَ لَ لَهُ شِعَارًا يُ عِ وَمنِهُْ تَقْليِدُ الْهَدْيِ: إذَِا جُ 

غَةِ«فيِ    اللُّغَوِيُّ $  الَ الْزْهَريُِّ قَ  عْجَمِ اللُّ   لَ عِ : مَا جُ وَالْقِلَّدَةُ )  (:3030ص   3)ج  »م 

مَزَادَةٍ   قِهَا عُرْوَةُ فيِ عُنُ   قَ لَّ عَ : أَنْ يُ ةِ نَ دَ الْبَ   وَتَقْليِدُ   ،وَالْكَلْبِ   ةِ نَ دَ نْسَانِ وَالْبَ للِِْ   عٌ جَامِ   ،قِ فيِ الْعُنُ 

 
بْنِ مَنظُْورٍ )ج(  1)

ِ
(، وَ»مُعْجَمَ مَقَاييِسِ  76ص  2« )ج(، وَ»الْمُعْجَمَ الْوَسِيطَ 36٥ص  3انْظُرْ: »لسَِانَ الْعَرَبِ« لَ

فَارِسٍ )ج بْنِ 
ِ

وَ»الْمِصْبَاحَ 19ص  ٥اللُّغَةِ« لَ للِْفَيُّوميِِّ )جالْمُنيِرَ   (،  وَ»مُخْتَارَ ٤03ص  2«  ازِيِّ   (،  للِرَّ حَاحِ«  الصِّ

وَ»مُعْجَمَ 229)ص )ج  (،  للِْزَْهَرِيِّ  غَةِ«  اللُّ )ص3030ص  3تَهْذِيبِ  للِشّوْكَانيِِّ  الْفُحُولِ«  وَ»إرِْشَادَ   ،)860 ،)

الْمُحِيطَ  للِْفَيْرُزَآبَادِيِّ وَ»الْقَامُوسَ  )ج398)ص  «  الْخَطَّابِ  بَيِ 
ِ

لِ الْفِقْهِ«  أُصُولِ  فيِ  وَ»التَّمْهِيدَ  (، 39٥ص  ٤(، 

بيِدِيِّ )ج حَاحَ« للِْجَوْهَرِيِّ )ج٥37ص 2وَ»تَاجَ الْعَرُوسِ« للِْزَّ  .(٥37ص 2(، »الصِّ
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فُلَّنًا عَ  فُلَّنٌ  وَقَلَّدَ  الِْمَْرَ،  وَتَقَلَّدْتُ  يْفَ:  وَتَقَلَّدْتُ السَّ هَدْيٌ،  أَنَّهَا  فَيُعْلَمَ  نَعْلٍ  خَلَقُ  مَلًّ  أَوْ 

 (. اه ـتَقْليِدًا

ز  الْفَ وَقَالَ   وسِ فيِ    اللُّغَوِيُّ $  آبَادِيُّ يْر  حِيطِ   »الْقَام  يدُ: الْقَلِ )  (:3030ص   3)ج  «الْم 

رِ  وَ يطُ الشَّ الْعُنقُِ الْقِلَّ ،  فيِ  جُعِلَ  ما  وَ دَةُ:  لَبسَِهَ ،  دَ:  وَ اتَقَلَّ مَوْضِعُها،   ؛ الْمُقَلَّدُ ،    كمُعَظَّمٍ: 

دْتُها وَ   (. اهـاقلَِّدَةً: جَعَلْتُها فيِ عُنقُِهَ  قَلَّ

: مَا  دَةُ والْقِلَّ )  (:3718ص   6)ج  سَانِ الْعَرَبِ«»لِ فيِ    اللُّغَوِيُّ $  وَقَالَ ابْن  مَنْظ ورٍ 

تيِ تُهْدَى وَنَحْوِهَا؛ وَقَلَّدْتُ    جُعِلَ فيِ الْعُنُقِ، يَكُونُ للِْنِْسَانِ، وَالْفَرَسِ، وَالْكَلْبِ، وَالْبَدَنَةِ الَّ

قلَِّ  دَهُ  قَلَّ وَقَدْ  هِيَ،  فَتَقَلَّدَتْ  وَتَقَلَّدَهَ دً الْمَرْأَةَ  التَّ ا  وَمنِهُْ  ينِ قْ ا؛  الدِّ فيِ  الْوُلََ لِ قْ وَتَ   ،ليِدُ  ةِ يدُ 

 (. اهـا هَدْيٌ هَ ارٌ يُعْلَمُ بهِِ أَنَّ ا شِعَ يُجْعَلَ فيِ عُنقُِهَ  يدُ الْبُدْنِ: أَنْ لِ قْ الَ، وَتَ مَ الِْعَْ 

: لْت  ةٍ منِهَْا: وَ  ق  غَةِ لَهَا مَعَانٍ عِدَّ دَ فيِ اللُّ ةُ قَلَّ ، وَالْغَرَ مَادَّ رْب  ، وَالشُّ ، وَاللَّوِيُّ الْجَمْع   . ق 

دَ الْمَاءَ فيِ الْحَوْضِ  رَابَ فيِ الْبَطْنِ، يَقْلدُِهُ: جَمَعَهُ    ،يُقَالُ: قَلَّ قَاءِ، وَالشَّ بَنَ فيِ السِّ وَاللَّ

فَتَ  وَالْحَبْلَ:  لَوَاهُ،  يْءِ:  الشَّ عَلَى  يْءَ  وَالشَّ الْمَاءَ: فيِهِ،  وَيَتَقَالَدُونَ  وَمَقْلُودٌ،  قَليِدٌ،  فَهُوَ  لَهُ، 

 (1) ونَهُ، وَأَقْلَدَ الْبَحْرُ عَلَيْهِمْ: أَغْرَقَهُمْ.بُ يَتَناَو

وْ  الشَّ مَة   الْعَلََّ ح  كَ قَالَ  الْف  »إرِْشَادِ  فيِ   $ )ولِ انيُِّ  منَِ    إنَِّهُ )  (:265ص «  مَأْخُوذٌ 

الْمُجْتَهِدَ   الْقِلَّدَةِ  دَ فيِهِ  قَلَّ ذِي  الَّ الْحُكْمَ  ذَلكَِ  دَ جَعَلَ  الْمُقَلِّ فَكَأَنَّ  الْعُنقُِ،  كَالْقِلَّدَةِ فيِ   ؛فيِ 

دَهُ   (. اهـعُنقُِ مَنْ قَلَّ

 
(، وَ»لسَِانَ الْعَرَبِ« 1٥16ص  3(، وَ»الْعَيْنَ« للِْخَليِلِ )ج398انْظُرْ: »الْقَامُوسَ الْمُحِيطَ« للِْفَيْرُزَآبَادِي )ص(  1)

بْنِ مَنظُْورٍ )ج
ِ

ازِيِّ )ص3718و  3717ص  6لَ حَاحِ« للِرَّ (، وَ»الْمِصْبَاحَ الْمُنيِرِ« للِْفَيُّوميِِّ 229(، وَ»مُخْتَارَ الصِّ

 .(26٥ص)
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بَدْرَانَ  ابْن   مة   الْعلََّ زْهَةِ فيِ    $  وَقَالَ  دَ  )  (:450ص   2)ج  الْخَاطرِِ«  »ن  الْمُقَلِّ كَأَنَّ 

هُ بهِِ فيِ دِينهِِ، وَكَتَمَهُ عَنهُْ منِْ عِلْمِهِ  قُ الْمُجْتَهِدَ إثِْمَ مَا غَشَّ  (. اهـيُطَوِّ

مَرْقَندِْيُّ  ولِ« )ص   فيِ »مِيزَانِ   الْفَقِيه  $  وَقَالَ السَّ نََّهُ   يَ مِّ )سُ   (:675الْ ص 
ِ

تَقْليِدًا: لِ

دَهُ  جَعَلَ عَاقبَِةَ  ا أَوْ بَاطلًِّ  إنِْ ، فيِ عُنقِْهِ  قلَِّدَةً   ،مَا قَلَّ  (. اهـكَانَ حَقًّ

مَة  أَب و الْخَطَّابِ   منِْ تَطْوِيقِ   قٌّ )مُشْتَ   (:395ص   4« )جفيِ »التَّمْهِيدِ   $  وَقَالَ الْعَلََّ

للِْمُقَلَّدِ الْمُقَلِّ  وَشَرٍّ   ،دِ  خَيْرٍ  الْحُكْمِ منِْ  بذَِلكَِ  يتَعَلَّقُ  قلَِّدَتهِِ   ؛وَمَا  بذَِلكَِ وَخُ   ،كَتَطْوِيقِ   ،صَّ 

نََّ الْقِلَّدَةَ أَلْزَمُ الْمَلَّبسِِ 
ِ

نْسَانِ  لِ  (. اه ـلعُِنقُِ الِْ

: لْت  التَّقْلِ وَ   ق  أَنَّ  لَناَ  يَتَبَيَّن   ناَ  ه  كَثيِرَةٍ مِنْ  لمَِعَانٍ  ي سْتَعْمَل   غَةِ  اللُّ فيِ  دِلََلََتٍ    يدَ  ذَاتَ 

هَاةٍ سَلْبيَِّ   :، وَأشْهَر 

 .الَْنْقِيَادُ، وَالْخُضُوعِ بلَِّ اخْتيَِارٍ ( 1)

حَاطَةُ ( 2)  . الِْ

ضَهُ إلَِيْهِ   ؛التَّفْوِيضُ (  3) دَ الْوَاليِ فُلَّنًا الْعَمَلَ، فَوَّ  . قِهِ عَلَهُ قلَِّدَةً فيِ عُنُ كَأَنَّهُ جَ   :يُقَالُ: قَلَّ

حْكَامُ ( ٤) يْءِ لَوَاهُ، وَقَلَّ  ؛ الِْ يْءَ عَلَى الشَّ  .ا: فَتَلَهُ يَقْلدُِهُ قَلْدً  دَ الْحَبْلَ يُقَالُ: قَلَّدَ الشَّ

مَهُ إيَِّاهُ  ؛التَّسْليِمُ ( ٥) دَ فُلَّنًا سَلَّ  . يُقَالُ: قَلَّ

يْخُ حَبْلَهُ خَرِفَ فَلَّ يُ  لِّدَ يُقَالُ: قُ  ؛التَّخْرِيفُ ( 6)  .تُ لرَِأْيِهِ لْتَفَ الشَّ

نْسَانَ؛ أَ  ؛الْمُحَاكَاةُ الْعَمْيَاءُ ( 7) دَ الْقِرْدُ الِْ  .بهِِ  هَ : حَاكَاهُ، وَتَشَبَّ يْ يُقَالُ: قَلَّ

(8  ) 
ِ

بَاعُ منِْ غَيْرِ نَظَرٍ، وَلََ رَوِيَّةٍ الَ دَ فُلَّنٌ فُ   :؛ يُقَالُ تِّ هُ فيِمَا يَقُولُ أَوْ يَفْعَلُ بَعَ لَّنًا اتَّ قَلَّ

ةٍ، وَلََ دَلِ   . يلٍ منِْ غَيْرِ حُجَّ

: قَلِّدُوهَا، وَأَلْزِمُوهَا طَلَبَ يْ وَلََ تُقَلِّدُوهَا الِْوَْتَارَ؛ أَ   ،قَلِّدُوا الْخَيْلَ   :يُقَالُ   ؛اللُّزُومُ (  9)

فَاعَ عَنِ الْمُسْلمِِينَ  ينِ، وَالدِّ  . أَعْدَاءِ الدِّ
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لُ: تَقُولُ تَقَلَّدَ الِْمَْرَ؛ أَ  (10)  .: احْتَمَلَهُ يْ التَّحَمُّ

: لْت   (1) .لُّ عَلَى مَعَانٍ سَلْبيَِّةٍ كُلُّ هَذِهِ الْمَدْلُولََتِ كَمَا نَرَى تَدُ وَ  ق 

نََّ الْمُقَلِّ   مّيَ وَإنَِّمَا سُ *  
ِ

ةٍ، فَيَلْزَمُ الْمُقَلِّ   لَ لُ قَوْ قْبَ دَ يَ بذَِلكَِ لِ دِ بغَِيْرِ حُجَّ مَا كَانَ   دَ الْمُقَلَّ

 .فيِ ذَلكَِ الْقَوْلِ منِْ خَيْرٍ وَشَرٍّ 

ا التَّقْليد  فيِ الَْصْطلََِحِ:وَ  شَرْعِيٍّ مَذْهَبَ مَنْ لَيْسَ   )هُوَ الْتزَِامُ الْمُكَلَّفِ فيِ حُكْمٍ   أَمَّ

ةً فيِ ذَ   (. هِ اتِ قَوْلُهُ حُجَّ

ليلِ عَلَى غَيْرِهِ لََ عَلَى نَفْسِهِ  أَوْ: نْسَانُ فيِ فَهْمِ الْحُكْمِ منَِ الدَّ  (2)(.)أَنْ يَعْتَمِدَ الِْ

مُّ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ وَ  *  .التَّقْليِدُ مَذْمُومٌ شَرْعًا، وَالذَّ

 
مَنظُْورٍ )ج(  1) بْنِ 

ِ
الْعَرَبِ« لَ »لسَِانَ  فَارِسٍ )ج367ص  3انْظُرْ:  بْنِ 

ِ
اللُّغَةِ« لَ مَقَاييِسِ  وَ»مُعْجَمَ  (، 19ص   ٥(، 

)ج الْوَسِيطَ«  )ج17٥0ص  2وَ»الْمُعْجَمَ  للِْجَوْهَرِيِّ  حَاحَ«  وَ»الصِّ الْخَطَّابِ  ٥27ص  2(،  بَيِ 
ِ

لِ وَ»التَّمْهِيدَ«   ،)

وَ»التَّعْ 39٥ص  ٤)ج )ص(،  للِْجُرْجَانيِِّ  )ص6٤رِيفَاتِ«  للِْعَقْلِ  وَالتَّبَعِيَّةَ«  وَ»التَّقْليِدَ  ائِلِ  ٤٥(،  السَّ وَ»إجَِابَةَ   ،)

نعَْانيِِّ )ص (، وَ»شَرْحَ 77(، وَ»الِْصُُولَ منِْ عِلْمِ الِْصُُولِ« لشَِيْخِنَا ابْنِ عُثَيْمِينَ )ص٤03شَرْحَ بُغْيَةِ الِْملِِ« للِصَّ

ارِ )جالْكَوْكَ  بْنِ النَّجَّ
ِ

ازِيِّ )ص٥29ص  ٤بِ الْمُنيِرِ« لَ حَاحِ« للِرَّ  .(229(، وَ»مُخْتَارَ الصِّ

بْنِ الْقَيِّمِ )ص(  2)
ِ

بَيِ الْخَطَّابِ )ج22انْظُرْ: »رِسَالَةَ التَّقْليِدِ« لَ
ِ

بْنِ  39٥ص  ٤(، وَ»التَّمْهِيدَ« لِ
ِ

(، وَ»الْمَدْخَلَ« لَ

)ص )ص388بَدْرَانَ  ثْرِيِّ  للِشَّ وَ»التَّقْليِدَ«  )ص29وَ   16(،  وْكَانيِِّ  للِشَّ الْفُحُولِ«  وَ»إرِْشَادَ  يْلَ 26٥(،  وَ»السَّ  ،)

ارَ« لَهُ )ج رْكَشِيِّ )ج6٤(، وَ»التَّعْرِيفَاتِ« للِْجُرْجَانيِِّ )ص٥٥ص  ٤الْجَرَّ (، 270ص  6(، وَ»الْبَحْرَ الْمُحِيطَ« للِزَّ

)ج للِْغَزَاليِِّ  )ج 123ص   2وَ»الْمُسْتَصْفَى«  للِْْمدِِيِّ  حْكَامَ«  وَ»الِْ أَحْكَامِ  221ص  ٤(،  فيِ  الْمَجِيدِ  وَ»فَتْحَ   ،)

هِ« للِْخَطيِبِ )ج٥9« للِْخَزْرَجِيِّ )صالتَّقْليِدِ  ارِ  66ص   2(، وَ»الْفَقِيهَ وَالْمُتَفَقِّ بْنِ النَّجَّ
ِ

(، وَ»شَرْحَ الْكَوْكَبِ الْمُنيِرِ« لَ

نِ (، وَ»شَرْحَ مُخْتَصَرَ التَّحْرِيرِ« لشَِيْخِنَا ابْ 1٤3(، وَ»مُعْجَمَ مُصْطَلَحَاتِ أُصُولِ الْفِقْهِ« لسَِانُو )ص٥29ص  ٤)ج

الَِْ 210عُثَيْمِينَ )ص هُوَ  مَا  وَاتِّبَاعِ  التَّقْليِدِ  تَرْكِ  إلَِى  رْشَادِ  الِْ فيِ  الْمُثْلَى  وَ»الطَّرِيقَةَ  الطَّيِّبِ  وْ (،  الْخَيْرِ  بَيِ 
ِ

لَى« لِ

 .(1٥٥)ص



 لِاسْتِحْلَالِهِ الْحُكْمِ فِي الدِّينِ بِالتَّقْلِيدِ قَمْعُ الْفَئِيدِ 

 

 

74 

( الْوَرَقَاتِ«  نَظْمِ  »شَرْحِ  فيِ   $ ثَيْمِينَ  ع  ابْن   مَة   الْعَلََّ ناَ  شَيْخ    (:210ص وَقَالَ 

ائلِِ ) دِ السَّ ةٍ يَذْكُرُهَا ذَلكَِ الْقَائلُِ للِْمُقَلِّ  (. اه ـالتَّقْليدُ هُوَ: قَبُولُ قَوْلِ الْقَائلِِ بلَِّ حُجَّ

وَإذَِا قيِلَ لَهُمُ اتَّبعُِوا مَا أَنْزَلَ الُلَّه قَالُوا بَلْ نَتَّبعُِ مَا أَلْفَيْناَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ قَالَ تَعَالَى:  

 . [170]الْبَقَرَةُ:  كَانَ آبَاؤُهُمْ لََ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلََ يَهْتَدُونَ 

إنَِّا تَعَالَى:  وَقَالَ   مُتْرَفُوهَا  قَالَ  إلََِّ  نَذِيرٍ  منِْ  قَرْيَةٍ  فيِ  قَبْلكَِ  منِْ  أَرْسَلْناَ  مَا  وَكَذَلكَِ 

ةٍ وَإنَِّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ   ا وَجَدْتُمْ    (23)وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى ممَِّ

خْرُفُ ] عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ   .[2٤و 23: الزُّ

بيِلَّ تَعَالَى: وَقَالَ   .[67: الِْحَزْابُ ] إنَِّا أَطَعْناَ سَادَتَناَ وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّ

: لْت  مِّ نَ الُلَّه تَعَالَى عَنِ الْكَفَ فَبَيَّ  ق   .رَةِ فيِ مَعْرِضِ الذَّ

 تَعَالَى: وَقَالَ 
ِ
 .[31: التَّوْبَةُ ] اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا منِْ دُونِ اللَّه

: لْت  مِّ  ق   . فَأَخْبَرَ الُلَّه تَعَالَى عَنْ أهْلِ الْكتَِابِ عَلَى وَجْهِ الذَّ

مَا  تَعَالَى:  وَقَالَ   قَليِلًّ  أَوْليَِاءَ  دُونهِِ  منِْ  تَتَّبعُِوا  وَلََ  رَبِّكُمْ  منِْ  إلَِيْكُمْ  أُنْزِلَ  مَا  اتَّبعُِوا 

رُونَ   . [3: الِْعَْرَافُ ] تَذَكَّ

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »
ا التَّقْلِيد  الْبَاطلِ  )  :(15ص   2« )جالْفَتَاوىقَالَ شَيْخ  الِْْ أَمَّ

ةٍ  جَّ وَ: قَب ول  قَوْلِ الْغَيْرِ بلََِ ح  وم  فَه  وَإذَِا قيِلَ لَهُمُ اتَّبعُِوا مَا أَنْزَلَ الُلَّه   قَالَ اللَّ  تَعَالَى:  (1)  ؛الْمَذْم 

يَهْتَدُونَ  وَلََ  شَيْئًا  يَعْقِلُونَ  لََ  آبَاؤُهُمْ  كَانَ  أَوَلَوْ  آبَاءَنَا  عَلَيْهِ  أَلْفَيْناَ  مَا  نَتَّبعُِ  بَلْ  ]الْبَقَرَةُ:  قَالُوا 

 
ةٍ تُوجِبُ هَذَا الْقَبُولَ يْ أَ ( 1) ةُ قَبُولَ  بتِ ، وَعَلَى هَذَا فَكُلُّ مَا أَوَجَ : بلَِّ حُجَّ  .هُ لَيْسَ تَقْليدًاالْحُجَّ

حْكَامَ« للِْْمدِِيِّ )ج      نعَْانيِِّ )ص297ص  ٤انْظُرِ: »الِْ ائِلِ شَرْحَ بُغْيَةِ الَِْملِِ« للِصَّ (، وَ»إرِْشَادَ ٤03(، وَ»إجَِابَةَ السَّ

وْكَانيِِّ )ص َلِ تَيْمِيَّةَ 26٥الْفُحُولِ« للِشَّ ِ
ةَ« لِ  (.٥٥3)ص  (، وَ»الْمُسْوَدَّ
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عِيرِ   :وَفيِ ل قْمَانَ   (1)،فيِ الْمَائدَِةِ وَ   .[170 يْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَِى عَذَابِ السَّ أَوَلَوْ كَانَ الشَّ
فيِ وَ   (2) 

فِ: خْر  ا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ   الزُّ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى ممَِّ
اتِ:وَ   (3) افَّ إنَِّهُمْ أَلْفَوْا   فيِ الصَّ

ينَ  فَهُمْ عَلَى آثَارِهِمْ يُهْرَعُونَ   ( 69)  آبَاءَهُمْ ضَالِّ
يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فيِ النَّارِ    قَالَ تَعَالَى:وَ   (4) 

سُولََ  قَالُوا رَبَّناَ إنَِّا أَطَعْناَ سَادَتَناَ وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا وَ   (66)  يَقُولُونَ يَا لَيْتَناَ أَطَعْناَ الَلَّه وَأَطَعْناَ الرَّ

بيِلَّ  السَّ
بَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بهِِمُ   قَالَ تَعَالَى:وَ  (5)  ذِينَ اتَّ ذِينَ اتُّبعُِوا منَِ الَّ أَ الَّ إذِْ تَبَرَّ

ذِينَ اسْتَكْبَرُوا إنَِّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ    قَالَ تَعَالَى: وَ   [166]الْبَقَرَةُ:    الِْسَْبَابُ  عَفَاءُ للَِّ فَيَقُولُ الضُّ

 منِْ شَيْءٍ   فيِ الْيَةِ الْ خْرَى:وَ   [٤7:  غافر]  أَنْتُمْ مُغْنوُنَ عَنَّا نَصِيبًا منَِ النَّارِ 
ِ
 منِْ عَذَابِ اللَّه

ذِينَ يُضِلُّونَهُمْ وَ   ليَِحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَاملَِةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ   قَالَ تَعَالَى:وَ   [21:  إبِْرَاهِيمُ ] منِْ أَوْزَارِ الَّ

 .  [2٥: النَّحْلُ ] بغَِيْرِ عِلْمٍ 

الْهَوَى*   بَاعُ  اتِّ هُوَ  الُلَّه  هُ  ذَمَّ ذِي  الَّ وَالتَّقْليِدُ  بَاعُ  تِّ
ِ

الَ بَاعِ   :فَهَذَا  كَاتِّ وَالنَّسَبِ  للِْعَادَةِ  ا  إمَِّ

بَاعِ الِْكََابرِِ   ،الِْبَاءِ  ئَاسَةِ كَاتِّ ا للِرِّ ادَةِ   ،وَإمَِّ بَيِهِ   ،ينَ رِ بِّ كَ تَ وَالْمُ   ،وَالسَّ
ِ

جُلِ لِ أَوْ   ،فَهَذَا مثِْلُ تَقْليِدِ الرَّ

بَاعِ مَا    ...أَوْ ذِي سُلْطَانهِِ   ،سَيِّدِهِ  عْرَاضُ عَنْ هَذَا التَّقْليِدِ إلَِى اتِّ وَقَدْ بَيَّنَ الُلَّه أَنَّ الْوَاجِبَ الِْ

تيِ أَعْذَرَ بهَِا إلَِى خَلْقِهِ   الَّ
ِ
ةُ اللَّه  (. اه ـأَنْزَلَ الُلَّه عَلَى رُسُلهِِ؛ فَإنَِّهُمْ حُجَّ

 
سُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا  :  آيَةُ الْمَائِدَةِ الْمُشَارُ إلَِيْهَا فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى(  1) وَإذَِا قيِلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إلَِى مَا أَنْزَلَ الُلَّه وَإلَِى الرَّ

 .[10٤: الْمَائِدَةُ ] وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لََ يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلََ يَهْتَدُونَ 

تَعَالَى(  2) قَوْلُهُ  لُقْمَانَ هِي  كَانَ  :  آيَةُ  أَوَلَوْ  آبَاءَنَا  عَلَيْهِ  وَجَدْنَا  مَا  نَتَّبعُِ  بَلْ  قَالُوا  الُلَّه  أَنْزَلَ  مَا  اتَّبعُِوا  لَهُمُ  قيِلَ  وَإذَِا 

عِيرِ  يْطَانُ يَدْعُوهُمْ إلَِى عَذَابِ السَّ  .[ 21: لُقْمَانُ ] الشَّ

خْرُفِ 3)  . [2٤]( سُورَةُ الزُّ

افَّاتِ ٤)  . [70-69]( سُورَةُ الصَّ

 . [67-66]( سُورَةُ الِْحَْزَابِ ٥)
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: لْت  تيِ سَاقَ   اتُ هَذِهِ الِْيَ وَ   ق  سْلَّمِ ابْنُ   هَا شَيْخُ الَّ   ،يدِ للِتَّدْليِلِ عَلَى فَسَادِ التَّقْلِ   مِيَّةَ يْ تَ   الِْ

هِ   ( 1).منَِ الْعُلَمَاءِ  وَبمَِا شَابَهَهَا منَِ الْقُرْآنِ كَثيِرٌ  ،بهَِا قَدِ اسْتَدَلَ  ،وَذَمِّ

 2)ج   بَيَانِ الْعِلْمِ«  فيِ »جَامِعِ   اتَ بَعْدَ أَنْ سَاقَ هَذِهِ الْيَ   ؛عَبْدِ الْبَر    يَق ول  الْحَافظِ  ابْن  وَ 

ئِكَ منَِ ؤلَ وَلَمْ يَمْنعَْهُمْ كُفْرُ أُ   ،وَقَدِ احْتَجَّ الْعُلَمَاءُ بهَِذِهِ الِْيَاتِ فيِ إبِْطَالِ التَّقْليِدِ )  (:134ص 

نََّ التَّشْبيِهَ لَمْ يَقَعْ منِْ جِهَةِ كُفْرِ أَحَدِهِمَا
ِ

حْتجَِاجِ بهَِا؛ لِ
ِ

وَإنَِّمَا وَقَعَ    ،وَإيِمَانِ الِْخَرِ   ،جِهَةِ الَ

ةٍ للِْمُقَلِّدِ  دَ رَجُلٌ فَكَفَرَ   ،التَّشْبيِهُ بَيْنَ التَّقْليِدَيْنِ بغَِيْرِ حُجَّ دَ آخَرُ فَأَذْنَبَ   ،كَمَا لَوْ قَلَّ دَ    ،وَقَلَّ وَقَلَّ

ةٍ؛    آخَرُ  نََّ كُلَّ  فيِ مَسْأَلَةِ دُنْيَاهُ فَأَخْطَأَ وَجْهَهَا، كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مَلُومًا عَلَى التَّقْليِدِ بغَِيْرِ حُجَّ
ِ

لِ

 (. اهـوَإنِِ اخْتَلَفَتِ الِْثَامُ فيِهِ  ،ذَلكَِ تَقْليِدٌ يُشْبهُِ بَعْضُهُ بَعْضًا

حَزْمٍ $ ابْن   مَام  
الِْْ الْحَقِيقَةِ التَّقْلِ )  (:858ص   2)ج  «»الِْْحْكَامِ فيِ    وَقَالَ  عَلَى  يدُ 

ذِي أَجَمَ   صلى الله عليه وسلمدُونَ النَّبيِِّ    مَا قَالَهُ قَائلٌِ   إنَِّمَا هُوَ قَبُولُ  ةُ عَلَى بغَِيْرِ بُرْهَانٍ، فَهَذَا هُوَ الَّ عَتِ الِْمَُّ

يَتهِِ تَقْلِ   (. اه ـيدًا، وَقَامَ الْبُرْهَانُ عَلَى بُطْلَّنهِِ تَسَمِّ

وَازٍ مِندَْادٌ الْبَصْريُِّ الْمَالكِيُِّ  بَعْتَ قَوْلَهُ منِْ )  $:  وَقَالَ أَب و عَبْدِ اللَِّ بْن  خ  كُلُّ مَنِ اتَّ

دُهُ   اهـ (2)  (.غَيْرِ أَنْ يَجِبَ عَلَيْكَ قَبُولُهُ لدَِليِلٍ يُوجِبُ ذَلكَِ فَأَنْتَ مُقَلِّ

وْ  مَة  الشَّ ح  كَ وَقَالَ الْعَلََّ )هُوَ قَبُولُ رَأْيِ مَنْ    (:265ص « )ولِ انيُِّ $ فيِ »إرِْشَادِ الْف 

ةٍ  ةُ بلَِّ حُجَّ  (. اهـلََ تَقُومُ بهِِ الْحُجَّ

 : لْت  ذِي نَحْنُ بَ   يدُ ا فَالتَّقْلِ إذًِ   ق  نْسَانُ غَيْرَهُ فيِ قَوْلٍ، أَوْ فِ   عَ بِ هُوَ أَنْ يَتَّ   هِ ثِ بَحْ   ددِ صَ الَّ ، لٍ عْ الِْ

لٍ  ،وَلََ نَظَرٍ  ،منِْ غَيْرِ دَليلٍ  ، أَوْ سُلُوكٍ أَوِ اعْتقَِادٍ   (3) .وَلََ وَعْيٍ  ،وَبدُِونِ إدِْرَاكٍ  ،وَلََ تَأَمُّ

 
ازِيِّ )ج( وَانْظُرِ: 1)  .(٥31ص 2»الْمَحْصُولَ فيِ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ« للِرَّ

  »جَامعَِ ( انْظُرْ: 2)
ِ

 (.1٤3ص  2)جبْنِ عَبْدِ الْبَرِّ بَيَانِ الْعِلْمِ« لَ

 (.٤7)ص « للِْعَقْلِ وَالتَّبعيَّةَ   يدَ »التَّقْلِ ( انْظُرِ: 3)
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نْ   اتِّبَاعُ   يدُ فَالتَّقْلِ *     ، فيِهِ منِْ غَيْرِ نَظَرٍ   ا الْحَقِيقَةَ دً غَيْرَهُ فيِمَا يَقُولُ أَوْ يَفْعَلُ، مُعْتَقِ   انِ سَ الِْ

لِ  لٍ فيِ الدَّ  (1) .قِهِ فيِ عُنُ  لَهُ قلَِّدَةً عْ أَوْ فِ  ،الْغَيْرِ  جَعَلَ قَوْلَ  عَ يلِ، كَأَنَّ هَذَا الْمُتَّبِ وَتَأَمُّ

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »
وَالْمَقْصُودُ هُناَ  )   :(262ص   19« )جالْفَتَاوَىقَالَ شَيْخ  الِْْ

 
ِ
جْمَاعِ: أَنْ يُعَارِضَ قَوْلَ اللَّه مَ باِلنَّصِّ وَالِْ صلى الله عليه وسلم بمَِا يُخَالفُِ    وَرَسُولهِِ   تَعَالَى،  أَنَّ التَّقْليِدَ الْمُحَرَّ

 (. اهـكَائنِاً مَنْ كَانَ الْمُخَالفُِ لذَِلكَِ  ،ذَلكَِ 

سَالَ  »الر  فيِ   $ افعِِيُّ  الشَّ مَام  
الِْْ )وَقَالَ  الرَّ )  (:219ص ةِ«  يَجْهَلُ  السُّ قدْ  ةَ  نَّجُلُ 

 اهـ (2) (.فيِ التَّأْوِيلِ  وَيُخْطئُِ  ،رْءُ ا، وَقَدْ يَغْفُلُ الْمَ فَهَ  أنَّهُ عَمَدَ خِلَّ الفُِهَا، لََ قوْلٌ يُخَ  هُ ونُ لَ كُ يَ فَ 

: لْت   .[6: ص] إنَِّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ : يُخْطئُِونَ وَيُصِيبُونَ  يدُ قَوْمٍ فَكَيْفَ يَجُوزُ تَقْلِ  ق 

يْخ  سَلِيمَان   مَة  الشَّ  (: 548)ص   $ فيِ »تَيْسِيرِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ«  بْن  عَبْدِ اللَِّ   وَقَالَ الْعَلََّ

ةَ الِْرَْبَعَةَ وَغَيْرَ  مَّ
 اهـ ةِ(.نَّ ورِ السُّ هْلِ الْعِلْمِ، قَدْ نَهَوْا عَنْ تَقْليدِهِمْ مَعَ ظُهُ مْ منِْ أَ هُ )إنَِّ الِْئِ

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »
وَلهَِذَا نَقَلَ غَيْرُ  )  :(261ص   19« )جالْفَتَاوىوَقَالَ شَيْخ  الِْْ

دَ غَيْرَهُ إذَِا كَانَ قَدِ اجْتَهَدَ وَاسْتَدَلَّ وَ  جْمَاعَ عَلَى أَنَّهُ لََ يَجُوزُ للِْعَالمِِ أَنْ يُقَلِّ تَبَيَّنَ لَهُ  وَاحِدٍ الِْ

سُولُ  ذِي جَاءَ بهِِ الرَّ  (. اهـصلى الله عليه وسلم؛ فَهُناَ لََ يَجُوزُ لَهُ تَقْليِدُ مَنْ قَالَ خِلَّفَ ذَلكَِ بلَِّ نزَِاعٍ   الْحَقُّ الَّ

وَ يَعْقِد  (975ص   2وَقَالَ الْحَافظِ  ابْن  عَبْدِ الْبَر  $ فيِ »جَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ« )ج ؛ وَه 

نْوَانَ  تِّبَاعِ   ،بَيْنَ   وَالْفَرَقِ   ،هُ التَّقْليِدِ وَنَفْيُ   فَسَادُ )  :فيِ كتَِابهِ بَابًا بعِ 
ِ

: (.  التَّقْليِدِ وَالَ قَدْ ذَمَّ  )   ث مَّ يَق ول 

غَيْرِ مَوْضِعٍ منِْ كتَِابهِِ  التَّقْليِدَ فيِ  وَتَعَالَى  تَبَارَكَ  للِتَّقْليِدِ .... وَ الُلَّه  نَفْيٌ  هُ  كُلُّ لَهُ    ،هَذَا  وَإبِْطَالٌ 

 (. اهـلمَِنْ فَهِمَهُ وَهُدِيَ لرُِشْدِهِ 

 
انْظُرْ:  1) للِْبُسْتَانيِِّ (  الْمُحِيطِ«  وَ 17٥ص  2)ج  »مُحِيطَ  )   »الطَّرِيقَةَ (،  الطَّيِّبِ  الْخَيْرِ  بَيِ 

ِ
لِ   1٥٥صالْمُثْلَى« 

 (. 1٥6و

ةَ الُلَّه أكْبَرُ ( 2) ا، وَصَدَقَ أهْلُ مَكَّ مَامُ حَقًّ وا؛ حِينَ سَ  : هَذَا هُوَ الِْ  .الْحَديثِ« »نَاصِرَ  :هُ وْ مَّ وَبَرُّ
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مَام  ابْن  وَ 
فْتَاء    م  الْعَمَل  حر  يدِ الَّتيِ يَ الْقَي مِ $: فيِ أَنْوَاعِ التَّقْلِ   يَق ول  الِْْ بهَِا؛ فيِ    بهَِا وَالِْْ

عِينَ«  »إعِْلََمِ  وَق  هَا:)  (:182ص   2)ج  الْم  أَحَد  أَنْوَاعٍ:  ثَلََثَة   وَ  اللَّهُ   فَه  أَنْزَلَ  ا  عَمَّ عْرَاضُ   ،الِْ

إلَِيْهِ  لْتفَِاتِ 
ِ

الَ الِْبَاءِ.    ،وَعَدَمُ  بتَِقْليِدِ  لَِنَْ    الثَّانيِ: اكْتفَِاءً  أَهْلٌ  أَنَّهُ  دُ  الْمُقَلِّ يَعْلَمُ  لََ  مَنْ  تَقْليِدُ 

بقَِوْلهِِ.   : يُؤْخَذَ  ةِ   الثَّالثِ  الْحُجَّ قيَِامِ  بَعْدَ  دِ،   ،التَّقْليِدُ  الْمُقَلَّ قَوْلِ  عَلَى خِلَّفِ  ليِلِ  الدَّ وَظُهُورِ 

ةِ  نهِِ منَِ الْعِلْمِ وَالْحُجَّ دَ قَبْلَ تَمَكُّ لَ قَلَّ لِ أَنَّ الِْوََّ دَ  وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ النَّوْعِ الِْوََّ ، وَهَذَا قَلَّ

مِّ  ةِ لَهُ؛ فَهُوَ أَوْلَى باِلذَّ  وَرَسُولهِِ بَعْدَ ظُهُورِ الْحُجَّ
ِ
 الِْنَْوَاعَ قَدْ ذَمَّ الُلَّه سُبْحَانَهُ هَذِهِ ، وَ  وَمَعْصِيَةِ اللَّه

 (. اه ـالثَّلَّثَةَ منَِ التَّقْليِدِ فيِ غَيْرِ مَوْضِعٍ منِْ كتَِابهِِ 

ابقَِةِ  اتِ الِْيَ  ثُمَّ ذَكَرَ بَعْضَ   .يدِ فيِ ذَمِّ التَّقْلِ  السَّ

: لْت  هُ   ثَةَ لَّ الثَّ   اعَ ذِهِ الِْنَْوَ هَ   نَّ أَ    شَكَّ لََ وَ   ق  الْمُسْلمِِينَ   منَِ   أَحَدٍ   ا لَكُلِّ هَ عَنْ  هْيُ النَّ   يَتَوَجَّ

 . المٍِ رَ عَ غَيْ  وْ أَ  نَ اا كَ المًِ عَ 

لْتزَِامُ بَقْولِ عَالمٍِ وَاحِدٍ فيِ كُلِّ مَا يَأْمُرُ بهِِ، وَيَنهَْى عَنهُْ فَتلِْكَ مَنزِْلَةٌ لَيْسَتْ وَ *  
ِ

ا الَ أَمَّ

  
ِ
رْعِ،   ،صلى الله عليه وسلملِحََدٍ منَِ النَّاسِ إلََِّ لَرَسُولِ اللَّه ذِي لََ يَتَأَتَّى منِهُْ الْخَطَأ فيِ أُمُورِ الشَّ لِنََّهُ الْوَحِيدُ الَّ

ةِ يُخْطئُِ وَيُصِيبُ، وَمَنْ كَانَ حَالُهُ كَذِلكَ فَلَّ يَنبَْغِي أَنْ يُتَّبَعَ فيِ كُلِّ شَيْءٍ  ، وَمَا عَدَاهُ منَِ الِْمَُّ

جُلَ وَإنِْ كَانَ عَالمًِا كَبيِرًا؛ فَإنَِّ وَقَدْ جَاءَتِ الِْثَارُ الْكَثيرَةُ باِلتَّحْ  ةِ الْعَالمِِ؛ لِنَّ الرَّ  ذِيرِ منِْ زَلَّ

لَلَ وَالْخَطَأَ وَارِدٌ عَلَيْهِ.  (1) الزَّ

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »
بَاعِ )  :(121ص   35« )جالْفَتَاوىقَالَ شَيْخ  الِْْ ا وُجُوبُ اتِّ أَمَّ

ةِ مَا يَقُولُ   ،الْقَائلِِ فيِ كُلِّ مَا يَقُولُهُ  فَلَيْسَ بصَِحِيحِ؛ بَلْ   ،منِْ غَيْرِ ذِكْرِ دَليِلٍ يَدُلُّ عَلَى صِحَّ

تيِ لََ تَصْلُحُ إلََِّ لَهُ  هَذِهِ الْمَرْتَبَةُ هِيَ  سُولِ الَّ  (. اهـمَرْتَبَةُ الرَّ

 
ةَ الْبَهِيَّةَ فيِ التَّقْليِدِ وَالْمَذْهِبيَّةِ »( انْظُرِ: 1) رَّ رِيفِ )ص« الدُّ  (.28للِشَّ
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سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »
فَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ )  :(8ص   2« )جالْفَتَاوىوَقَالَ شَيْخ  الِْْ

ا دَلَّ عَلَيْهِ فيِ   ،مُؤْمنٍِ أَنْ يُحِبَّ مَا أَحَبَّ الُلَّه وَرَسُولُهُ  وَأَنْ يُبْغِضَ مَا أَبْغَضَهُ الُلَّه وَرَسُولُهُ ممَِّ

ينِ لشَِخْصٍ   ،كتَِابهِِ  حََدِ أَنْ يَجْعَلَ الِْصَْلَ فيِ الدِّ
ِ

 صلى الله عليه وسلم  فَلَّ يَجُوزُ لِ
ِ
وَلََ يَقُولَ    ، إلََِّ لرَِسُولِ اللَّه

 عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
 (. اهـإلََِّ لكِتَِابِ اللَّه

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »
قَدْ ذَمَّ الُلَّه تَعَالَى )  :(260ص   19« )جالْفَتَاوَىوَقَالَ شَيْخ  الِْْ

سُلِ  فيِ الْقُرْآنِ مَنْ عَدَلَ عَنِ  بَاعِ الرُّ لَّم-  اتِّ   . إلَِى مَا نَشَأَ عَلَيْهِ منِْ دِينِ آبَائهِِ  -عَلَيْهِمُ السَّ

مَه  اللَّ  وَ  وَ التَّقْلِيد  الَّذِي حَرَّ ول ه  صلى الله عليه وسلم  تَعَالَى،  هَذَا ه  سُولِ   ،وَرَس  صلى الله عليه وسلم   وَهُوَ أَنْ يَتَّبعَِ غَيْرَ الرَّ

سُولَ  الرَّ فيِهِ  خَالَفَ  أَحَدٍ وَ   ،صلى الله عليه وسلم  فيِمَا  ل   عَلَى ك  سْلِمِينَ  الْم  فَاقِ  باِت  حَرَامٌ  طَاعَةَ  هَذَا  لََ  فَإنَِّهُ  ؛ 

 (. اه ـلمَِخْلُوقٍ فيِ مَعْصِيَةِ الْخَالقِِ 

نْسَانِ غَيْرَهُ فيِمَا يَقُولُ، أَوْ يَفْعَلُ، مُعْتَقِ   عِبَارَةٌ :  يد  فَالتَّقْلِ  بَاعِ الِْ دًا أَنَّ الْحَقَّ فيِهِ دُونَ  عَنِ اتِّ

ليلِ  لٍ سِوَاهُ منِْ غَيْرِ نَظَرٍ، وَتَأْمُّ   . فيِ الدَّ

يَ تَقْليدًا م  نََّ هَذَا الْمُتَّبَعَ وَس 
ِ

 .فيِ عُنقِْهِ  قلَِّدَةً   هُ لَ عْ يَجْعَلُ قَوْلَ غَيْرِهِ، أَوْ فِ  ؛ لِ

وَ التَّقْلِ وَ  :هَذَا ه  وم  عْرَاضُ عَمَّ   يد  الْمَذْم  الَْلْتفَِاتِ إلَِيْهِ؛   الُلَّه تَعَالَى، وَعَدَمُ   أَنْزَلُ   اوَهُوَ الِْ

ؤَسَاءِ كَتَقْلِ  ادَةِ يدِ الِْبَاءِ، وَالرُّ  . ، وَالسَّ

نَْ نْ لََ يَعْلَمُ الْمُقَلِّ مَ  وَتَقْليدُ 
ِ

 . يُؤْخَذُ بقَِوْلهِِ  دُ أَنَّهُ أهْلٌ لِ

ةِ، وَقيَِامِ *  ليلِ عِندَْ الْمَرْءِ عَلَى خِلَّفِ قَوْلِ الْمُقَلَّدِ  وَالتَّقْليدُ بَعْدَ ظُهورِ الْحُجَّ  ( 1)  .الدَّ

مَام  ابْن  الْقَي مِ  وَقَالَ  
عِينَ« )ج  $ الِْْ وَق  لََ يَجُوزُ للِْمُفْتيِ ) (:  265ص   2فيِ »إعِْلََمِ الْم 

الِْقَْوَالِ وَالْوُجُوهِ منِْ غَيْرِ نَظَرٍ منَِ التَّرْجِيحِ وَلََ يَعْتَدُّ بهِِ، بَلْ يَكْتَفِي    أَنْ يَعْمَلَ بمَِا يَشَاءُ منَِ 

 
هَ  وَ»الْفَقِيهَ  (،1٤٤)ص ولِ الْفِقْهِ« لسَِانُومُصْطَلَحَاتِ أُصُ  انْظُرْ: »مُعْجَمَ ( وَ 1)  (.٥39)ص « للِْخَطيِبِ وَالْمُتَفَقِّ
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دِ كَوْنِ ذَلكَِ قَوْلًَ قَالَهُ إمَِامٌ أَوْ وَجْهًا ذَهَبَ إلَِيْهِ جَمَاعَةٌ  فَيَعْمَلُ بمَِا يَشَاءُ منَِ    ،فيِ الْعَمَلِ بمُِجَرَّ

هُوَ  وَغَرَضُهُ  فَإرَِادَتُهُ  بهِِ،  عَمِلَ  وَغَرَضِهِ  إرَِادَتهِِ  وَفْقَ  الْقَوْلَ  رَأَى  حَيْثُ  وَالِْقَْوَالِ  الْوُجُوهِ 

ةِ   (. اهـالْمِعْيَارُ وَبهَِا التَّرْجِيحُ، وَهَذَا حَرَامٌ باِتِّفَاقِ الِْمَُّ

مَام  وَقَالَ  
دَامَةَ    الِْْ ق  النَّاظرِِ   $ابْن   »رَوْضَةِ  )ص فيِ  جْمَاعُ )  (:196«  الِْ ا  فَإنَِّ   وَأَمَّ

حَابَةَ    ذَكَر  ثُمَّ   –عَلَى الْمُجْتَهِدِينَ    الْخَطَأِ   حْصَى إطِْلَّقُ لََ تُ   اشْتَهَرَ عَنهُْمْ فيِ وَقَائعَِ   ڤالصَّ

 (. اهـيُخْطئُِ  الْمُجْتَهِدَ  أَنَّ  عَلَى منِهُْمْ  اتِّفَاقٌ  هَذَا: وَ قَالَ  ثُمَّ  – ذَلكَِ  فيِ الِْثَارَ 

مَام  ابْن  الْقَي مِ  وَقَالَ  
عِينَ« )ج  $الِْْ وَق  وَالْمُصَنِّفُونَ فيِ )(:  192ص   2فيِ »إعِْلََمِ الْم 

التَّ  فَسَادَ  بذَِلكَِ  ليُِبَيِّنوُا  الْعَالمِِ  ةِ  زَلَّ وَبَيَانِ  وَإبِْطَالهِِ  التَّقْليِدِ  فَسَادِ  بَيْنَ  جَمَعُوا  نَّةِ  وَأَنَّ السُّ قْليِدِ، 

؛ إذِْ لَيْسَ بمَِعْصُومٍ، فَلَّ يَجُوزُ قَبُولُ كُلِّ   لُ قَوْلُهُ مَنزِْلَةَ   مَا الْعَالمَِ قَدْ يَزِلُّ وَلََ بُدَّ  يَقُولُهُ، وَيُنزََّ

أَهْلَهُ وَهُوَ  وا  مُوهُ، وَذَمُّ هُ كُلُّ عَالمٍِ عَلَى وَجْهِ الِْرَْضِ، وَحَرَّ ذِي ذَمَّ الَّ قَوْلِ الْمَعْصُومِ؛ فَهَذَا 

دِينَ وَفتِْنتَهِِمْ، فَإنَِّهُمْ يُقَلِّدُونَ الْعَالمَِ فيِ مَا زَلَّ فيِهِ وَفيِمَا لَمْ يَزِلَّ فيِهِ، وَلَيْسَ أَصْلُ بَلَّءِ الْمُقَلِّ

 (. اه ـلَهُمْ تَمْييِزٌ بَيْنَ ذَلكَِ 

)جوَقَالَ   »التَّمْهِيدِ«  فيِ  الْبَر  $  عَبْدِ  ابْن   لََ )  :(547ص   1الْحَافظِ   النَّاسَ  وَلَكنَِّ 

اخِلَةُ عَلَى النَّاسِ منِْ قِ   ،يَسْلَمُ منِهُْمْ أَحَدٌ منَِ الْغَلَطِ  نََّهُمْ إذَِا    ؛التَّقْليِدِ   لِ بَ وَإنَِّمَا دَخَلَتِ الدَّ
ِ

لِ

مَ الْعَالمُِ عِندَْ مَنْ لََ يُ  ناً يَرُدُّ بهِِ مَا خَالَفَهُ دُونَ أَنْ يَعْرِفَ  يمُ النَّظَرَ بشَِيْءٍ كَتَبَهُ وَجَعَلَهُ دِ نعِْ تَكَلَّ

 (. اهـالْوَجْهَ فيِهِ فَيَقَعُ الْخَلَلُ 

 : لْت   امِّ إنَِّمَا هُوَ شَأْنُ الْعَوَ   يدُ وَالتَّقْلِ   ،يدُونَ عَنهَْاحِ وَلََ يَ   ،دُونَ للِْمَذَاهِبِ فَهُمْ مُقَلِّ   اإذًِ   ق 

 .فيِ نَظَرِ الْعُلَمَاءِ الْعَاملِيِنَ لَيْسَ بعَِالَمٍ  دُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ وَالْمُقَلِّ 

)ج ذَاعَةِ«  باِلِْْ الْجَدِيرَةِ  »الْحِكَمِ  فيِ  رَجَبٍ$  ابْن   الْحَافظِ    : (245ص   1وَقَالَ 

سُولِ  ) ةِ، وَيَنصَْحَ فَهُ أَنَّ يُبَيِّنَ وَعَرَ   صلى الله عليه وسلمفَالْوَاجِبُ عَلَى كُلِّ مَنْ بَلَغَهُ أَمْرُ الرَّ  مْ هُ رَ مُ أْ لَهُمْ، وَيَ   هُ للُِْمَّ
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بَاعِ أَمْرِهِ  ةِ، فَإنَِّ أَمْ   عَظيِمٌ   فَ ذَلكَِ رَأْيٌ وَإنَِّ خَالَ   ،باِتِّ     رَسُولِ   رَ منَِ الِْمَُّ
ِ
  مَ ظَّ أَنْ يُعَ   أَحَقُّ   صلى الله عليه وسلماللَّه

 . قَدْ خَالَفَ أَمْرُهُ فيِ بَعْضِ الِْشَْيَاءِ خَطَأً  أَيِّ عَظيِمٍ  نْ رَأْيِ وَيُقْتَدَى بهِِ مِ 

رَدَّ *   هُناَ  حَابَةُ   وَمنِْ  سُنَّةً وَمَ   ڤ  الصَّ خَالَفَ  مَنْ  كُلِّ  عَلَى  الْعُلَمَاءِ  منَِ  بَعْدَهُمْ   نْ 

، لََ بُغْضً صَحِيحَةً  دِّ مٌ فيِ نُفُوسِهِمْ؛ ظَّ عِندَْهُمْ، مُعَ   ا لَهُ؛ بَلْ هُوَ مَحْبُوبٌ ، وَرُبَّمَا أَغْلَظُوا فيِ الرَّ

  رَسُولُ  لَكنِْ 
ِ
 . مَخْلُوقٍ  كُلِّ  هُ فَوْقَ أَمْرِ رُ إلَِيْهِمْ، وَأَمْ  بُّ أَحَ  صلى الله عليه وسلماللَّه

سُولِ    أَمْرُ   ضَ عَارَ تَ   فَإذَِا*   وَأَمْرُ صلى الله عليه وسلمالرَّ فَأَمْرُ   ،  سُولِ    غَيْرِهِ  يُقَدَّ وْ أَ   صلى الله عليه وسلمالرَّ أَنْ   مَ لَى 

 ( 1)(.بَعَ تَّ وَيُ 

ذَاعَةِ« )ج وَهَذِهِ  )  :(246ص   1وَقَالَ الْحَافظِ  ابْن  رَجَبٍ$ فيِ »الْحِكَمِ الْجَدِيرَةِ باِلِْْ

هِمْ فيِ التَّقْليدِ  خْفَى عَلَى كَثيِرٍ تَ النُّكَتَةُ  الِ بسَِبَبِ غُلُوِّ  (. اه ـمنَِ الْجُهَّ

: لْت  سُولَ  فَأَ   ق  الرَّ خَالَفُوا  النَّوْعِ  هَذَا  أَجْ   صلى الله عليه وسلمهْلُ  وَاللَّهُ   لِ منِْ  هْوَاتِ،  الشَّ   دَاعِي 

 . الْمُسْتَعَانُ 

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »
وَاتَّفَقُوا كُلُّهُمْ )  :(210ص   20« )جالْفَتَاوىوَقَالَ شَيْخ  الِْْ

 صلى الله عليه وسلم  عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مَعْصُومًا فيِ كُلِّ مَا يَأْمُرُ بهِِ وَيَنهَْى
ِ
وَلهَِذَا قَالَ غَيْرُ   ،عَنهُْ إلََِّ رَسُولُ اللَّه

 صلى الله عليه وسلم
ِ
ةِ: كُلُّ أَحَدٍ منَِ النَّاسِ يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ وَيُتْرَكُ إلََِّ رَسُولَ اللَّه  (. اهـ  وَاحِدٍ منَِ الِْئَمَِّ

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 
نيِِّ )ص « إيِقَاظَ هِمَمِ أُوليِ الِْبَْصَارِ »( وَانْظُرْ: 1)  (.93للِْفُلَّّ
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ٻ ٻ ٻ ٱ  

 يَرْضَى، مَا عَلَى الْمَعُونَةَ الَله نَسْأَلُوَ

 الْهَوَى اتِّبَاعِ مِنَ وَالْعِصْمَةَ

 الْمُقَلِّدِينَ وَإِثْمِ التَّقْلِيدِ، بِدْعَةِ عَلَى الدَّلِيلِ ذِكْرُ

 الْمُعَانِدِينَ

 

وَكَذَلكَِ مَا أَرْسَلْناَ منِْ قَبْلكَِ فيِ قَرْيَةٍ منِْ نَذِيرٍ إلََِّ قَالَ مُتْرَفُوهَا إنَِّا وَجَدْنَا  قَالَ تَعَالَى:  

مُقْتَدُونَ   آثَارِهِمْ  عَلَى  وَإنَِّا  ةٍ  أُمَّ عَلَى  عَلَيْهِ    ( 23) آبَاءَنَا  وَجَدْتُمْ  ا  ممَِّ بأَِهْدَى  جِئْتُكُمْ  أَوَلَوْ  قَالَ 

خْرُفُ ] آبَاءَكُمْ   .[2٤وَ  23: الزُّ

بيِلَّ تَعَالَى: وَقَالَ   .[67: الِْحَزْابُ ] إنَِّا أَطَعْناَ سَادَتَناَ وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّ

 تَعَالَى: وَقَالَ 
ِ
 .[31: التَّوْبَةُ ] اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا منِْ دُونِ اللَّه

بَلْ نَتَّبعُِ مَا أَلْفَيْناَ عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ    وَإذَِا قيِلَ لَهُمُ اتَّبعُِوا مَا أَنْزَلَ الُلَّه قَالُواتَعَالَى:  وَقَالَ  

 . [170]الْبَقَرَةُ:  كَانَ آبَاؤُهُمْ لََ يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلََ يَهْتَدُونَ 

مَا  تَعَالَى:  وَقَالَ   قَليِلًّ  أَوْليَِاءَ  دُونهِِ  منِْ  تَتَّبعُِوا  وَلََ  رَبِّكُمْ  منِْ  إلَِيْكُمْ  أُنْزِلَ  مَا  اتَّبعُِوا 

رُونَ   . [3: الِْعَْرَافُ ] تَذَكَّ

مَام  ابْن  حَزْمٍ $ 
ا مَ )   (:410)ص   «الِْْيصَالِ »فيِ    قَالَ الِْْ ةُ   نْ قَامَتْ وَأَمَّ عَلَيْهِ الْحُجَّ

دٌ مُخَالفٌِ للِْ   يٌ وَعَرَفَ أَنَّهُ رَأْ   ،فيِمَا أَفْتَى بهِِ  نَّةِ مُجَرَّ فَتَمَادَى   صٌّ وَأَنَّهُ لَمْ يَأْتِ بهِِ نَ   ،قُرْآنِ وَالسُّ

وا هَذِهِ الْبدِْعَةَ   ،وَأَفْتَى بتَِقْليِدٍ فَقَطْ دُونَ اجْتهَِادٍ   ،عَلَى قَوْلهِِ  م  الَّذِينَ ابْتَدَع  لََءِ ه  وَهُمُ    ،(1) فَهَؤ 

 
تِّبَاعِ ( 1)

ِ
ينُ باِلَ بْتدَِاعِ  ،فَالدِّ

ِ
  .لََ باِلَ
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لتَِ  أَمَرَهُمُ اللَّهُ الِْثِمُونَ  مَا  عَمْدًا  إلَِى كتَِابِ   رْكِهِمْ  التَّناَزُعِ  عِندَْ  دِّ  الرَّ منَِ  بهِِ     تَعَالَى 
ِ
 ،تَعَالَى  اللَّه

 (. اهـصلى الله عليه وسلم إنِْ كَانُوا مُؤْمنِيِنَ   رَسُولهِِ  وَسُنَّةِ 

وَ   : لْت  اللَّهُ ق  أَعَاذَ  الصَّ   لَقَدْ  اڤ    ابةَ حَ تَعَالَى  ةِ   وَجَمِيعَ   ، الِْعَْمَى  لتَّقْليِدِ منَِ  مَّ
الِْئَِ

ادِقِ   وَأَهْلَ   ،الْمُجْتَهِدِينَ  الصَّ يُ   ، ينَ الْعِلْمِ  وَحَدِيثًاعِ وَلَمْ  قَدِيمًا  الْمُعَاندِِينَ  دِينَ  الْمُقَلِّ منِهُْ    ،ذْ 

 . [2: الْحَشْرُ ] أُوليِ الِْبَْصَارِ  فَاعْتَبرُِوا يَااللَّهُمَّ غُفُرًا: 

حَزْمٍ $ ابْن   مَام  
الِْْ يصَالِ »فيِ    وَقَالَ  الْحَقِّ   عْلَمْ يَ فَلْ )  (: 477)ص   «الِْْ   وَغَيْرُ   ،أَهْلُ 

الْحَقِّ  فيِهِ أَنَ   ،أَهْلِ  مْناَ  تَكَلَّ ذِي  الَّ هَذَا  منِْ     ناَ 
ِ
اللَّه رَسُولُ  عَلَيْهِ  مَضَى  مَا   وَجَمِيعُ   ،صلى الله عليه وسلم  عَلَى 

 (. اه ـالْفُقَهَاءِ منِْ إبِْطَالِ التَّقْليِدِ  وَخِيَارُ   وَجَمِيعُ التَّابعَِيْنَ  ،ةِ ابَ حَ الصَّ 

: لْت  دُ   فَالْحَقُّ   ق  يَتَعَدَّ نَْ حُكْمَ   ،وَاحِدٌ لََ 
ِ

   وَذَلكَِ لِ
ِ
دُ   اللَّه يَتَعَدَّ وَهُوَ وَاحِدٌ لََ    ،تَعَالَى لََ 

خْتلَِّفَ وَالتَّقْليِدَ  وَقَدْ ذَمَّ اللَّهُ  ،يَخْتَلفُِ 
ِ

 . تَعَالَى الَ

لَّلُ قَالَ تَعَالَى:   . [32: يُونُسُ ] فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلََِّ الضَّ

 لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتلَِّفًا كَثيِرًاتَعَالَى: وَقَالَ 
ِ
 .[82]النِّسَاءُ:  وَلَوْ كَانَ منِْ عِندِْ غَيْرِ اللَّه

قُوا وَاخْتَلَفُواتَعَالَى: وَقَالَ  ذِينَ تَفَرَّ  .[10٥]آلُ عِمْرَانَ:  وَلََ تَكُونُوا كَالَّ

حَزْمٍ $  ابْن   مَام  
الِْْ يصَالِ »فيِ    قَالَ  التَّقْلِيدِ:)  (:463)ص   «الِْْ هَذَا   إبِْطَال   وَمَعْنىَ 

دُ أَحَدًا هَذَا   ةِ ابَ حَ الصَّ   رِ وَإنَِّ جَمِيعَ عَصْ   ،هالتَّقْليِدِ أَنْ نَأْخُذَ قَوْلَهُ كُلَّ  لَمْ يَكُنْ فيِهِمْ وَاحِدٌ يُقَلِّ

دُ صَاحِبًا كَذَلكَِ   ،التَّقْليِدَ  دُ تَابعًِا أَكْبَرَ منِهُْ فَيَأْخُذُ بقَِوْلهِِ كُلِّ   ،وَلََ تَابعًِا يُقَلِّ   حَّ صَ فَ   ،هوَلََ تَابعًِا يُقَلِّ

بَيِ حَنيِفَةَ 
ِ

افعِِيِّ   ،وَمَالكٍِ   ،يَقِيناً أَنَّ هَؤُلََءِ الْمُقَلِّدِينَ لِ ذِينَ لََ يُخَالفُِونَ مَنْ قَلَّدُوهُ منِهُْمْ   وَالشَّ الَّ
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ةِ كُلِّ  جْمَاعَ منَِ الِْمَُّ ا  ،هَا بيَِقِينٍ قَدْ خَالَفُوا الِْ مَا حَدَثَتْ هَذِهِ الْبدِْعَة  وَ   ،وَهَذَا عَظيِمٌ جِدًّ فيِ   (1)إنَِّ

ابعِِ  وءٍ  فَصَحَّ   ،الْقَرْنِ الرَّ هَا بدِْعَة  س  ينِ  وَحَادِثٌ  ،أَنَّ  (. اهـلَّلةٌ ضَ  وَكُلُّ بدِْعَةٍ   ،فيِ الدِّ

مَام  ابْن  حَزْمٍ $
حلَّى باِلْثَ فيِ    وَقَالَ الِْْ فَصَحَّ أَنَّ الْحَقَّ )  (:156ص   2)ج  ارِ«»الْم 

 (. اه ـفيِ الِْقَْوَالِ مَا حَكَمَ الُلَّه تَعَالَى بهِِ فيِهِ، وَهُوَ وَاحِدٌ لََ يَخْتَلفُِ 

: لْت  دُ يَحْكُمُ بغَِيْرِ هُدًى ق  ينِ  وَلََ بَيِّنةٍَ  ،فَالْمُقَلِّ  .فيِ الدِّ

للِوُقُوعِ فيِ الْخَطَأِ   بٌ فَتَقْليِدُهُمْ سَبَ   ،دُونَ غَيْرُ مَعْصُوميِنَ منَِ الْخَطَأِ وَالْعُلَمَاءُ الْمُقَلَّ *  

ينِ.   فيِ الدِّ

 (2).فيِ خِلَّفهِِ  أَحَدٍ  لََ يَجُوزُ لَهُ تَقْليِدُ  الْحَقَّ  فَ رَ نْ عَ وَقَدِ اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَ * 

الْقَي مِ   ابْن   مَام  
الِْْ )ج  $قَالَ  عِينَ«  وَق  الْم  »إعِْلََمِ  هَدْيُ  )(:  228ص   2فيِ  ا  وَأَمَّ

فَمِنَ  حَابَةِ  وَاحِدًا فيِ   الصَّ دُ رَجُلًّ  يُقَلِّ وَاحِدٌ  يَكُنْ فيِهِمْ شَخْصٌ  لَمْ  أَنَّهُ  رُورَةِ  باِلضَّ الْمَعْلُومِ 

حَابَةِ بحَِيْثُ لََ يَرُدُّ منِْ أَقْوَالهِِ شَيْئًا، وَلََ يَ  قْبَلُ منِْ جَمِيعِ أَقْوَالهِِ، وَيُخَالفُِ مَنْ عَدَاهُ منَِ الصَّ

 (. اهـوَأَقْبَحِ الْحَوَادِثِ  (3)هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْبدَِعِ أَقْوَالهِِمْ شَيْئًا، وَ 

مَام  ابْن  حَزْمٍ $وَقَالَ  
ولِ الْحْكَامِ »فيِ    الِْْ فَنحَْنُ نَسْأَلُهُمْ أَنْ )  (:858ص   2)ج  «أص 

 وَعَصْرُ   ،وَعَصْرُ التَّابعِِينَ   ،ةِ ابَ حَ وَهِيَ: عَصْرُ الصَّ   -  ةِ يَّ ودِ مُ حْ الْمَ   عْطُونَا فيِ الِْعَْصَارِ الثَّلَّثَةِ يُ 

دَ عَالِ   -تَابعِِي التَّابعِِينَ     ؛ وَلَمْ يُخَالفِْهُ فيِ شَيْءٍ   ،هِ بقَِوْلهِِ كُلِّ   ذَ مًا كَانَ قَبْلَهُ فَأَخَ رَجُلًّ وَاحِدًا قَلَّ

يَ  وَلَنْ  وَجَدُوهُ  أَبَدًاجِ فَإنِْ   
ِ
وَاللَّه قَ   ؛دُوهُ  يَكُنْ  لَمْ  نََّهُ 

ِ
فَلهُ   طُّ لِ مُتَعَلَّ فيِهِمْ  سَبيِلِ    قٌ مْ  عَلَى 

مْ قَدْ أَحْدَث وا بدِْعَةً فيِ دِينِ فَلْ دُوهُ  جِ وَإنِْ وَلَمْ يَ   ،الْمُسَامَحَةِ  ن وا أَنَّه 
مْ   اللَِّ   ي وقِ تَعَالَى لَمْ يَسْبقِْه 

 
تيِ أَحْدَثَ  يَعْنيِ: بدِْعَةَ ( 1) دَةُ فيِ كُلِّ زَمَانٍ التَّقْليِدِ الَّ  . الْمُسْتَعَانُ  وَاللَّهُ  ،هَا الْمُقَلِّ

يْخِ عَبْدِ  «الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ   تَيْسِيرَ ( وَانْظُرْ: »2)    (.٤90 )صاللَّه بنِْ سُلَيْمَانَ  للِشَّ

مَامُ ابْنُ الْقَ ( وَ 3) لَ  مِ يِّ الِْ   .الْمُسْتَعَانُ  وَاللَّهُ  ،نْ قَالَ مَ  رَ وَلََ آخِ  ،بدِْعَةٌ  مَنْ قَالَ إنَِّ هَذَا التَّقْليِدَ  لَمْ يَكُنْ هُوَ أَوَّ
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  تْ إنَِّمَا حَدَثَ   -   نَعْنيِ: التَّقْليِدَ   -  الْعَظيِمَةَ   أَنَّ هَذِهِ الْبدِْعَةَ نَا  مَنْ قَرَأَ كتَِابَ   يَعْلَمْ وَلْ   ... إلَِيْهَا أَحَدٌ 

النَّاسِ  بَعْدَ   ئَ دِ بْتُ ا وَ   ،فيِ  وَماِئَةٍ   بهَِا  الْهِجْرَةِ   الِْرَْبَعِينَ  تَارِيخِ  وَ منِْ  عَامٍ   أَزْيَدَ   بَعْدَ ،  ماِئَةِ  منِْ 

 صلى الله عليه وسلم  وَفَاةِ   وَثَلَّثيِنَ عَامًا بَعْدَ 
ِ
ذِي ذَكْ   وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ قَطُّ   ، رَسُولِ اللَّه سْلَّمِ قَبْلَ الْوَقْتِ الَّ رَنَا  فيِ الِْ

دُ عَالمًِا بعَِيْنهِِ فَيَتَّ   دَ وَلََ وُجِ   ،فَصَاعِدًا عَلَى هَذِهِ الْبدِْعَةِ مُسْلمٌِ وَاحِدٌ   عُ أَقْوَالَهُ بِ فيِهِمْ رَجُلٌ يُقَلِّ

  (. اهـايَ تْ فيِ الْفُ 

« فيِ  تَيْمِيَّةَ $  ابْن   سْلََمِ 
الِْْ شَيْخ   لَمْ )  :(233ص   35« )جالْفَتَاوىوَقَالَ  مَنْ  ا    فَأَمَّ

الْعَوَامِّ   منَِ  فَإنَِّهُ  تهِِ؛  وَحُجَّ الِْخَرِ  الْعَالمِِ  قَوْلِ  دُونَ  تَهُ؛  وَحُجَّ وَاحِدٍ  عَالمٍِ  قَوْلَ  إلََِّ  يَعْرِفْ 

حُونَ وَيُزَيِّفُونَ  ذِينَ يُرَجِّ  (. اهـالْمُقَلِّدِينَ؛ لََ منَِ الْعُلَمَاءِ الَّ

الْقَي مِ  وَقَالَ   ابْن   مَام  
عِينَ« )ج  $ الِْْ وَق  الْم  »إعِْلََمِ  أَقْوَالِ   اتِّخَاذُ )(:  236ص   2فيِ 

ارِعِ  ارِعِ لََ يُلْتَفَتُ إلَِى قَوْلِ مَنْ سِوَاهُ بَلْ وَلََ إلَِى نُصُوصِ الشَّ   رَجُلٍ بعَِيْنهِِ بمَِنزِْلَةِ نُصُوصِ الشَّ

مٌ   ةُ عَلَى أَنَّهُ مُحَرَّ ذِي أَجْمَعَتِ الِْمَُّ  هُوَ الَّ
ِ
، إلََِّ إذَِا وَافَقَتْ نُصُوصَ قَوْلهِِ، فَهَذَا وَاللَّه

ِ
فيِ دِينِ اللَّه

ةِ إلََِّ بَعْدَ انْقِرَاضِ الْقُرُونِ   (. اهـالْفَاضِلَةِ  (1)وَلَمْ يَظْهَرْ فيِ الِْمَُّ

مَام  ابْن  حَزْمٍ $ وَقَالَ  
حلَّى باِلْثارِ«فيِ    الِْْ وَذَمَّ الُلَّه التَّقْليِدَ  )   (:155ص   2)ج  »الْم 

دًا  وَالْمُجْتَهِدُ مَأْجُورٌ، وَلَيْسَ مَنِ   ،، فَالْمُقَلِّدُ عَاصٍ (2)جُمْلَةً   صلى الله عليه وسلم مُقَلِّ
ِ
بَعَ رَسُولَ اللَّه نََّهُ فَعَلَ    ؛اتَّ

ِ
لِ

دُ مَنِ   ،مَا أَمَرَهُ الُلَّه تَعَالَى بهِِ  بَعَ مَ   وَإنَِّمَا الْمُقَلِّ  صلى الله عليه وسلم  دُونَ   نْ اتَّ
ِ
نََّهُ فَعَلَ مَا لَمْ يَأْمُرْهُ    ؛رَسُولِ اللَّه

ِ
لِ

سْلَّمِ   ،الُلَّه تَعَالَى بهِِ  ا غَيْرُ أَهْلِ الِْ سْلَّمِ دِيناً فَلَنْ    فَإنَِّ الَلَّه تَعَالَى يَقُولُ:  ؛وَأَمَّ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الِْ

 اهـ .[ 8٥]آلُ عِمْرَانَ:  يُقْبَلَ منِهُْ وَهُوَ فيِ الِْخِرَةِ منَِ الْخَاسِرِينَ 

 
   .تَابعِِي التَّابعِِينَ  رْنُ وَقَ  ،التَّابعِِينَ  رْنُ وَقَ  ، ابةِ حَ قَرْنُ الصَّ ( 1)

وَ 2) جِنْسِ (  منِْ  اللَّهُ   هَذَا  ذَمَّ  الْمُ   مَا  أَجْلهِِ   ينَ ركِ شْ تَعَالَى  أَعْمَى  ؛منِْ  تَقْلِيدًا  الِْبَاءَ  قَلَّدُوا  ادَةَ   ،فَإنَِّهُمْ  السَّ  ، وَأَطَاعُوا 

تهِِمْ  وَالْعُلَمَاءَ  وا الْعَذَابَ الِْلَيِمَ  ،فيِ زَلََّ  .فَبذَِلكَِ اسْتَحَقُّ



 لِاسْتِحْلَالِهِ الْحُكْمِ فِي الدِّينِ بِالتَّقْلِيدِ قَمْعُ الْفَئِيدِ 

 

 

86 

: لْت  مُّ يُفِيدُ التَّحْرِيمَ  ،فَالتَّقْليِدُ فيِ ذَلكَِ مَذْمُومٌ شَرْعًا ق     .وَالذَّ

تَعَالَى  يَدُلَّ  قَوْلُهُ  قَالَ  :  لذَِلكَِ:  إلََِّ  نَذِيرٍ  منِْ  قَرْيَةٍ  فيِ  قَبْلكَِ  منِْ  أَرْسَلْناَ  مَا  وَكَذَلكَِ 

ةٍ وَإنَِّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ   قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بأَِهْدَى    (23)مُتْرَفُوهَا إنَِّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّ

ا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ  ممَِّ
خْرُفُ ] (1)   .[2٤و 23: الزُّ

ارِ فيِ مَعْرِ   عَنِ   حِكَايَةً تَعَالَى:  وَقَالَ   مِّ الْكُفَّ إنَِّا أَطَعْناَ سَادَتَناَ وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا :  ضِ الذَّ

بيِلَّ   . [67: الِْحَزْابُ ] السَّ

مِّ تَعَالَى:  وَقَالَ   اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ :  إخِْبَارًا عَنْ أَهْلِ الْكتَِابِ عَلَى وَجْهِ الذَّ

 
ِ
 .[31: التَّوْبَةُ ] أَرْبَابًا منِْ دُونِ اللَّه

: لْت  لَّلُ وَ   ق  كُّ وَ   ،الضَّ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى   منَِ   ثلِ كَثيِرٍ كَمَ ،  (2)حَصَلَ بسَِبَبِ التَّقْليِدِ   الشَّ

ارِ  نَ هِمْ مِ وَغَيْرِ  سِ وُ جْ وَالْمَ   . الْكُفَّ

منِْ  كَثيِرٍ  منِْ  خْوَانِ »  :وَكَذَلكَِ  وفيَِّةِ »وَ   ،«ةِ يَّ ورِ رُ السُّ »وَ   ،«الِْ وَ «الصُّ بيِعِيَّةِ »،   ، «الرَّ

اعِشِيَّةِ »وَ  ،«التُّرَاثيَِّةِ »، وَ ««، وَ»التَّبْليِغِيَّةِ وَ»الْيَمَنيَِّةِ   .الْمُبْتَدَعَةِ  مْ منَِ يْرهِ غوَ  «الْقُطْبيَِّةِ »وَ  ،«الدَّ

 

 

 ٱ ٱ ٱ

 

 
(1 ): لْت  ةُ ذَمِّ التَّقْليِدِ كَثيِرَةٍ وَ  ق    .أَدِلَّ

 .دَ فيِ بَاطلٍِ لَّ نْ قَ التَّقْليِدُ الْمَذْمُومُ مَ ( وَ 2)

لِ تَيْمِيَّةَ )ص     
ِ

  (.٤61وَانْظُرِ: »الْمُسْوَدَةَ« لِ
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ٻ ٻ ٻ ٱ  

 يَسِّرْ رَبِّ 

 التَّقْلِيدِ فِي مَسَائِلُ
 

 

رُورَةِ الْمَسْأَلَة  الْ ولَى:   رُورَةُ   ،أَنَّ التَّقْليِدَ إنَِّمَا أُبيِحَ للِضَّ فَلَّ يُجَاوِزُ   ؛بقَِدْرِهَا  رُ تُقَدَّ   وَالضَّ

 . هَامَحَلِّ ببهَِا 

الْعَدْلَ *   الْمُجْتَهِدَ  رُورَةِ  الضَّ عِندَْ  الْمُسْلمُِ  دُ  دِينهِِ   فَيُقَلِّ فيِ  أَحْوَالُهُ  اسْتَوَتْ  ذِي   ،الَّ

لَّحِ فيِ الِْصُُولِ وَالْفُرُوعِ   .وَاعْتَدَلَتْ أَقْوَالُهُ وَأَفْعَالُهُ باِلصَّ

   وَقَامَ بأَِدَاءِ أَوَامرِِ *  
ِ
وَحَكَمَ    ،الْخَيْرِ فيِهِ   وَظَهَرَ منِهُْ سِمَاتُ   ،هُ يَ اهِ وَ وَاجْتَنَبَ نَ   ،تَعَالَى  اللَّه

نَّةِ وَالِْثَارِ   .باِلْكتَِابِ وَالسُّ

ين،فيِ    لَمِ الْعِ   طَلَبَةُ   عُ إلَِيْهِ وَيَرْجِ *   وَيَبْحَثُ فيِ الْعِلْمِ   ،وَيَأْخُذُ النَّاسُ عَنْهُ الْفَتَاوَى  الدِّ

 . حِينٍ  فيِ كُلِّ 

فَاتُ منَِ   نْ تَوَافَرَتْ فيِهِ مَ   أَهْلُ الْعِلْمِ عَلَى جَوَازِ تَقْليِدِ   وَقَدْ أَجْمَعَ *   جْتهَِادِ    هَذِهِ الصِّ
ِ

الَ

 (1)  .وَالْعَدَالَةِ 

 
بْنِ قُدَامَةَ )ج  (1)

ِ
(، 390ص  2(، وَ»الْمُسْتَصْفَى« للِْغَزَاليِِّ )ج38٤ص  2وَانْظُرْ: »رَوْضَةَ النَّاظرِِ وَجُنَّةَ الْمَنَاظرِِ« لَ

وْكَانيِِّ )ص للِشَّ الِْصُُولِ«  عِلْمِ  منِْ  الْحَقِّ  تَحْقِيقِ  إلَِى  الْفُحُولِ  مَذْهَبِ 271وَ»إرِْشَادَ  إلَِى  وَ»الْمَدْخَلَ  مَامِ (،  الِْ  

)ص بَدْرَانَ  بْنِ 
ِ

لَ )ج382أَحْمَدَ«  الْخَطَّابِ  بَيِ 
ِ

لِ الْفِقْهِ«  أُصُولِ  فيِ  وَ»التَّمْهِيدَ  تَنْقِيحِ  ٤03ص  ٤(،  وَ»شَرْحَ   ،)

رْكَشِيِّ )ج٤0٥وَ  ٤03الْفُصُولِ« للِْقَرَافيِِّ )ص ولِ« لِ 201ص 6(، وَ»الْبَحْرَ الْمُحِيطَ« للِزَّ لِْسْنوَِيِّ  (، وَ»نهَِايَةَ السُّ

يِّ )ج26٥ص  3)ج
بْكِ بْنِ حَمْدَانَ )ص38٤ص  2(، وَ»جَمْعَ الْجَوَامعِِ« للِسُّ

ِ
(، وَ»إرِْشَادَ 13(، وَ»صِفَةَ الْفَتْوَى« لَ

= 
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كْرِ إنِْ كُنتُْمْ   قَالَ تَعَالى: وَمَا أَرْسَلْناَ منِْ قَبْلكَِ إلََِّ رِجَالًَ نُوحِي إلَِيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

تَعْلَمُونَ   هُمْ   ( ٤3) لََ  وَلَعَلَّ إلَِيْهِمْ  لَ  نُزِّ مَا  للِنَّاسِ  لتُِبَيِّنَ  كْرَ  الذِّ إلَِيْكَ  وَأَنْزَلْناَ  بُرِ  وَالزُّ باِلْبَيِّناَتِ 

رُونَ   . [٤3: النَّحْلُ ]  يَتَفَكَّ

: لْت  ؤَالَ   فَاللَّهُ  ق  ةُ وَالْحُجَجُ ، وَ الْبَيِّناَتِ  عَنِ  تَعَالَى جَعَلَ السُّ  .هِيَ الِْدَِلَّ

 .نُوحِي إلَِيْهِمْ باِلْبَيِّناَتِ ؛ أي: «ن وحِي»جَارٌّ وَمَجْرُورٌ؛ مُتَعَلِّقٌ بـ ؛« الْبَي ناَتِ وَ»* 

 . رِ بُ فَأَرْسَلْناَهُمْ باِلْبَيِّناَتِ وَالزُّ  ، ثُوا باِلْبَيِّناَتِ عِ تَقْدِيرُهُ: بُ  ؛وفٍ ذُ حْ وَيَجُوزُ أَنْ يَتَعَلَّقَ بمَ * 

(1) 

: لْت  نُ منِْ مَعْرِفَتهِِ   فيِ كُلِّ   ؛مَنْ لََ يَعْلَمُ   فَهَذِهِ الِْيَةُ تَعُمُّ كُلَّ   ق  ا لََ يَتَمَكَّ مَا لََ يَعْلَمُ ممَِّ

 (2) .بنِفَْسِهِ 

نقِْيطيُِّ  الش  الْعَلََمَة  )ج  قَالَ  الْبَيَانِ«  »أضْوَاءِ  فيِ   تَعَالى:   قَوْلهِِ )  :(274ص   $3 

 ِكْر أَفْتَوْهُ ؛  فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ أَنَّ مَنْ جَهِلَ الْحُكْمَ: يَجِبُ عَلَيْهِ سُؤَالُ الْعُلَمَاءِ وَالْعَمَلُ بمَِا 

 (. اه ـبهِِ 

 
نقِْيطيِِّ )ص  بْنِ قَاسِمٍ  103وَ   102الْمُقَلِّدِينَ عِنْدَ اخْتلَِّفِ الْمُجْتَهِدِينَ« للِشَّ

ِ
وْضِ الْمُرْبعِِ« لَ (، وَ»الْحَاشِيَةَ عَلَى الرَّ

)ج٥93ص  7)ج للِْْمدِِيِّ  الِْحَْكَامِ«  أُصُولِ  فيِ  حْكَامَ  وَ»الِْ تَيْمِيَّةَ 311ص  ٤(،  بْنِ 
ِ

لَ وَ»الْفَتَاوَى«    20)ج  (، 

)ج208ص الْقَيِّمِ  بْنِ 
ِ

لَ عِينَ«  الْمُوَقِّ وَ»إعِْلَّمَ  )ج280ص  ٤(،  للِْخَطيِبِ  هَ«  وَالْمُتَفَقِّ وَ»الْفَقِيهَ  (، 177ص  2(، 

ازِيِّ   (.2٤ص 6)ج وَ»الْمَحْصُولَ« للِرَّ

يِّ )ج  (1)
نقِْيطِ للِشَّ الْبَيَانِ«  »أَضْوَاءَ  حَيَّانَ )ج27٥وَ   27٤ص  3وَانْظُرْ:  بَيِ 

ِ
الْمُحِيطَ« لِ وَ»الْبَحْرَ   630ص  ٥(، 

لصَِافيِ )ج631و الْقُرْآنِ«  إعِْرَابِ  فيِ  وَ»الْجَدْوَلَ  بَيِ  272وَ   271ص  1٤(، 
ِ

الْقُرْآنِ« لِ إعِْرَابِ  فيِ  وَ»التَّبْيَانَ   ،)

نْجَارِيِّ )ص 797وَ  796ص 2لْعُكْبَرِيِّ )جالْبَقَاءِ ا  الْعَزِيزِ« للِسَّ
ِ
افيَِ الْوَجِيزَ فيِ إعِْرَابِ كتَِابِ اللَّه  .(33٥(، وَ»الشَّ

(2) : لْت  ؤَالِ   اللَّهُ  فَأَمَرَ  ق   . فَقَطْ  يَّ انِ بَ الرَّ  فَيَسْأَلُ الْعَالَمَ  ،تَعَالَى مَنْ لََ يَعْلَمُ باِلسُّ
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سُولِ    تَعَالى:وَقَالَ   وهُ إلَِى الرَّ وَإذَِا جَاءَهُمْ أَمْرٌ منَِ الِْمَْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّ

ذِينَ يَسْتَنبْطُِونَهُ منِهُْمْ   .[83]النِّسَاءُ:  وَإلَِى أُوليِ الِْمَْرِ منِهُْمْ لَعَلمَِهُ الَّ

: لْت  الِْمَْرِ   ق  فيِ  ى  يَتَحَرَّ أَنْ  الْمُسْلمِِ  فيِ وَيَسْتَوْضِحَ   ،الْعِلْمِ   أَهْلَ   وَيَسْأَلَ   ،فَعَلَى  هُمْ 

ينِ   . الدِّ

الْبَ   بَ وَّ وَبَ  »  يُّ قِ هَ يْ الْحَافِظ   )الْمَدْخَلِ فيِ  الْفَتْوَى   :بَاب  ؛  (599ص   2ج«  لَهُ  مَنْ 

 .وَالْحُكْمُ 

]الْبَقَرَةُ:   فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلََ عَادٍ فَلَّ إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ الَلَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ   تَعَالى:وَقَالَ  

173]. 

: لْت   .رُورَةِ إلَِى التَّقْليِدِ عِنْدَ الضُّ  ارُ صَ فيُ  ق 

مَام    قَالَ 
عِينَ« )ج  ابْن  الْقَي مِ   الِْْ وَق  )وَهَذَا هُوَ الْوَاجِبُ   (:43ص   4$ فيِ »إعِْلََمِ الْم 

للِْمُضْطَرِّ  يُبَاحُ  إنَِّمَا  أْيِ  الرَّ اجْتهَِادُ  إذِِ  مُسْلِمٍ؛  كُلِّ  عِندَْ   ؛عَلَى  مُ  وَالدَّ الْمَيْتَةُ  لَهُ  تُبَاحُ  كَمَا 

رُورَةِ   .[173]الْبَقَرَةُ:  فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلََ عَادٍ فَلَّ إثِْمَ عَلَيْهِ إنَِّ الَلَّه غَفُورٌ رَحِيمٌ : الضَّ

التَّقْليِدِ   :وَكَذَلكَِ   فيِ  جْتهَِادُ 
ِ

الْقِيَاسِ   ،الَ فيِ  جْتهَِادُ 
ِ

يُصَ   ،وَالَ عِنْدَ    إلَِيْهِ   ارُ إنَِّمَا 

رُورَةِ   (1).الضَّ

افعِِيَّ عَنِ الْقِيَاسِ  قَالَ:أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ   فَعَنْ  ورَاتِ )فَقَالَ:  ،سَأَلْت  الشَّ ر   (.عِندَْ الضَّ

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

ننَِ   ي »الْمَدْخَلِ إلَِى عِلْمِ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِ  منِْ طَرِيقِ أَبيِ بَكْرِ   (631ص  2ج« )السُّ

 بهِِ. : سَمِعْتُ الْمَيْمُونيَِّ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنبَْلٍ قَالَ   بْنِ زِيَادٍ الْفَقِيهِ 

 
بْنِ الْقَيِّمِ « الْعَالَمِينَ  نِ عَنْ رَبِّ يعِ الْمَوْقِّ  إعِْلَّمَ وَانْظُرْ: » (1)

ِ
 (.٤3ص  ٤)جلَ
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: لْت   وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ. ق 

عِينَ« )ج   (. ٤3ص ٤وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّم فيِ »إعِْلَّمِ الْمُوَقِّ

بَ الْحَافظِ  الْبَيْهَقِيُّ فيِ »الْمَدْخَلِ«وَ  يِّ للِْعَالمِِ  ؛(638ص  2ج)  بَوَّ  . بَابُ تَقْليِدِ الْعَامِّ

قَد   م  عَلَى  »التَّعْلِيق  فيِ  اللَّ   رَحِمَه   ثَيْمِينَ  ع  ابْن   مَة   الْعَلََّ ناَ  شَيْخ  وعِ« وَقَالَ  الْمَجْم    مَةِ 

ذِي   مُ ؛ إنَِّمَا هُوَ حَاكٍ فَقَطْ، يَحْكيِ قَوْلَ غَيْرِهِ، الْعَالِ مٍ دُ لَيْسَ بعَِالِ )فَالْمُقَلِّ   (:244ص ) هُوَ الَّ

دُ   ةِ، وَأَقْوَالِ نَّ يُفَتِّشُ عَنْ حُكْمِ الْمَسْأَلَةِ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ  ا مُجَرَّ كتَِابَ:    أَنْ يَأْخُذَ   الْعُلَمَاءِ، وَأَمَّ

، فَهَذَا لَيْسَ منَِ الْعُلَمَاءِ، هِ بِ أَوْ غَيْرَهُ منِْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَيُفْتيِ بحَِسَ   -  مثلًّ   –  «الْمُسْتَقْنعِِ   زَادِ »

رُورَ   لَكنَِّ  سْلََمِ ابْن  ، وَ اتِ لَهَا أَحْكَامٌ الضَّ كَلِمَةً أَعْجَبَتْنيِ، وَهِي: »أَنَّ    تيِمِيَّةَ   لهَِذَا قَالَ شَيْخ  الِْْ

ورَةِ«  أَكْلِ   يدَ بمَِنْزِلَةِ التَّقْلِ  ر  وز  إلََِّ عِندَْ الضَّ   أَكْلِ   دِ بمَِنزِْلَةِ الْمُقَلِّ   ءُ ، وَكَذَلكَِ اسْتفِْتَاالْمَيْتَةِ، لََ يَج 

 (. اهـمًا مُجْتَهِدًاالْمَيْتَةِ؛ يَجُوزُ إذَِا لَمْ نَجِدْ عَالِ 

خِ  مَام  الْقَرَافيُِّ $ فيِ »الذَّ
 وَجُمْهُورِ   كٍ مَالِ   بُ هَ ذْ وَمَ )  :(136ص   1يرَةِ« )جوَقَالَ الِْْ

عَلَيْهُمْ   لمَاءِ الْعُ   
ِ
اللَّه فيِأَيْ   –  وُجُوبُهُ   : رُضْوَانُ  ةِ   :  الِْدَِلَّ فيِ  وَالنَّظَرِ  جْتهَِادِ 

ِ
وَإبِْطَالُ    ،-  الَ

أَرْبَعَ   :قَدِ اسْتَثْنىَ مَالكٌِ $ ، وَ [16:  التَّغَابُنُ ] فَاتَّقُوا الَلَّه مَا اسْتَطَعْتُم  :لقَِوْلهِِ تَعَالَى  ؛التَّقْليِدِ 

رُورَةِ جْلِ الَِ   ؛ عَشْرَةَ صُورَةً  رُورَةِ   –  يَجِبُ عَلَى الْعَوَامِّ ؛ ثُمَّ ذَكَرَ منِهَْا:  لضَّ تَقْليِدُ    -  عِندَْ الضَّ

جْتهَِادُ فيِ أَعْيَانِ الْمُجْتَهِدِينَ   ،الْمُجْتَهِدِينَ فيِ الِْحَْكَامِ 
ِ

كَمَا يَجِبُ عَلَى    ؛وَيَجِبُ عَلَيْهِمُ الَ

ةِ  جْتهَِادُ فيِ أَعْيَانِ الِْدَِلَّ
ِ

 (. اهـوَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ   ،الْمُجْتَهِدِينَ الَ

نَب هٍ وَ  م  بْنِ  وَهْبِ  قَالَ:    عَنْ  اهِد    :الْفَقِيه  )$  الزَّ نَّةِ   ؛الْعَفِيف   باِلسُّ ك   تَمَس  أ ولَئكَِ   ،الْم 

ل  زَمَانٍ   (1)  (.أَتْبَاع  الْنَْبيَِاءِ فيِ ك 

 
 . أَثَرٌ حَسَنٌ  (1)

= 
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عَاذِ بْنِ   وَعَنْ   كَ نَّ دَ هِ زْ وَإنِْ زَلَّ فَلََ ي    ،كَ ه  دِينَ دْ م  فَقَل  فَإنِْ أَعْجَبَكَ الْعَالِ : )ڤ قَالَ   جَبَلٍ   م 

 (1)(.ث مَّ يَت وب  فَي تَاب  عَلَيْهِ  ، فَإنَِّ الْعَبْدَ ي ذْنبِ   ،ذَلكَِ فيِهِ 

مَام  ابْن  
خْتَصَرِ   وَقَالَ الِْْ ارِ $ فيِ »م  وَلََ يَنبَْغِي أَنْ يُفْتيَِ )  (:716)ص   التَّحْريِرِ«  النَّجَّ

ةٌ عَلَى مَا هُوَ فيِهِ   (. اه ـحَتَّى تَكُونَ لَهُ نيَِّةٌ، وَكِفَايَةٌ، وَوَقَارٌ، وَسَكيِنةٌَ، وَقُوَّ

ثَيْمِينَ $ فيِ »شَرْحِ نَظْمِ الْوَرَقَاتِ« ) مَة  ابْن  ع  ناَ الْعَلََّ نَقُولُ: )  (:211صوَقَالَ شَيْخ 

ورَةِ إنَِّ التَّقْليدَ يَجُوزُ   ر  كْرِ :  هُ: قَوْلُهُ تَعَالَى، وَدَليلُ عِندَْ الضَّ لَكنَِّهُ  ،  [7]الِْنَْبيَِاءُ:    فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

نََّنَا ،  [ 7]الِْنَْبيَِاءُ:    إنِْ كُنتُْمْ لََ تَعْلَمُونَ :  قَيَّدَ ذَلكَِ: بقَِوْلهِِ تَعَالَى
ِ

فَإذَِا كُنَّا نَعْلَمُ؛ فَإنَِّناَ لََ نَسْأَلُ؛ لِ

كْرِ   . بعِِلْمِناَ نَكُونُ منِْ أهْلِ الذِّ

ورَةِ فَالتَّقْلِ  ر  وز  عِندَْ الضَّ دِ إذَِا تَبَيَّنَ لَهُ الْحَقُّ أَنَّ ، كَمَا قُلْناَ، لَكنَِّ يَجِبُ عَلَى الْمُقَلِّ يد  يَج 

 (. اهـيدَ يَدَعَ التَّقْلِ 

ازِيُّ   الْفَقِيه  وَقَالَ   ولِ $ فيِ »  الرَّ دَ  : )(527ص   2« )جالْمَحْص  يَجُوزُ للِْعَاميِِّ أَنْ يُقَلِّ

رَعِ   . اهـ(2)(الْمُجْتَهِدَ فيِ فُرُوعِ الشَّ

وَافَقَاتِ« )ج اطبِيُِّ $ فيِ »الْم  مَة  الشَّ فَتَاوَى الْمُجْتَهِدِينَ  )  (:336ص  5وَقَالَ الْعَلََّ

رْعِيَّةِ باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْمُجْتَهِدِينَ  ؛باِلنِّسْبَةِ إلَِى الْعَوَامِّ  ةِ الشَّ  (. اه ـكَالِْدَِلَّ

 
يُّ فيِ      رِيعَةِ » أَخَرَجَه الِْجُرِّ بَانَة الْكُبْرَى» ابْنُ بَطَّة فيِ(، وَ 3« )الشَّ  (.38« )الِْ

 .نٌ سَ ادُهُ حَ نَإسِْ وَ      

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

فيِ    رَ عَسَاكِ (، وَابْنُ  97ص  ٥)ج  «أَبوُ نُعَيْمٍ فيِ »حِلْيَةِ الِْوَْليَاءِ (، وَ 1٥6»الْعِلْمِ« )  فيِ  آدمُ بْنُ أَبي إيَِاسٍ أَخَرَجَه       

 (.٤38ص ٥8)ج «»تَارِيخِ دِمَشْقَ 

 .إسِْنَادُهُ صَحِيحٌ وَ      

رُورَةِ وَ  (2)  . هَذَا للِضَّ
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رُورَةِ.يَعْنيِ  : فيِ اللُّزُومِ عِندَْ الضَّ

ازِيُّ   ذَكَرَ وَ  »  الرَّ فيِ  ولِ $  أَ ؛  (535ص   2« )جالْمَحْص  بَعْضِ  الْعِلْمِ عَنْ  )أَنَّهُ   :هْلِ 

حَابَةِ تَقْلِ  حَابَةِ يَجُوزُ لمَِنْ بَعْدَ الصَّ  (. اه ـڤ  (1)يدُ الصَّ

د   حَمَّ يْخ  م  الشَّ ئلَِ  بْتَدِئ    حٍ صَالِ   بْن    وَس  الْم  الْعِلْمِ  : طَالبِ   ثَيْمِين  طَلَ   الْع  فيِ  يَبْدَأ     بِ هَلْ 

ةَ   الْعِلْمِ  مْ حَ سَ   مَا تَوْجِيه    :أحَدِ الْمَذَاهِبِ   باِلْبَحْثِ عَنِ الْدَِلَّةِ أَمْ ي قَل د  فيِ ذَلكَِ أئمَِّ م  ظَ فِ مَاحَتكِ   ك 

 .تَعَالَى؟ اللَّ  

بقَِوْلهِِ:   فَضِيلَت ه   الْبَحْثُ فَأَجَابَ  عَلَيْهِ  يَجِبُ  الْعِلْمِ  فيِ  الْمُبْتَدِئُ  لِ   الطَّالبُِ  الدَّ يلِ عَنِ 

نََّ الْمَطْلُوبَ الْوُ دْ بقَِ 
ِ

لِ   صُولُ رِ إمِْكَانهِِ؛ لِ نُ عَلَى طَلَبِ   أَنْ يَحْصُلَ   لِ يلِ، وَلِجَْ إلَِى الدَّ لَهُ التَّمَرُّ

ةِ، وَكَيْفِيَّةِ   عَلَى بَصِ   الِْدَِلَّ
ِ
يدُ يرَةٍ وَبُرْهَانٍ، وَلََ يَجُوزُ لَهُ التَّقْلِ الَْسْتدِْلََلِ فَيَكُونُ سَائرًِا إلَِى اللَّه

لَوْ بَحَ إلََِّ لضَِرُورَةٍ  كَمَا  يَسْتَطعِِ   ثَ ؛  افَلَمْ  تَتَطَلَّبُ   لْوُصُولَ   لَهُ حَادِثَةٌ  أَوْ حَدَثَتْ  نَتيِجَةٍ،  إلَِى 

لِ الْفَوْرِيَّةَ  نْ منِْ مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ باِلدَّ   أَنْ يُقَلِّدَ   ذٍ نئِ يَ فَلَهُ حِ   ،يلِ قَبْلَ فَوَاتِ الْحَاجَةِ إلَِيْهَا، فَلَمْ يَتَمَكَّ

لِ  نَ أَنَّهُ مَتَى تَبَيَّ  ةِ يَّ نِ بِ   اه ـ (2)(.يلُ رَجَعَ إلَِيْهِ لَهُ الدَّ

: لْت   تَعَالَى لََ يَجُوزُ، لََ تَقْلِ ييدُ فيِ دِ فَالتَّقْلِ   ق 
ِ
رُورَةِ تٍ ، وَلََ مَيِّ يدُ حَيٍّ نِ اللَّه ، إلََِّ عِندَْ الضَّ

 .الْقُصْوَى

: لْت   تَعَالَى، وَحُ   حُكْمَ   بَ يَتَعَيَّنُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يَطْلُ وَ   ق 
ِ
فيِ أَحْكَامِ   صلى الله عليه وسلم  هِ رَسُولِ   مَ كْ اللَّه

 . الْفُرُوعِ  ولِ، وَأَحْكَامِ الِْصُُ 

 
افعِِيُّ وَغَيْرُهُ وَ  (1) مَامُ الشَّ : الِْ حَابيِِّ  . ذَهَبَ إلَِى تَقْليدِ الصَّ

ازِيِّ )ج      يِّ )ج٥6٤ص  2وَانْظُرْ: »الْمَحْصُولَ« للِرَّ
حَيْلِ (، وَ»بَيَانَ الْمُخْتَصَرِ« 1133ص  2(، وَ»أُصُولَ الْفِقْهِ« للِزُّ

نقِْيطيِِّ 329ص 3للِْصَْفَهَانيِِّ )ج  .(131و 130ص) (، وَ»إرِْشَادَ الْمُقَلِّدِينَ عِنْدَ اخْتلَِّفِ الْمُجْتَهِدِينَ« للِشَّ

 (.168)ص «الْعِلْمُ » (2)
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تَفَق   وَالْم  »الْفَقِيهِ  فيِ  الْخَطيِب  $  الْحَافظِ   )قالَ  أَنْ )  (:586صهِ«  مِ  للِْمُتَعَلِّ يَنبَْغِي 

يَانَةِ هَ يَقْصِدَ منَِ الْفُقَهَاءِ مَنِ اشْتَ  يَانَةِ وَعُرِفَ باِلسَّ  ،رَ باِلدِّ  (. اه ـتْرِ وَالصِّ

سِيريِنَ وَ  بْنِ  دِ  حَمَّ م  قَالَ:    عَنْ  ونَ   مَاإنَِّ )$  ذ  تَأْخ  نْ  عَمَّ وا  فَانْظ ر  دِينٌ،  الْعِلْمَ  هَذَا 

مْ   (. دِينَك 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

)ج  صَحِيحِهِ«  مَةِ  »مُقَدِّ فيِ  مُسْلمٌِ  »الِْمََاليِ« 1٤ص  1أَخْرَجَهُ  فيِ  سَمْعُونَ  وَابْنُ   ،)

)ص73) الْمُوَطَّأِ«  »مُسْندَِ  فيِ  وَالْجَوْهَرِيُّ   ،)36 ( »الطُّيُورِيَّاتِ«  فيِ  وَالطُّيُورِيُّ   ،)٥7  ،)

الْكَلَّمِ« )60(، وَ)٥8وَ) وَالْهَرَوِيُّ فيِ »ذَمِّ  هِ« 1381(،  وَالْمُتَفَقِّ (، وَالْخَطيِبُ فيِ »الْفَقِيهِ 

وَ) 8٤٤) وَ)8٤٥(،  )ص8٤6(،  »الْكفَِايَةِ«  وَفيِ  »الْمُسْندَِ« 121(،  فيِ  ارِميُِّ  وَالدَّ  ،)

(، وَابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »الْجَرْحِ 8(، وَابْنُ خَيْرٍ فيِ »الْفَهْرَسَةِ« )ص3٤3(، وَ)٤38(، )399)

بَقَاتِ الْكُبْرَى« )ج1٥ص  2جوَالتَّعْدِيلِ« ) (، وَأَبُو نُعَيْمٍ  19٤ص  2(، وَابْنُ سَعْدٍ فيِ »الطَّ

( منِْ طَرِيقِ  2٥2ص  1(، وَابْنُ عَدِيٍّ فيِ »الْكَاملِِ« )ج278ص  2فيِ »حِلْيَةِ الِْوَْليَِاءِ« )ج

دِ بْنِ مَهْدِيِّ بْنِ مَيْمُونٍ، وَأَيُّوبَ، وَابْنِ عَوْنٍ وَغَيْرِهِمْ؛ كُلُّهُمْ    .بهِِ  نَ يرِ يسِ   عَنْ مُحَمَّ

: لْت   .  هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ وَ  ق 

]آلُ   وَلَكنِْ كُونُوا رَبَّانيِِّينَ بمَِا كُنتُْمْ تُعَلِّمُونَ الْكتَِابَ وَبمَِا كُنتُْمْ تَدْرُسُونَ قَالَ تَعَالَى: 

 .[79عِمْرَانَ: 
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جَاهِدٍ  م  قَالَ:  عَنْ  تَعَالَى:    $  قَوْلهِِ  رَبَّانيِ ينَ فيِ  ون وا  عِمْرَانَ:    ك  قَالَ:  [79]آل   ؛ 

» قَهَاء  بَّانيُِّونَ: الْف   (1) .»الرَّ

رَزِينٍ  أَبيِ  قَوْلهِِ قَالَ:    $  وَعَنْ  رَبَّانيِ ينَ   تَعَالَى:  فيِ  ون وا  عِمْرَانَ:    ك  قَالَ:  [79]آل   ؛ 

لَمَاءَ« قَهَاءَ ع   (2).»ف 

هِ« )ج تَفَقَّ ا مَنْ يَسُوغُ لَهُ أَمَّ )  (:133ص   2قالَ الْحَافظِ  الْخَطيِب  $ فيِ »الْفَقِيهِ وَالْم 

رْعِيَّةِ  الشَّ الِْحَْكَامِ  طُرُقَ  يَعْرِفُ  لََ  ذِي  الَّ  : يُّ الْعَامِّ فَهُوَ  عَالمًِا،  التَّقْليِدُ  دَ  يُقَلِّ أَنْ  لَهُ  ، فَيَجُوزُ 

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لََ تَعْلَمُونَ قَالَ الُلَّه تَعَالَى: ، يَعْمَلَ بقَِوْلهِِ وَ   . [٤3: النَّحْلُ ] فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

سُولَ وَأُوليِ الِْمَْرِ منِكُْمْ تَعَالَى: وَقَالَ   .[٥9]النِّسَاءُ:  أَطيِعُوا الَلَّه وَأَطيِعُوا الرَّ

 : لْت  أُ وَ   ق  منِْ  الِْمََرِ الْعُلَمَاءُ  طَاعَتُ   ،وليِ  نَّةَ فَيَجُوزُ  وَالسُّ الْكتَِابَ  وَافَقُوا  إذَِا   ، هُمْ 

رُورَةِ   (3).وَتَقْليِدُهُمْ عِندَْ الضَّ

مْ   فيِ قَوْلهِِ:  قَالَ:   ڤ   عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فَ  ولَ وَأ وليِ الْمَْرِ مِنْك  س  وا اللََّ وَأَطيِع وا الرَّ  أَطيِع 

  : ونَ النَّاسَ مَعَانيَِ   : يَعْنيِ، قَالَ: )[59]الن سَاء  ينِ، وَأَهْلَ طَاعَةِ اللَِّ الَّذِينَ ي عَل م  أَهْلَ الْفِقْهِ وَالد 

 
 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (1)

هِ  أَخْرَجَهُ الْخَطيِبُ فيِ »الْفَقِيهِ        (.326ص  3)ج «انِ يَ الْبَ  عِ امِ فيِ »جَ  يُّ بِرالطَّ (، وَ 177) «وَالْمُتَفَقِّ

 .إسِْنَادُهُ صَحِيحٌ وَ      

 . أَثَرٌ صَحِيحٌ  (2)

هِ  أَخْرَجَهُ الْخَطيِبُ فيِ »الْفَقِيهِ        (.326ص  3)ج «انِ يَ الْبَ  عِ امِ فيِ »جَ  يُّ بِرالطَّ (، وَ 179) «وَالْمُتَفَقِّ

 .إسِْنَادُهُ صَحِيحٌ وَ      

ارِميِِّ « لِ »الْمُسْنَدَ (، وَ 9٤ص  ٥)ج  لطَّبَرِيِّ « لِ الْبَيَانِ   »جَامعَِ ( وَانْظُرْ:  3) بْنِ    إعِْلَّمَ » (، وَ 72ص  1)ج  لدَّ
ِ

عِينَ« لَ الْمُوَقِّ

 (.1٤ص 2)ج الْقَيِّمِ 
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وفِ  باِلْمَعْر  مْ  ونَه  ر  وَيَأْم  مْ   ،دِينهِِمْ،  مْ عَلَى   وَيَنهَْوْنَه  بْحَانَه  طَاعَتَه  فَأَوْجَبَ اللَّ  س  نْكَرِ،  الْم  عَنِ 

 (.عِبَادِهِ 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

(، وَابْنُ الْمُنذِْرِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« 3٥06أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )

)ج76٥ص  2)ج الِْثَارِ«  »مُشْكلِِ  فيِ  وَالطَّحَاوِيُّ  فيِ  18٥ص  ٤(،  وَالْحَاكِمُ   ،)

)ج »الْمُعْجَمِ 123ص  1»الْمُسْتَدْرَكِ«  فيِ  بَرَانيُِّ  وَالطَّ )ج  (،  (،  ٤19ص  ٥الْكَبيِرِ« 

عْتقَِادِ« )ج
ِ

لَكَائيُِّ فيِ »الَ (، وَالْبَيْهَقِيُّ 9867(، وَالطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ الْبَيَانِ« )73ص  1وَاللَّّ

ننَِ« )ج (، وَالْوَاحِدِيُّ فيِ »الْوَسِيطِ فيِ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« 638ص  2فيِ »الْمَدْخَلِ إلَِى عِلْمِ السُّ

ثَناَ عَليُِّ بْنُ 71ص  1ا )جتَعْليِقً  ثَناَ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالحٍِ حَدَّ  بْنِ صَالحٍِ حَدَّ
ِ
( منِْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّه

 بهِِ.  ڤ أَبيِ طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ 

: لْت   .وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ  ق 

)ج التَّنزِْيلِ«  »مَعَالمِِ  فيِ  الْبَغَوِيُّ  فيِ 238ص  2وَذَكَرَهُ  مْعَانيُِّ  السَّ رِ  الْمُظَفَّ وَأَبُو   ،)

)ج الْقُرْآنِ«  )ج٤٤0ص  1»تَفْسِيرِ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  فيِ  كَثيِرٍ  وَابْنُ  (،  1٤9ص  3(، 

يُوطيُِّ فيِ » رِّ الْمَنثُْورِ وَالسُّ  (.  ٥0٥ص  ٤)ج« الدُّ

   وَعَبْدُ *  
ِ
يْثِ   بْنُ صَالحٍِ   اللَّه مَامِ اللَّ  ، وَهُوَ صَدُوقٌ مَأْمُونُ   ،بْنِ سَعَدٍ   الْمِصْرِيُّ كَاتبُِ الِْ

حِيفَةَ بَعْدَ أَنْ كَ   (1) هِ.فيِ كتَِاب  تٌ وَهُوَ ثَبْ  ،هَابَ تَ وَقَدْ رَوَى هَذِهِ الصَّ

أَبيِ طَلْحَةَ   وَعَلَيُّ *   تَفْسِيرِ التَّابعِِينَ نَهَ   بْنُ  نَشَأَ فيِ عَصْرٍ    ،لَ التَّفْسِيرَ منِْ مَناَهِلِ  نََّهُ 
ِ

لِ

ذِينَ تَتَلْمَذُوا عَلَى أَيْدِي الصَّ كَانَ زَاخِرًا باِلْعُلَمَ   .ڤ  ةِ ابَ حَ اءِ الَّ

 
)ج(  1) يِّ  للِْمِزِّ الْكَمَالِ«  »تَهْذِيبَ  )ص693ص  2وَانْظُرْ:  حَجَرٍ  بْنِ 

ِ
لَ ارِي«  السَّ وَ»هَدْيَ  وَ»تَقْرِيبَ ٤3٤(،   ،)

 .(٥1٥التَّهْذِيبِ« لَهُ )ص 
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يُّ   رٍ بْ منِهُْمْ: مُجَاهِدُ بنِْ جَ 
 ، اسٍ عَبْ   ي ابْنِ لَ وْ وَعِكْرَمَةُ مَ   ،يُّ دِ سَ الَِْ   وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ   ،الْمَكِّ

نْ بَرَزَ فيِ عِلْمِ هُ وَغَيْرُ    تَفْسِيرِ كتَِابِ  مْ ممَِّ
ِ
 .تَعَالَى  اللَّه

عَلَ *   طَلْحَةَ   يُّ فَأَخَذَ  أَبيِ  صَحِيفَتهِِ عَنهُْ   التَّفْسِيرَ   بْنُ  فيِ  فيِ    ،مْ  صَحِيفَتُهُ  وَاشْتَهَرَتْ 

 (1) .التَّفْسِيرِ بَيْنَ الْعُلَماءِ 

مَامُ أَحْمَدُ   وَقَدِ *   مَامُ الْبُخَارِيُّ   ،احْتَجَّ بهَِا الِْ مَامُ النَّ   ،وَالِْ ،   ،حَاسُ وَالِْ هَبيُِّ مَامُ الذَّ وَالِْ

 (2) .مْ هُ وَغَيْرُ 

 : لْت  عَلِ وَ   ق  طَلْحَةَ   يِّ بَيْنَ  أَبيِ  عَبَّاسٍ   ،بْنِ  ابْنِ  وَ أَحْيَانًا  مُجَاهِدٌ   وَبَيْنَ  جُبَيْرٍ ،  بْنُ   سَعِيدُ 

 .أَحْيَانًا وَعِكْرَمَةُ  ،أَحْيَانًا

 ، رُ فيِ الْمَتْنِ وَلَمْ يُوجِدْ مَا يُنكَْ   ،اتَ قَ وَوَافَقَ الثِّ   ، فَإسِْناَدُهُ يُعْتَبَرُ صَحِيحًا عَلَى الِْصَْلِ 

ينِ   .فَهُوَ مُوَافقٌِ للُِصُولِ فيِ الدِّ

بَيْرٍ   بْن    سَعِيد    : قَدْ تَابعَِه  وَ  وَأ وليِ الْمَْرِ  :  قَالَ: فيِ قَوْلهِِ تَعَالَى  عَبَّاسٍ ڤ  ابْنِ   عَنِ   ج 

مْ  :   مِنْك  لَمَاء  )قَالَ: ؛  [59]الن سَاء   (.الْع 

دِ بْنِ كَثيِرٍ (  9٤2ص   3)ج  أَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيِّ فيِ »الْكَاملِِ« يصيُّ   منِْ طَرِيقِ مُحَمَّ الْمِصِّ

حْمَنِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  بْنِ عَبْدِ  فِ يْ صَ خُ حَيَّانَ عَنْ  عَنْ هَارُونَ بْنِ   بهِِ.الرَّ

: لْت   .دِ اهِ وَ هَذَا سَندَُهُ لََ بَأْسَ بهِِ فيِ الْمُتَابَعَاتِ وَالشَّ وَ  ق 

 
يُّ بْنُ أَبيِ طَلْحَةَ يَرْوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ منِْ كتَِابٍ، وَهُوَ كتَِابٌ صَحِيحٌ، إلََِّ مَا خَالَفَ فيِهِ الْحُ (  1)

اظَ الثِّقَاتِ، فَعَلِ فَّ

مَامِ  وَقَدْ رَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بطَِرِيقِ الْوِجَادَةِ، وَقَدْ أَجَازَ الْعُلَمَاءُ الْعَمَلَ بذَِلكَِ اعْتمَِ  ادًا عَلَى مَا يُوثَقُ بهِِ؛ مثِْلُ: الِْ

افعِِيِّ وَغَيْرِهِ   .الشَّ

)صوَانْظُرِ (  2) اسِ  للِنَّحَّ وَالْمَنسُْوخَ«  »النَّاسِخَ  )ص1٤:  طَلْحَةَ«  أَبيِ  بْنِ  يِّ 
عَلِ وَ»صَحِيفَةَ  (، 26و   2٥و  2٤(، 

حِيحَ« منِْ كِتَابِ »التَّفْسِيرِ« للِْبُخَارِيِّ )ج يُوطيِِّ )ج20ص  6وَ»الْجَامعَِ الصَّ تْقَانَ فيِ عُلُومِ الْقُرْآنِ« للِسُّ   2(، وَ»الِْ

هَبيِِّ )ج(، وَ»مِ 188ص عْتدَِالِ« للِذَّ
ِ

لَّحِ 13٤ص 3يزَانَ الَ بْنِ الصَّ
ِ

 (.29٤)ص (، وَ»عُلُومَ الْحَدِيثِ« لَ
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يُوطيُِّ فيِ » رِّ الْمَنثُْورِ وَذَكَرَهُ السُّ  (. ٥0٥ص ٤)ج «الدُّ

 بهِِ.  أَبيِ رَبَاحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسَ ڤ وَتَابعَِه  عَطَاء  بْن  

هِ   أَخْرَجَهُ الْخَطيِبُ فيِ »الْفَقِيهِ  دِ (  90)  «وَالْمُتَفَقِّ    بنِْ عَبيِدِ   منِْ طَرِيقِ مُحَمَّ
ِ
عَنْ عَطَاءِ    اللَّه

 .بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ 

 . لََ يَصِحُّ  ،ضَعِيفٌ  وَإسِْناَدُهُ 

الطَّ  مَام  
الِْْ شْ اوِ حَ قَالَ  الْثَارِ« )جكِ يُّ $ فيِ »م  ابْنَ )  (:184ص   4لِ  أَنَّ  تَرَى  أَفَلَّ 

   عَبَّاسٍ 
ِ
اللَّه بطَِاعَةِ  الِْمَْرِ  أُوليِ  وَصَفَ  قَدْ  وَ   ڤ   ، وَجَلَّ دِينهِِمْ، عَزَّ  مَعَانيَِ  النَّاسِ  تَعْليِمِ 

 (. اهـوَنَهْيِهِمْ عَنِ الْمُنكَْرِ  ،وَأَمْرِهِمْ باِلْمَعْرُوفِ 

رَبَاحٍ $وَ  أَبيِ  بْنِ  عَطَاءِ  تَعَالَىقَالَ: )  عَنْ  قَوْلهِِ  مْ :  فيِ  مِنْك  الْمَْرِ  :   وَأ وليِ  ]الن سَاء 

نَّةِ   وَطَاعَة    ،ل و الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ وَ أ  ؛ قَالَ: )[59 بَاع  الْكتَِابِ وَالسُّ ولِ: ات  س   أَهْل  : )فيِ رِوَايَةٍ (. وَ الرَّ

 (. الْعِلْمِ 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

ارِميُِّ فيِ »الْمُسْندَِ« )ج3٥01أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )   1(، وَالدَّ

)ج297ص الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  فيِ  مَنْصُورٍ  بْنُ  وَسَعِيدُ  فيِ  1289ص  ٤(،  وَهْبٍ  وَابْنُ   ،)

)ج الْقُرْآنِ«  ننَِ 9ص   2»تَفْسِيرِ  »السُّ فيِ  وَالْبَيْهَقِيُّ  )ج(،  الْكُبْرَى«  وَفيِ 1289ص  ٤   ،)

)ج نَنِ«  السُّ عِلْمِ  إلَِى  )ج639ص  2»الْمَدْخَلِ  الِْثَارِ«  »مُشْكلِِ  فيِ  وَالطَّحَاوِيُّ   ،)٤  

)18٤ص الْبَيَانِ«  »جَامعِِ  فيِ  وَالطَّبَرِيُّ  هِ« 9869(،  وَالْمُتَفَقِّ »الْفَقِيهِ  فيِ  وَالْخَطيِبُ   ،)

لَكَائيُِّ 103بْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ص(، وَعَ 103(، وَ)102(، وَ)101) (، وَاللَّّ

عْتقَِادِ« )ج
ِ

الْعِلْمِ« ) 72ص  1فيِ »الَ بَيَانِ  الْبَرِّ فيِ »جَامعِِ  ( منِْ طَرِيقِ 1٤17(، وَابْنُ عَبْدِ 
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 بْنِ الْمُبَارَكِ؛ كُلُّهُمْ: عَنْ عَبْدِ الْمَلكِِ بْنِ أَبيِ سُلَيْمَانَ 
ِ
 عَنْ هُشَيْمٍ، وَيَعْلَى بْنِ عُبَيْدٍ، وَعَبْدِ اللَّه

 .عَطَاءِ بْنِ أَبيِ رَبَاحٍ بهِِ 

لْت    .: وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ ق 

وْكَانيُِّ فيِ »فَتْحِ الْقَدِيرِ« )ج ي وطيُِّ فيِ »481ص   1وَذَكَرَه  الشَّ ر  الْمَنْث ورِ (، وَالسُّ «  الدُّ

)ص 506ص   4)ج الْجَنَّةِ«  »مِفْتَاحِ  وَفيِ  )ج36(،  رْآنِ«  الْق  »تَفْسِيرِ  فيِ  كَثيِرٍ  وَابْن    ،)3 

 .(149ص 

جَبْرٍ   بْنِ  جَاهِدِ  م  اللَّ  -وَعَنْ  تَعَالَى:    -رَحِمَه   قَوْلهِِ  فيِ  مْ قَالَ:  مِنْك  الْمَْرِ    وَأ وليِ 

  : مْ: أَهْل  الْعِلْمِ(. 59]الن سَاء  ينِ وَالْعَقْلِ(. وَفيِ رِوَايَةٍ: )ه  [؛ قَالَ: )يَعْنيِ: أ وليِ الْفِقْهِ فيِ الد 

.) قَهَاء    وَفيِ رِوَايَةٍ: )الْف 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

اقِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج زَّ نْيَا فيِ »الْعَقْلِ« 166ص  1أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّ (، وَابْنُ أَبيِ الدُّ

نَنِ الْكُبْرَى« )ج70) ننَِ« 1290ص  3(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ »السُّ (، وَفيِ »الْمَدْخَلِ إلَِى عِلْمِ السُّ

إيَِاسٍ فيِ  6٤0ص  2)ج أَبيِ  بْنُ  وَآدَمُ  الْقُرْآنِ« )ص(،  بْنُ  162وَ   161»تَفْسِيرِ  وَمُسْلمُِ   ،)

(،  213ص   12/ط(، وَابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ »الْمُصَنَّفِ« )ج8خَالدٍِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ق/

)ج الِْوَْليَِاءِ«  »حِلْيَةِ  فيِ  نُعَيْمٍ  )293ص   3وَأَبُو  الْبَيَانِ«  »جَامعِِ  فيِ  وَالطَّبَرِيُّ   ،)9866،)  

( منِْ طَرِيقِ وَرْقَاءَ،  76٥ص  2(، وَابْنُ الْمُنذِْرِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج987٤(، وَ)9868وَ)

حْمَنِ؛ كُلُّهُمْ: عَنِ ابْنِ أَبيِ نَجِيحٍ  ، وَحُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّ  وَشِبْلٍ، وَابْنِ عُلَيَّةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

 .عَنْ مُجَاهِدٍ بهِِ 

: لْت   وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ. ق 

 .(1٤9ص  3وَذَكَرَهُ ابْنُ كَثيِرٍ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )ج
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هِ« )12٤وَأَخْرَجَهُ أَبُو خَيْثَمَةَ فيِ »الْعِلْمِ« )ص (،  93(، وَالْخَطيِبُ فيِ »الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّ

)ج »الْفَوَائِدِ«  فيِ  ازِيُّ  الرَّ امٌ  )ج370ص  1وَتَمَّ الِْوَْليَِاءِ«  »حِلْيَةِ  فيِ  نُعَيْمٍ  وَأَبُو   ،)3  

(، وَسَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ 100ص  1سِيرِ الْقُرْآنِ« )ج(، وَابْنُ وَهْبٍ فيِ »الْجَامعِِ فيِ تَفْ 292ص

)ج الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  )ج1287ص  ٤فيِ  »الطُّيُورِيَّاتِ«  فيِ  وَالطُّيُورِيُّ   ٤3٥ص  2(، 

( منِْ طُرُقٍ  20(، وَوَكيِعٌ فيِ »نُسْخَتهِِ« )9٤ص ٥(، وَالطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ الْبَيَانِ« )ج ٤36وَ 

(.: )مَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: هُمُ عَنِ الِْعَْ  لَمَاء  قَهَاء  وَالْع     الْف 

: لْت  سْناَدِ  شُ الِْعََمْ ، وَ هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ وَ  ق   . تُوبعَِ عَلَى الِْ

يُوطيُّ فيِ »2٥٤ص  8« )جفَتْحِ الْبَارِي»وَذَكرَهُ ابْنُ حَجَرٍ فيِ   رِّ الْمَنثُْورِ (، وَالسُّ «  الدُّ

 (.٥06ص ٤)ج

 الْبَيَانِ«   الطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ (، وَ 3٥07)  «آنِ يرِ الْقُرْ أَخْرَجَه ابْنُ أَبيِ حاتمٍِ فيِ »تَفْسِ وَ  

 الْخَطيِبُ فيِ »الْفَقِيهِ (، وَ 6٥6(، وَ)6٥3)  «آنِ يرِ الْقُرْ فيِ »تَفْسِ   سَعيدُ بْنُ مَنصُْورٍ (، وَ 986٤)

هِ  لَكَائيُِّ فيِ  (، وَ 1٤18)  عَبْدِ الْبَرِّ فيِ »جَامعِِ بَيَانِ الْعِلْمِ«(، وَابْنُ  98(، وَ)97)  «وَالْمُتَفَقِّ اللَّّ

عْتِ 
ِ

وَ 73ص  1)ج  «ادِ قَ »الَ زَاقِ (،  الرَّ )جعَبْدُ  الْقُرْآنِ«  »تَفْسِيرِ  فيِ  طَرِيقِ (  166ص  1  منِْ 

ا  بْنِ   وَإسِْمَاعِيلَ   ،سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ   بْنِ   عَبْدِ ، وَ الْعَنزَِيِّ   منِدَْلٍ ، وَ زَكَرِيَّ
ِ
أَبيِ جَعْفَرٍ  ، وَ إدِْرِيسَ   اللَّه

ازِيِّ  سُلَيْمٍ :  كُلُّهُمْ ؛  الرَّ أَبيِ  بْنِ  لَيْثِ  مُجَاهِدٍ   عَنْ  )  عَنْ  مْ:  قَالَ:  قَهَاء  ه  لَمَاء    الْف  وَ وَالْع  فيِ  (. 

 (.الْفِقْهِ  أَهْل  ، وَ الْعِلْمِ  أَهْل  : )رِوَايَةٍ 

سْناَدِ. يْثُ بنِْ أَبيِ سَليِْمٍ قَدْ تُوبعَِ عَلَى الِْ  وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ فيِ الْمُتَابَعَاتِ، وَاللَّ

يُوطيُِّ فيِ » رِّ الْمَنثُْورِ وَذَكَرَهُ السُّ  (. ٥06ص ٤« )جالدُّ

وَالْمُتَفَقّهِ« ) ثَناَ 9٥وَأَخْرَجَهُ الْخَطيِبُ فيِ »الْفَقِيهِ  أَبيِ سَعِيدٍ الِْشََجِّ حَدَّ ( منِْ طَرِيقِ 

 تَليِدٌ عَنْ مَنصُْورِ عَنْ مُجَاهِدِ قَالَ: )الْفُقَهَاءُ(. 
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 .  وَإسِْناَدُهُ ضَعِيفٌ، لََ يَصِحُّ

( منِْ طَرِيقِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبيِ 99هِ« )وَأَخْرَجَهُ الْخَطيِبُ فيِ »الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّ 

 إسِْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ أَبيِ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَاهِدٍ بهِِ. 

 .وَإسِْناَدُهُ حَسَنٌ فيِ الْمُتَابَعَاتِ 

مْ قَالَ: فيِ قَوْلهِ تَعَالَى:    $عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْريِ   وَ  :    وَأ وليِ الْمَْرِ مِنْك  ؛ [59]الن سَاء 

.) لَمَاء  مْ: الْع   قَالَ: )أ وليِ الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ(. وَفيِ رِوَايَةٍ: )ه 

 أَثرٌ صَحِيحٌ 

اقِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )قَ/ زَّ (، وَالطَّبَرِيُّ 166ص  1/ط(، وَ)ج20أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّ

الْبَيَانِ« ) (، وَابْنُ أَبيِ ٤7٤ص  2(، وَالطَّحَاوِيُّ فيِ »مُشْكلِِ الِْثَارِ« )ج9871فيِ »جَامعِِ 

هِ« )(، وَالْخَطيِبُ فيِ »3٥1٤حَاتمٍِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« ) (، وَآدَمُ بْنُ أَبيِ 10٤الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّ

(، وَالْبَيْهَقِيُّ 1289ص  ٤ننَِ« )جَ (، وَسَعِيدُ بْنُ مَنصُْورٍ فيِ »السُّ 97إيَِاسٍ فيِ »الْعِلْمِ« )ص

نَنِ« ) (  766ص  2(، وَابْنُ الْمُنذِْرِ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )جِ 269فيِ »الْمَدْخَلِ إلَِى عِلْمِ السُّ

 رِيِّ بهِِ.منِْ طَرِيقِ مَعْمَرٍ، وَمَنصُْورِ بْنِ زَاذَانَ، وَالْمُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ؛ كُلُّهُمْ: عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْ 

 قُلْتُ: هَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ. 

 (. 1٤9ص  3)ج وَذَكَرَهُ ابْنُ كَثيِرٍ فيِ »تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ«

الْعَاليَِةَ وَ  أَبيِ  يَاحِي   عَنْ  الر  قَوْلهِِ قَالَ:    $  مْ تَعَالَى:    فيِ  مِنْك  الْمَْرِ  :   وَأ وليِ  ]الن سَاء 

مْ ؛  [59 ه  يَق ول    :قَالَ: ه  بْحَانَه :    أَهْل  الْعِلْمِ، أَلََ تَرَى أَنَّ ولِ وَإلَِى أ وليِ  س  س  وه  إلَِى الرَّ وَلَوْ رَدُّ

مْ  مْ لَعَلِمَه  الَّذِينَ يَسْتَنبْطِ ونَه  مِنْه  :  الْمَْرِ مِنْه   . [83]الن سَاء 

 

 حَسَنٌ  أَثرٌ 
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 الْبَيَانِ«   الطَّبَرِيُّ فيِ »جَامعِِ (، وَ 213ص  12)ج   «أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبيِ شَيْبَةَ فيِ »الْمُصنَّفِ 

بيِعِ   أَبيِ جَعْفَرٍ ابْنِ أَبيِ جَعْفَرٍ عَنْ  ، وَ منِْ طَرِيقِ وَكيِعٍ (  9873)   عَنْ أَبيِ الْعَاليَِةِ   بْنِ أَنَسٍ   عَنِ الرَّ

 بهِِ.

: لْت   .وَاهِدهَذَا سَندَُهُ حَسَنٌ فيِ الْمُتَابَعَاتِ، وَالشَّ وَ  ق 

 (.327ص ٤»تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ« )جأَبيِ حَاتمِ فيِ  قَةُ ابْنُ وَعَلَّ 

عِينَ« )ج  وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّم فيِ »إعِْلَّمِ  يُوطيُّ فيِ » (، وَ 6٤ص  2الْمُوَقِّ رِّ الْمَنثُْورِ السُّ   « الدُّ

 (.٥06ص ٤)ج

 .[16: التَّغَابُنُ ] فَاتَّقُوا الَلَّه مَا اسْتَطَعْتُم تَعَالَى:وَقَالَ 

رُورَةِ الْعُدُولُ   دِ لِّ قَ مُ لْ لََ يَجُوزُ لِ  :وَلذَِلكَِ   . يِّ انِ بَّ الْمُجْتَهِدِ الرَّ  عَنْ تَقْليِدِ  عِندَْ الضَّ

 .[282]الْبَقَرَةُ:  وَاتَّقُوا الَلَّه وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ  تَعَالَى:وَقَالَ 

ثَيْمِينَ $ فيِ » مَة  ابْن  ع  ناَ الْعَلََّ يَأْخُذَ )  (:168ص « )الْعِلْمِ قَالَ شَيْخ    وَالِْرَْجَحُ أَنْ 

وَابِ؛ لكَِوْنِ قَائِلهِِ أَعْ بُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ أَ لِ غْ بمَِا يَ   (. اه ـ، وَأَوْرَعَ لمَ قْرَبُ إلَِى الصَّ

خْتَصَرِ  »م  فيِ  ارِ $  النَّجَّ ابْن   مَام  
الِْْ تَقْليِدُ )  (:716)ص   التَّحْريِرِ«  وَقَالَ  يٍّ  وَلعَِامِّ

لَهُ الِْرَْجَحُ   يَلْزَمُهُ ، وَ الْمُجْتَهِدِينَ   مَفْضُولٍ منَِ  بَانَ  مُ الِْعَْلَمُ عَلَى الِْوَْرَعِ ، وَ تَقْليِدُهُ   إنِْ  ، يُقَدَّ

 (. اه ـيَيْنِ مُسْتَوِ  يُخَيَّرُ وَ 

يَّ   الْمَسْأَلَة  الثَّانيَِة : ضْطرَِارِ   وَاحِدٍ   رٍ ةُ التَّقْليِدِ تَظْهَرُ فيِ أَمْ أَهَمِّ
ِ

رُورَةِ   ،عِندَْ الَ وَذَلكَِ   ،وَالضَّ

رُ أَحْيَانًا جْتهَِادَ بمَِعْرِفَةِ الْحُكْمِ بدَِليِلهِِ يَتَعَسَّ
ِ

 .أَنَّ الَ

ليِلِ بأَِسْرَعِ وَقْتٍ مُمْكنٍِ   عَلَى الْمُسْلمِِ مَعْرِفَةُ   رُ ذَّ عَ فَيتَ *   يَحْتَاجُ إلَِى مَزِيدِ وَقْتٍ فَ   ،الدَّ

 .للِنَّظَرِ وَالْبَحْثِ أَحْيَانًا
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حِيحِ منَِ الْكتَِابِ وَذَلكَِ للِْ *   نَّةِ   حُصُولِ عَلَى الْحُكْمِ الصَّ ليَِعْرِفَ   فَمَتَى سَيَبْلُغُ   ،وَالسُّ

رْعِيَّ   .جِ الْحَرِ  فيِ هَذَا الْوَقْتِ  الْحَاجَةُ للِتَّقْليِدِ قَوِيَّةً  فَكَانَتِ  ،الْحُكْمَ الشَّ

دُ الْمُسْلمُِ الْعَالمَِ *   نََّهُ لَوْ لَمْ يُقَلِّدْ ،  (1) قَةَ فيِ دِينهِِ الثِّ   فَيُقَلِّ
ِ

هُ    ،فَقَدْ وَقَعَ فيِ الْحَرَجِ   لِ وَلَعَلَّ

 .يُؤَدِّي بهِِ إلَِى هَلَّكِهِ 

عَنِ   عُ فَرَفْ *   الْوَقْتِ   التَّقْليِدَ  هَذَا  فيِ  رَرِ   ،الْحَرِجِ   الْمُسْلمِِ  رَعِ   وَالضَّ الشَّ فيِ   الْمَنفِْي 

 (2) .رِ الْمُطَهَّ 

: لْت  الْمُطَهَّ رْ الشَّ وَ   ق  فيِهِ عُ  بمَِا  يَأْتيِ  لََ  يَ   ،جٌ رَ حَ   رُ  الطَّرِيقَةِ  بهَِذِهِ  منِهُْ صُ حْ وَالتَّقْليِدُ  لُ 

ينِ  وَطَمَأْنيِنةَُ  ،الْعِلْمُ   (3)  .الْقَلْبِ فيِ الدِّ

ينِ منِْ حَرَجٍ : تَعَالىوَقَالَ   .[78: الْحَجُّ ] وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

 .[16: التَّغَابُنُ ] فَاتَّقُوا الَلَّه مَا اسْتَطَعْتُم: تَعَالىوَقَالَ 

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لََ تَعْلَمُونَ  تَعَالى:وَقَالَ   . [٤3: النَّحْلُ ] فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

مَام  الْقَرَافيُِّ $ فيِ »
ولِ وَقَالَ الِْْ ص    كَ لْ تِ   : أنَّ ابُ وَ )الْجَ   :(406ص « )شَرْحِ تَنقِْيحِ الْف 

الظَّاهِرَةَ    –  رَ وُ مُ الُِْ  سْلَّمِ  الِْ شَعَائرَِ  التَّقْليِدُ   -يَعْنيِ:  بَطَلَ  رُورَةِ  الضَّ حَدِّ  إلَِى  انْتَهَتْ  إنِِ 

ذَلكَِ   ةِ،رُورَ باِلضَّ  فيِ  نزَِاعَ  الْحَاصِلِ   ،وَلََ  تَحْصِيلَ  نََّ 
ِ

يُفِيدُ    لََ   حَالٌ مُ   لِ إنَِّمَا  وَالتَّقْليِدُ  سِيَّمَا 

 
يْخِ مثِْلَ  ،وَالِْثََرِ  ةِ نَّالسُّ  هُوَ منِْ عُلَمَاءِ ( وَ 1) يْخِ  ،$  بَازٍ  ابْنِ  : الشَّ  .مَاهِ وَغَيْرِ   ،$ ينَ مِ يْ ثَ عُ  ابْنِ  وَالشَّ

ا حَ  يَّ الْعَامِ  رَ تَعَالَى أَمَ  اللَّهُ ( وَ 2)  . حُكْمٍ فيِ الِْصُُولِ وَالْفُرُوعِ  تَعَالَى بهِِ فيِ أَيِّ   اللَّهُ  كَمَ وَغَيْرَهُ بسُِؤَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَمَّ

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لََ تَعْلَمُونَ قَالَ تَعَالى:        .[٤3: النَّحْلُ ] فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

 فَافْهَمْ لهَذَا تُرْشَدْ.  ،أَحَدٍ  أَيِّ  وَلَمْ يَأمرْ بسُِؤَالِ  ،يِّ انِ بَّ الرَّ  الْعَالمِِ  سُؤَالِ بِ  تَعَالَى فيِ هَذِهِ الِْيَةِ  فَأَمَر اللَّهُ *      

(3 ): لْت  جَالِ عَلَى الْوَحْيِ الْمُنَ فَالتَّقْليِدُ هُنَا لَيْسَ مَعْنَاهُ تَقْدِيمَ  ق    منَِ  لُ زَّ آرَاءِ الرِّ
ِ
 فَانْتَبهِْ. ،تَعَالَى اللَّه

      : وم  ينِ  قَوْلِ  بُولُ هُوَ قَ فَالتَّقْلِيد  الْمَذْم  ةٍ فيِ الدِّ جُلِ بلَِّ حُجَّ  . الرَّ

مَة  الشَّ       أْيِ )  (:868)ص  « ولِ ح  إرِْشَادِ الْف  »$ فِي    يُّ وكانِ قَالَ الْعَلََّ وَايَةِ   ،التَّقْليِدُ إنَِّمَا هُوَ الْعَمَلُ باِلرَّ  (.اهـ لََ باِلرِّ
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رُورَةِ بكَِثيِرٍ   الظَّنَّ  ذِي هُوَ دُونَ الضَّ رُورَةِ تَعَيَّنَ التَّقْليِدُ للِْ   ،الَّ حَاجَةِ  وَإنِْ لَمْ يَنتَْهِ إلَِى حَدِّ الضَّ

 اهـ .(يِّ الْعَامِ  فيِ النَّظَرِ إلَِى أَدَوَاتٍ مَفْقُودَةٍ فيِ حَقِّ 

حَ  مَام  ابْن  حَزْمٍ $ فيِ »الْم 
حََدٍ  )  (:149ص   2)ج«  ارِ لَّى باِلْثَ وَقَالَ الِْْ

ِ
وَلََ يَحِلُّ لِ

دَ أَحَدًا، لََ حَيًّا وَلََ مَيِّتًا، وَعَلَى كُلِّ أَحَدٍ منَِ  جْتهَِادُ    النَّاسِ أَنْ يُقَلِّ
ِ

حَسَبَ طَاقَتهِِ، فَمَنْ سَأَلَ    الَ

ينِ، فَفُرِضَ عَلَيْهِ إنِْ كَ  انَ أَجْهَلَ عَنْ دِينهِِ فَإنَِّمَا يُرِيدُ مَعْرِفَةَ مَا أَلْزَمَهُ الُلَّه عَزَّ وَجَلَّ فيِ هَذَا الدِّ

بِ  جَاءَ  ذِي  الَّ ينِ  باِلدِّ مَوْضِعِهِ  أَهْلِ  أَعْلَمِ  عَنْ  يَسْأَلَ  أَنْ  ةِ  عَلَيْهِ  الْبَرِيَّ دُلَّ  فَإذَِا   صلى الله عليه وسلم 
ِ
رَسُولُ اللَّه هِ 

لَهُ  قَالَ  أَفْتَاهُ  فَإذَِا  قَالَ الُلَّه عَزَّ وَجَلَّ وَ   : سَأَلَهُ،  لَهُ   ،رَسُولُهُ؟هَكَذَا  قَالَ  بذَِلكَِ   .نَعَمْ   :فَإنِْ  أَخَذَ 

أَوْ   وَعَمِلَ بهِِ أَبَدًا، وَإنِْ قَالَ لَهُ هَذَا رَأْييِ، أَوْ هَذَا قيَِاسٌ، أَوْ هَذَا قَوْلُ فُلَّنٍ، وَذَكَرَ لَهُ صَاحِبًا

فَلَّ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ    .لََ أَدْرِي  :أَوْ فَقِيهًا قَدِيمًا أَوْ حَدِيثًا، أَوْ سَكَتَ أَوِ انْتَهَرَهُ أَوْ قَالَ لَهُ   ،تَابعًِا

 بقَِوْلهِِ، وَلَكنَِّهُ يَسْأَلُ غَيْرَهُ.

:    :ب رْهَان  ذَلكَِ   عَزَّ وَجَلَّ
ِ
سُولَ وَأُوليِ الِْمَْرِ منِكُْمْ قَوْلُ اللَّه  أَطيِعُوا الَلَّه وَأَطيِعُوا الرَّ

 عَزَّ وَجَلَّ قَطُّ بطَِاعَةِ بَعْضِ أُوليِ الِْمَْرِ، فَمَنْ قَلَّدَ عَالمًِا أَوْ جَمَاعَةً    اللَّهُ فَلَمْ يَأْمُرِ   ؛[٥9]النِّسَاءُ: 

وَلََ أُوليِ الِْمَْرِ، وَإذَِا لَمْ يَرُدَّ إلَِى مَنْ ذَكَرْنَا فَقَدْ   ،وَلََ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم ،عُلَمَاءَ فَلَمْ يُطعِِ الَلَّه تَعَالَى

 عَزَّ وَجَلَّ 
ِ
 الُلَّه عَزَّ وَجَلَّ قَطُّ بطَِاعَةِ بَعْضِ أُوليِ الِْمَْرِ دُونَ بَعْضٍ.  وَلَمْ يَأْمُرِ  ،خَالَفَ أَمْرَ اللَّه

قِيلَ: قَالَ:    فَإنِْ  وَجَلَّ  عَزَّ  الَلَّه  تَعْلَمُونَ فَإنَِّ  لََ  كُنتُْمْ  إنِْ  كْرِ  الذِّ أَهْلَ  :  النَّحْلُ ]  فَاسْأَلُوا 

ينِ وَليُِنذِْرُوا قَوْمَهُمْ قَالَ تَعَالَى: . وَ [٤3 هُوا فيِ الدِّ   .[122: ةُ بَ وْ ]التَّ   ليَِتَفَقَّ

لْناَ: يَأْمُرِ   ق  وَلَمْ  يُقْبَلَ منَِ   نَعَمْ،  أَنْ  أَنْ   الُلَّه عَزَّ وَجَلَّ  رَأْيُهُ، وَلََ  ينِ  هِ فيِ الدِّ للِتَّفَقُّ النَّافرِِ 

كْرِ فيِ رَأْيهِِمْ  ، وَإنَِّمَا أَمَرَ تَعَالَى رِّ شَ وَلََ فيِ دِينٍ يُ   ،يُطَاعَ أَهْلُ الذِّ عُونَهُ لَمْ يَأْذَنْ بهِِ الُلَّه عَزَّ وَجَلَّ

ا   كْرِ عَمَّ نْ قَالَهُ مَنْ    تَّعَلَّمُوهُ مَنبأَِنْ يَسْأَلَ أَهْلَ الذِّ  تَعَالَى فَقَطْ، لََ عَمَّ
ِ
كْرِ الْوَارِدِ منِْ عِندِْ اللَّه الذِّ

ينِ فِ  هِ فيِ الدِّ هَ فيِهِ  لََ سَمْعَ لَهُ وَلََ طَاعَةَ، وَإنَِّمَا أَمَرَ الُلَّه تَعَالَى بقَِبُولِ نذَِارَةِ النَّافرِِ للِتَّفَقُّ يمَا تَفَقَّ
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 صلى الله عليه وسلم
ِ
ذِي أَتَى بهِِ رَسُولُ اللَّه  تَعَالَى الَّ

ِ
  وَمَنِ   ،عْهُ الُلَّه عَزَّ وَجَلَّ رِّ شَ لََ فيِ دِينٍ لَمْ يُ   ،منِْ دِينِ اللَّه

يِّ للِْمُفْتيِ فَقَدِ ادَّعَى الْبَاطلَِ   ،وَقَالَ قَوْلًَ لَمْ يَأْتِ بهِِ قَطُّ نَصُّ قُرْآنٍ   ،ادَّعَى وُجُوبَ تَقْليِدِ الْعَامِّ

نََّهُ قَوْلٌ بلَِّ دَليِلٍ، بَلِ الْبُرْهَانُ   ؛وَلََ قيَِاسٌ، وَمَا كَانَ هَكَذَا فَهُوَ بَاطلٌِ   ،وَلََ إجِْمَاعٌ   ،وَلََ سُنَّةٍ 
ِ

لِ

ا لقَِوْمٍ قَالُوا:    اللَّه  قَدْ جَاءَ بإِبِْطَالهِِ، قَالَ  بيِلَّ إنَِّا أَطَعْناَ سَادَتَناَ وَكُبَرَاءَنَا فَأَ تَعَالَى ذَامًّ   ضَلُّونَا السَّ

جْتهَِادُ إنَِّمَا مَعْناَهُ   [67]الِْحَزْابُ:  
ِ

 عَزَّ وَجَلَّ بُلُوغُ الْجُ   :وَالَ
ِ
ذِي أَوْجَبَهُ   هْدِ فيِ طَلَبِ دِينِ اللَّه الَّ

 (. اهـعَلَى عِبَادِهِ 

خيرَةِ« )ج مَام  الْقَرَافيُِّ $ فيِ »الذَّ
جْمَاعُ عَلَى أَنَّ )  :(137ص   1وَقَالَ الِْْ انْعَقَدَ الِْ

دَ مَنْ شَاءَ منَِ الْعُلَمَاءِ بغَِيْرِ حَجْرٍ   . اهـ(1)(مَنْ أَسْلَمَ فَلَهُ أَنْ يُقَلِّ

نِ   الْمُسْلمِِ   يَجُوزُ تَقْليِدُ   الْمَسْأَلَة  الثَّالثَِة : جْتهَِادِ   منَِ   الْمُتَمَكِّ
ِ

مِ فيِ فَنٍّ منِْ فُنوُنِ لْ وَالْعِ   ،الَ

رُورَةِ   عِندَْ الْعِلْمِ   هُ إذَِا اعْتَدَلَتْ أَقْوَالُ   ؛ذَلكَِ   أَوْ غَيْرِ ،  أَوِ التَّفْسِيرِ   ،أَوِ الْحَدِيثِ   ،: الْفِقْهِ مثِْلَ   ؛الضَّ

ينِ وَأَفْعَالُ  لَّحِ فيِ الدِّ نََّ  ،هُ باِلصَّ
ِ

ينِ عْتَبَ يُ  هُ لِ  .رَ منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ فيِ الدِّ

 
رُورَةِ ( وَ 1) دُ عُلَمَاءَ السُّ  ،ذَلكَِ للِضَّ  .ةِ نّ لَكنَِّهُ يُقَلِّ
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ةُ   وَذَهَبَ إلَِيْهِ *   نََّ الْمُجْتَهِدَ   ،أَهْلِ الْعِلْمِ   عَامَّ
ِ

أَوْ تُوجَدُ لَكنَِّهُ لََ يَعْرِفُ   ،وجَدُ تُ قَدْ لََ    لِ

نََّ الْعِلْمَ لََ يُحَاطُ بهِِ  ،هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ 
ِ

 (2()1)  .لِ

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لََ تَعْلَمُونَ  قَالَ تَعَالى:  . [7]الِْنَْبيَِاءُ:  فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

: لْت  جْتهَِادَ يَتَجَزَّ  ،فيِ الْعِلْمِ  اجْتهَِادٍ  عُ لَهُ نَوْ  مَنْ  فَيَجُوزُ تَقْليِدُ  ق 
ِ

نََّ الَ
ِ

 .أُ لِ

الْعِلْمِ *   نَوْعٍ منَِ  الْمُجْتَهِدَ فيِ  رُورَةِ  عِندَْ الضَّ الْمُسْلمُِ  دُ  مَسَائلَِ   ،فَيُقَلِّ أَوْ فيِ   ،أَوْ فيِ 

نََّ  ،مَسْأَلَةٍ 
ِ

 .مِ بهَِا وَبدَِليِلهَِالْ وَصَلَ إلَِى الْعِ  هُ لِ

: لْت  شَرْطِ وَ   ق  منِْ  مَسْأَلَةٍ   الْمُجْتَهِدِ   لَيْسَ  بكُِلِّ  عَالمًِا  يَكُونَ  عَ فَمَ   ،إلَِيْهِ   دُ تَرِ   أَنْ   فَ رَ نْ 

   كتَِابَ 
ِ
صلى الله عليه وسلم  وَسُنَّةَ   ،تَعَالَى  اللَّه جْتهَِادَ   ؛نَبيِِّهِ 

ِ
الَ اسْتَحَقَّ  وَاسْتنِبَْاطًا  ا  بَعْضَ   ،نَصًّ جْتهَِادِ   أَوْ 

ِ
 ؛الَ

طً  جْتهَِادِ يَعْنيِ: مُتَوَسِّ
ِ

 .ا فيِ الَ

مَام  ابْن  
خْتَصَرِ   قَالَ الِْْ ارِ $ فيِ »م  أُ )  (:713)ص   التَّحْريِرِ«  النَّجَّ جْتهَِادُ يَتَجَزَّ

ِ
 (.اهـالَ

مَام  الزَّ 
حِيطِ »فيِ    $  يُّ شِ كَ رْ وَقَالَ الِْْ حِيحُ  )  :(242ص   8« )جالْبَحْرِ الْم  مَسْأَلَةٌ: الصَّ

جْتهَِادِ، بمَِعْنىَ أَنَّهُ يَكُونُ مُجْتَهِدًا فيِ بَابٍ دُونَ غَيْرِهِ  ئِ جَوَازُ تَجَزُّ 
ِ

 (. اهـالَ

 
حَمُوتِ« للَِْنْصَارِيِّ )ج  (، وَ»فَوَاتحَِ 38٤ص  2انْظُرْ: »الْمُسْتَصْفَى« للِْغَزَاليِِّ )ج(  1) (، وَ»التَّمْهِيدَ«  ٤02ص  2الرَّ

الْخَطَّابِ )ج بَيِ 
ِ

للِْقَرَافيِِّ )ص٤01ص  ٤لِ الْفُصُولِ«  تَنقِْيحِ  وَ»شَرْحَ  تَيْمِيَّةَ )ج٤18(،  بْنِ 
ِ

وَ»الْفَتَاوَى« لَ  ،)20  

بْنِ الْقَيِّمِ )ج212وَ   20٤ص
ِ

عِينَ« لَ (، 17٥وَ   17٤(، وَ»الطُّرُقَ الْحُكْمِيَّةَ« لَهُ )ص27٥ص  ٤(، وَ»إعِْلَّمَ الْمُوَقِّ

بْنِ قُدَامَةَ )ج
ِ

ارِ )ج3٥3ص  2وَ»رَوْضَةَ النَّاظرِِ« لَ بْنِ النَّجَّ
ِ

(، وَ»صِفَةَ  ٤73ص  ٤(، وَ»شَرْحَ الْكَوْكَبِ الْمُنيِرِ« لَ

بْنِ حَمْدَانَ )ص
ِ

ازِيِّ )ج(، وَ»الْمَحْصُولَ فيِ عِلْمِ أُصُولِ الْفِ 2٤الْفَتْوَى« لَ (، وَ»بَيَانَ الْمُخْتَصَرِ« ٥33ص  2قْهِ« للِرَّ

)ج )ص291ص  3للِْصَْفَهَانيِِّ  للِْخَزْرَجِيِّ  التَّقْليِدِ«  أَحْكَامِ  فيِ  الْمَجِيدِ  وَ»فَتْحَ  الطَّالبِيِنَ«  63(،  وَ»رَوْضَةَ   ،)

نعَْانيِِّ )103ص  11للِنَّوَوِيِّ )ج ادِ« للِصَّ (، وَ»إرِْشَادَ الْمُقَلِّدِينَ عِنْدَ اخْتلَِّفِ الْمُجْتَهِدِينَ«  1٤2ص(، وَ»إرِْشَادَ النُّقَّ

نقِْيطيِِّ )   .(17٤صللِشَّ

ينِ.( فكُلُّ عَالمٍِ بحَِسَبِ 2)  هِ، وَمَرْتَبَةُ الْعِلْمِ دَرَجَاتٌ فيِ الدِّ
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الْمَلََمِ« )وَقَ  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »رَفْعِ  سْلََمِ ابْن  
قَائلٌِ:   (:13ص الَ شَيْخ  الِْْ يَقُولَنَّ  )وَلََ 

هَا لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا  مَنْ لَمْ يَعْرِفِ  نََّهُ إنِِ اشْتُرِطَ فيِ الْمُجْتَهِدِ عِلْمُهُ بجَِمِيعِ    ،الِْحََادِيثَ كُلَّ
ِ

لِ

   .فَعَلَهُ فيِمَا يَتَعَلَّقُ باِلِْحَْكَامِ ، وَ مَا قَالَهُ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم

جْتَهِدٌ  ةِ على هذا م    ، وَإنَِّمَا غَايَةُ الْعَالمِِ: أَنْ يَعْلَمَ جُمْهُورَ ذَلكَِ وَمُعْظَمَهُ   ،فَلَيْسَ فيِ الْ مَّ

ثُمَّ إنَِّهُ قَدْ يُخَالفُِ ذَلكَِ الْقَليِلَ منَِ التَّفْصِيلِ   ،بحَِيْثُ لََ يَخْفَى عَلَيْهِ إلََِّ الْقَليِلُ منَِ التَّفْصِيلِ 

ذِي يَبْلُغُهُ   فَيَكُونُ مَعْذُورًا(. اهـ الَّ

:وَ  الْمُجْتَهِدَ   الْحَاصِل  الشَّ   لََ   أَنَّ  ةِ  بأَِدِلَّ مُحِيطًا  يَكُونَ  أَنْ  اقْتبَِاسِ   ،عِ رْ بُدَّ  منَِ  ناً  مُتَمَكِّ

صُُولِ الْفِقْهِ   ،ا بأُِصُولِ الْحَدِيثِ مً فَاهِ   ،هَاوَلُغَتِ   ،ا بفِِقْهِهَاعَارِفً   ،الِْحَْكَامِ منِهَْا
ِ

عَالَمًا   ، ضَابطًِا لِ

 (1) .باِلتَّفْسِيرِ 

:وَ  ود   (2)  .فيِ الْعِلْمِ  تَ لَهُ الْمَلَكَةُ ثْبُ بُدَّ أَنْ تَ  أَنَّهُ لََ  الْمَقْص 

)ج  الْفَقِيه    وَقَالَ  الْحَْكَامِ«  »قَوَاعدِ  فيِ  لََمِ $  السَّ عَبْدِ  بْن   لََ )  (:135ص   2الْعِزُّ 

تَقْليِدُ الِْفَْضَلِ  دَ النَّاسُ الْفَاضِلَ   ؛وَإنِْ كَانَ هُوَ الِْوَْلَى  ،يَجِبُ  تَقْليِدُهُ لَمَا قَلَّ نََّهُ لَوْ وَجَبَ 
ِ

لِ

حَابَةِ وَالتَّابعِِينَ منِْ غَيْرِ نَكيِرٍ   .وَالْمَفْضُولَ فيِ زَمَنِ الصَّ

وَلَمْ يَكُنِ الِْفَْضَلُ يَدْعُو الْكُلَّ   ،بَلْ كَانُوا مُسْتَرْسِليِنَ فيِ تَقْليِدِ الْفَاضِلِ وَالِْفَْضَلِ *  

ا لََ يَرْتَابُ فيِهِ   ،إلَِى تَقْليِدِ نَفْسِهِ، وَلََ الْمَفْضُولُ يَمْنعَُ مَنْ سَأَلَهُ عَنْ وُجُودِ الْفَاضِلِ  وَهَذَا ممَِّ

 (. اهـعَاقلٌِ 

 
بْنِ تَيْمِيَّةَ )ج1)

ِ
 (.239ص 20( وَانْظُرِ: »الْفَتَاوَى« لَ

 الْمُلَّزَمَةِ للِعِلْمِ. وَكَثْرَةِ  ،ةُ بطُِولِ الْمُمَارَسَةِ كَ تُ هَذِهِ الْمَلَ بُ ثْ تَ ( وَ 2)
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  : لْت  نٍ   مُطْلَقِ، أَوْ مُجْتَهِدٍ   لذَِا لََ يَخْلُو الْعَصْرُ منِْ مُجْتَهِدٍ ق  فيِ جُزْءٍ،   ، أَوْ مُجْتَهِدٍ مُتَمَكِّ

نََّهُ لََ يَخْلُو عَصْرٌ منِْ طَلَبَةِ عِلْمٍ منِْ أهْلِ الْحَدِ 
ِ

نِ فيِ لِ جْتهَِادِ فيِ التَّمَكُّ
ِ

يثِ، وَهُمْ: أهْلُ الَ

ينِ.أَحْكَامِ الِْصُُ   (1)ولِ وَالْفُرُوعِ فيِ الدِّ

مَا أَنَّ النَّبيَِّ  عَنْ عَبْدِ اللَِّ بْنِ عَمْروٍفَ  وا عَن ي وَلَوْ آيَةً«  صلى الله عليه وسلمرَضِيَ اللَّ  عَنهْ   (2) .قَالَ: »بَل غ 

الحِِينَ  ثَيْمِينَ $ فيِ »شَرْحِ رِياضِ الصَّ مَة  ابْن  ع  ناَ الْعَلََّ   (:431ص   5ج« )قَالَ شَيْخ 

لَّةُ وَالسَّ نَّّسُ   وَبجَِمِيعِ   ،لُ عَ وَبمَِا أَفْ   ،لُ والنَّاسَ بمَِا أَقُ   غُواي: يَعْنيِ بَلِّ غُوا عَنِّ بَلِّ ) مُ لَّ تهِِ عَلَيْهِ الصَّ

وا عَن  بَل  »    ،«ي وَلَوْ آيَةً غ 
ِ
نْسَانُ أَنَا لََ أُ  الََ يَقُلِ   :لَوْ هُناَ للِتَّقْليلِ، يَعْنيِ: وَ منِْ كتَِابِ اللَّه غُ إلََِّ لِّ بَ لِْ

نْسَانُ وَلَوْ آيَةً بشَِرْطِ أَنْ يَكُونَ لِّ بَ ا، لََ، إنَِّمَا يُ مًا كَبيِرً إذَِا كُنْتُ عَالِ  نْ قَدْ عَلمَِهَا، وَأَنَّهَا مِ   غُ الِْ

سُولِ   دًا فَلْ نْ كَذَبَ عَلَ وَمَ »  يثِ:فيِ آخِرِ الْحَدِ   وَلهَِذَا قَالَ   ،صلى الله عليه وسلمكَلَّمِ الرَّ تَعَم  أْ يَّ م  ه  مَقْعَدَ   يَتَبَوَّ

سُولِ   بَ نْ كَذَ مَ   :«مِنَ النَّارِ  دًا يَعْلَمُ أَنَّهُ كَاذِبٌ، فَلْ   صلى الله عليه وسلم  عَلَى الرَّ أْ مُتَعَمِّ منَِ النَّارِ، هُناَ   هُ مَقْعَدَ   يَتَبَوَّ

مُ  أَ مَقْعَدَ رُ الْمُرَادَ باِلِْمَْرِ هُناَ الْخَبَ   للَِْمْرِ لَكنَِّ   اللَّّ ، أَ   هُ منَِ النَّارِ؛ وَالْعِيَاذُ ، يَعْنيِ: فَقَدْ تَبوَّ
ِ
: يْ باِللَّه

نََّ الْكَذِبَ   فَقَدِ اسْتَحَقَّ أَنْ يَكُونَ 
ِ

سُولِ   منِْ سَاكنِيِ النَّارِ؛ لِ لَيْسَ كَالْكَذِبِ عَلَى    صلى الله عليه وسلم،  عَلَى الرَّ

سُولِ   وَاحِدٍ منَِ النَّاسِ؛ الْكَذِبُ   عَ   بٌ كَذِ   صلى الله عليه وسلم،  عَلَى الرَّ
ِ
، ثُمَّ هُوَ كَذِبٌ عَلَى وَجَلَّ   زَّ عَلَى اللَّه

رِيعَةِ   (. اهـالشَّ

 
 (.27ص)  لشَيْخِنَا ابْنِ عُثيمِينَ « الْعِلْمَ انْظُرْ: »( وَ 1)

/ط(، وَابْنُ قُرَاجَا فيِ »مُعْجَمِ ٤3(، وَابْنُ الْفُرَاتِ فيِ »حَدِيثهِِ« )ق/327٤أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )(  2)

يُوخِ« )ص (، وَأَبُو خَيْثَمَةَ فيِ  2669(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ »سُننَهِِ« )1٥9ص  2(، وَأَحْمَدُ فيِ »الْمُسْنَدِ« )ج268الشُّ

 .(1٥7ص  13(، وَالْخَطيِبُ فيِ »تَارِيخِ بَغْدَادِ« )ج٤٥مِ« )»الْعِلْ 
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ثَوْبَانَ وَ  ول  اللَِّ   عَنْ  قَالَ رَس  قَالَ:  عَلَى صلى الله عليه وسلم  ڤ  ظَاهِريِنَ  تيِ  أ مَّ مِنْ  طَائفَِةٌ  تَزَال   : »لََ 

مْ حَتَّى يَأْتيَِ أَمْر  اللَِّ« مْ مَنْ خَذَلَه  ه  رُّ ، لََ يَض   (1).الْحَق 

: لْت  ائِفَةُ الْمَنصُْورَةُ النَّاجِيَةُ، يثِ؛ هُمُ هْلَ الْحَدِ لُّ عَلَى أَنَّ أَ يَدُ   يثُ هَذَا الْحَدِ وَ   ق  : الطَّ

تَقُ  تيِ  الَّ وَالسُّ   ومُ وَهِي  الْعِلْمِ  الْعُ نَّ بنِشَْرِ  مَرِّ  عَلَى  النَّاسِ  بَيْنَ  وَكَرِّ ورِ صُ ةِ  هُ   ،  قيَِامِ الدُّ إلَِى  ورِ 

أَحَمْدُ  مَامُ  الِْ قَالَ  كَمَا  اعَةِ؛  مَامُ السَّ وَالِْ مَامُ   ابْنُ   ،  وَالِْ  ، مَامُ الْبُخَارِيُّ   الْمَدِينيِِّ وَالِْ  ابْنُ   ، 

 (2).هُمْ الْمُبَارَكِ وَغَيْرُ 

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »رَفْعِ الْمَلََمِ« ) 
عِيَ   (:12ص وَقالَ شَيْخ  الِْْ )فَلَّ يَجُوزُ أَنْ يَدَّ

 صلى الله عليه وسلم فيِ دَوَاوِينَ مُعَيَّنةٍَ 
ِ
 ، انْحِصَارَ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه

ِ
ثُمَّ لَوْ فُرِضَ انْحِصَارُ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه

حََدٍ   ،فَلَيْسَ كُلُّ مَا فيِ الْكُتُبِ يَعْلَمُهُ الْعَالمُِ   ،فيها  صلى الله عليه وسلم
ِ

بَلْ قَدْ يَكُونُ   ،وَلََ يَكَادُ ذَلكَِ يَحْصُلُ لِ

وَاوِينُ الْكَثيِرَةُ وَهُوَ لََ يُحِيطُ بمَِا فيِهَا جُلِ الدَّ  (.اهـعِندَْ الرَّ

الْمَلََمِ« ) وَ  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »رَفْعِ  ابْن   سْلََمِ 
الِْْ وَاحِدٍ   (:5ص قالَ شَيْخ   إحَِاطَةُ  ا  )وَأَمَّ

 صلى الله عليه وسلم
ِ
عَاؤُهُ قَطُّ  ،بجَِمِيعِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّه  (. اهـفَهَذَا لََ يُمْكنُِ ادِّ

النَّفْرَ وَقَالَ   فِ   اوِيُّ الْفَقِيه    $« وَانيِي  الدَّ )الْفَوَاكهَِ  قَل دِ   (357ص   2ج«  الْم   : عَنِ 

بشَِرْطِ  الْمَذَاهِبِ   :)وَلَكنِْ  رُخَصَ  يَتَتَبَّعَ  لََ  إجِْمَاعًا  ،أَنْ  امْتَنعََ  لتَِقْليِدِ   ؛وَإلََِّ  يُضْطَرَّ  أَنْ  إلََِّ 

خْصَةِ يَوْمًا رُورَةِ  ؛ الرُّ  (. اه ـفَيَجُوزُ للِضَّ

 
فيِ »سُننَهِِ«   (، وَالتِّرْمذِِيُّ ٤٥0ص ٤(، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ »سُننَهِِ« )جِ ٥23ص 3أَخْرَجَهُ مُسْلمٌِ فيِ »صَحِيحِهِ« )جِ ( 1)

 . (3ص 1جفيِ »سُننَهِِ« )  مَاجَةَ (، وَابْنُ ٥0٤ص ٤)ج

وَانْظُرِ   ) )ج )  للِتِّرْمذِِيِّ  نَنَ«  »السُّ )ج٤8٥ص  ٤:  للِْهَرَوِيِّ  الْكَلَّمِ«  وَ»ذَمَّ  أَصْحَابِ 292ص  3(،  وَ»شَرَفَ   ،)

)ص للِْخَطيِبِ  )ص61وَ   ٥7وَ   30الْحَدِيثِ«  هَبيِِّ  للِذَّ ينَارَ«  وَ»الدِّ للِْحَاكِمِ  63(،  الْحَدِيثِ«  عُلُومِ  وَ»مَعْرِفَةَ   ،)

بْنِ حَجَرٍ )ج(، وَ»فَتْحَ الْبَارِيِّ 3)ص
ِ

ةَ« للِْصَْفَهَانيِِّ )ج306ص  13« لَ حِيحَةَ« 2٤6ص  1(، وَ»الْحُجَّ (، وَ»الصَّ

يْخِ الِْلَْبَانيِِّ   (.٥٤3ص 1)ج للِشَّ
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: لْت  جْتهَِادِ وَ   ق 
ِ

الَ دَرَجَةَ  يَبْلُغْ  لَمْ  عَالمًِا  كَانَ  يُفْتيَِ   ،إنِْ  أَنْ  لَهُ  فيِ   وَيَجْتَهِدَ   ،فَيَجُوزُ 

 مَ لِ بمَِا عَ   يَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُفْتِ   الْعِلْمِ   كَذَلكَِ طَالَبُ ، وَ (1) مُ كُ حْ فَيَ   وَغَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ الْحُكْمُ   ،الْبَحْثِ 

 ( 2).وَقَدِ اجْتَهَدَ فيِهِ  ،منَِ الْفِقْهِ 

)وَقَالَ أَهْلُ   (:993ص   2فيِ »جَامِعِ بَيَانِ الْعِلْمِ« )ج  $قَالَ الْحَافظِ  ابْن  عَبْدِ الْبَر   

يْءُ فَقَدْ    ،الْعِلْمِ وَالنَّظَرِ: حَدُّ الْعِلْمِ التَّبْييِنُ  وَإدِْرَاكُ الْمَعْلُومِ عَلَى مَا هُوَ فيِهِ، فَمَنْ بَانَ لَهُ الشَّ

 (. اهـعَلمَِهُ 

ونَ  ص  يْخ  ابْن  غ  مَة  الشَّ كُلُّ إنِْسَانٍ  )  (:262ص   13فيِ »الْفَتَاوَى« )ج   $  وَقَالَ الْعَلََّ

جْتهَِادُ   يَجْتَهِدُ 
ِ

وَالَ حَالهِِ،  قَدْرِ  اجْتهَِادُ أَنْوَاعٌ   عَلَى  وَغَيْرِهِ مَطْلَبٍ   :  مثِْلُ ،  نْسَانُ ؛  الِْ كَانَ  إذَِا   :

طَالبَِ  يَقْرَأُ   مَثَلًّ:  الْقَوْلَ   عِلْمٍ،  هَذَا  رَأَى  وَإذَِا  الْكُتُبِ،  وَالْحَدِيثُ   بَعْضَ    النَّصُّ   أَوِ   أَرْجَحَ، 

رْعِيُّ  مَعْرُوفٍ هُ مُ عَ دْ يَ   الشَّ فُلَّنٍ  عَنْ  أَوْ  الْقَوْلَ باِلتَّحْقِيقِ   ،  هَذَا  اخْتَارَ  ثُمَّ  منَِ ،  نَوْعٌ  فَهَذَا    ؛ 

جْتهَِادِ 
ِ

 (. اهـالَ

ونَ  ص  غ  ابْن   يْخ   الشَّ مَة   الْعَلََّ )ج  $   وَقَالَ  »الْفَتَاوَى«  )وَهُناَكَ   (:262ص   13فيِ 

مُجْتَهِدٌ مُفِيدٌ فيِ مَذْهَبِ إمَِامهِِ، وَمثِْلُ الْمُجْتَهِدِ فيِ مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، كَأَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا فيِ  

، أَوْ    الْفَرَائضِِ فَقَطْ، أَوْ فيِ عِلْمِ الِْصُُولِ فَقَطْ، أَوْ فيِ الْمُعَامَلَّتِ فَقَطْ، أَوْ فيِ مَسَائلِِ الْحَجِّ

جْتهَِادِ، وَهُوَ لََ بَأْسَ بهِِ 
ِ

ءِ الَ  (. اهـمَسَائلِِ الْعِبَادَاتِ فَقَطْ، وَهَذَا هُوَ الْمَقْصُودُ بتَِجَزُّ

ونَ  ص  ابْن  غ  يْخ   الشَّ مَة   الْعَلََّ »الْفَتَاوَى« )ج  $  وَقَالَ  مَطْلُوبٌ )  (:263ص   13فيِ 

ي مَعْرِفَةِ  منَِ  نْسَانِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ تَحَرِّ  (. اهـالْحَلَّلِ وَالْحَرَامِ وَالِْحَْكَامِ  الِْ

 
(1 ): لْت  رُورَةِ  إذَِا ضَاقَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ عَنِ وَ  ق  جْتهَِادِ جَازَ لَهُ التَّقْليِدُ للِضَّ

ِ
 . الَ

للِْقَرَافيِِّ )ج2) خِيرَةَ«  وَانْظُرِ: »الذَّ التَّقْليِدِ   الطَّرِيقَةَ (، وَ»1٤٤ص  1(  تَرْكِ  إلَِى  رْشَادِ  الِْ فيِ  هُوَ    وَاتِّبَاعِ   الْمُثْلَى  مَا 

بَيِ الْخَيْرِ  «لَىوالُِْ 
ِ

 (.16٤ )صالطَّيِّبِ  لِ
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ونَ  ص  يْخ  ابْن  غ  مَة  الشَّ جْتهَِاد  )  (:264ص   13فيِ »الْفَتَاوَى« )ج  $  وَقَالَ الْعَلََّ
ِ
 الَ

جْتهَِادُ  :مَعْناَه  
ِ

جْتهَِادُ  فيِ الْفَتْوَى، أَوِ  الَ
ِ

 فيِ الْحُكْمِ. الَ

 : نْسَانَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يُفْتيَِ اجْتَهَدَ   هَذَا مَعْناَه  يَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ اجْتَهَد، أَوْ أَنَّ   ، أَوْ أَنْ أَنَّ الِْ

 . يُبَيِّنَ حُكْمًا شَرْعِيًّا اجْتَهَدَ 

وَابِ لهَِدْيِ النَّبيِِّ   :بمَِعْنَى ذِي هُوَ أَقْرَبُ للِصَّ ى الْقَوْلَ الَّ أَنَّهُ يَبْحَثُ، وَيُرَاجِعُ، وَيَتَحَرَّ

ةِ، وَالنُّصُ  وصِ  صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقْرَبُ لمَِدْلُولِ الِْيَاتِ الْكَرِيمَةِ، أَوْ الِْحََادِيثِ النَّبَوِيَّ

رْعِيَّةِ هَ  جْتهَِادُ الشَّ
ِ

يْءَ؛ فَذَلكَِ هُوَ الَ نْسَانُ يُحْسِنُ هَذَا الشَّ جْتهَِادُ، فَإذَِا كَانَ الِْ
ِ

 (. اهـذَا هُوَ الَ

ونَ  ص  يْخ  ابْن  غ  مَة  الشَّ ا إذَِا وُجِ )  (:265ص   13فيِ »الْفَتَاوَى« )ج  $  وَقَالَ الْعَلََّ دَ  أَمَّ

حَادِثَةٍ،    كُلِّ لِ ، أَوْ  وَاقعَِةٍ   إنِْسَانٌ يَجْتَهِدُ وَلَوِ اجْتهَِادًا مَحْدُودًا أَوْ ضَيِّقًا، بمَِعْنىَ: أَنْ يَجْتَهِدَ لكُِلِّ 

ليِلِ  عَنِ  يَبْحَثَ  أَوْ  اجِحِ، أَوِ الدَّ  (. اهـعٌ افِ فيِ بَعْضِ الْقَضَايَا؛ فَإنَِّه نَ  الْقَوْلِ الرَّ

ونَ  ص  يْخ  ابْن  غ  مَة  الشَّ وَلهَِذَا فَإنَِّ )  (:265ص   13فيِ »الْفَتَاوَى« )ج   $  وَقَالَ الْعَلََّ

ى مَعْرِفَةَ  ، وَالْوُصُولَ  عَلَى كُلِّ إنِْسَانٍ أَنْ يَجْتَهِدَ، وَأَنْ يَتَحَرَّ  بهِِ.  إلَِيْهِ ثُمَّ الْعَمَلَ  الْحَقِّ

  ، وَيَقْدِرُ كَةٌ ، وَمَلَ وَهُو: يَعْنيِ أَنَّ عَلَى كُلِّ إنِْسَانٍ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَجْتَهِدَ إذَِا كَانَ عِندَْهُ مَعْرِفَةٌ 

 أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلكَِ. الْحَدِيثِ، وَكُتُبِ  عَلَى أَخْذِ الِْحَْكَامِ منِْ كُتُبِ التَّفَاسِيرِ، وَكُتُبِ 

مُؤَهِّ *   عِندَْه  نْسَانُ  الِْ كَانَ  قُ لٌ فَإنِْ  وَعِندَْه  الِْحَْكَامَ ةٌ رَ دْ ،  يَأْخُذَ  أَنْ  وُسْعِهِ  وَفيِ  منِْ    ، 

الِْقَْوَالِ مَا يَعْتَقِدُ أَنَّهُ أَقْرَبُ    ، وَيَأْخُذُ منَِ مَظَانِّهَا منِْ كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ فَإنَِّ مثِْلَ هَذَا يَجْتَهِدُ 

ليِلِ  ، وَأَقْرَبُ للِْحَقِّ   .للِدَّ

وَاجِبٌ عَلَى*   وَاحِدٌ   كُلِّ   وَهَذَا  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  الُلَّه  النَّبيُِّ صَلَّى  إذِِ  هُناَكَ   مُسْلمٍِ؛  فَلَيْسَ 

 (. اهـالطَّاعَةِ  وُجُوبِ  مِ صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فيِ تَحَتُّ  النَّبيَِّ  أَحَدٌ يُشَارِكُ 
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خِ  »الذَّ فيِ  الْقَرَافيُِّ $  مَام  
الِْْ فيِ )  :(144ص   1يرَةِ« )جوَقَالَ  تَعَيُّنهِِ  عَلَى  فَاتَّفَقُوا 

هِ  نَّةِ عَلَى أَنَّهُ لََ يَجُوزُ لَهُ التَّقْليِدُ   ؛وَإنِْ كَانَ لَمْ يَجْتَهِدْ   ،حَقِّ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالكٍِ   ،فَأَكْثَرُ أَهْلِ السُّ

 (. اه ـ$

 .[16: التَّغَابُنُ ] فَاتَّقُوا الَلَّه مَا اسْتَطَعْتُم :قَالَ تَعَالَى

: لْت  يَ وَ   ق  دَرَجَةَ لُ بْ مَنْ  سْتدِْلََلِ   ،النَّظَرِ   أَهْليَِّةِ   غُ 
ِ

مَذْهَبَ   ،وَالتَّرْجِيحِ   ،وَالَ   وَعَرَفَ 

ةٌ   ،وَالِْصُُولِ   ،هُ باِلْقَوَاعِدِ وَمَعْرِفَتَ   ،الْعُلَماءِ  رْعِيَّةِ   وَلَهُ قُوَّ ةِ الِْحَْكَامِ الشَّ فَهَذَا   ،للَِّسْتنِبَْاطِ منِْ أَدِلَّ

ينِ  جْتهَِادِ فيِ الدِّ
ِ

 .يَتَعَيَّنُ عَلَيْهِ الْعَمَلُ باِلَ

وَق  وَ  مَام  ابْن  الْقَي مِ $ فيِ »إعِْلََمِ الْم 
أَنَّهُ لَيْسَ منِْ    ؛(216ص   4عِينَ« )جقَدْ بَيَّنَ الِْْ

مَسْأَلَةٍ  فيِ  جْتهَِادِ 
ِ

الَ ةَ   رُتْبَةِ   بُلُوغُ   شُرُوطِ  أَدِلَّ عَلمَِ  مَتَى  بَلْ  الْمَسَائِلِ،  جَمِيعِ  فيِ  جْتهَِادِ 
ِ

  الَ

 .، وَإنِْ جَهِلَ حُكْمَ غَيْرِهَافيِهَا، فَهُو مُجْتَهِدٌ  النَّظَرِ  الْمَسْأَلَةِ الْوَاحِدَةِ، وَطُرُقَ 

: لْت  ؤُ  ق  رَةِ  فَيَجُوز تَجَزُّ رِيعَةِ الْمُطَهَّ جْتهَِادِ فيِ الشَّ
ِ

 . الَ

مَام  الزَّ 
حِيطِ »فيِ    $  يُّ شِ كَ رْ قَالَ الِْْ فَهَذَا هُوَ الْمُجْتَهِدُ )  :(242ص   8« )جالْبَحْرِ الْم 

لَهُ  غُ  يُسَوَّ وَلََ  ليِلِ،  الدَّ عَلَى  عِندَْهُ  قَامَ  بمَِا  الْعَمَلُ  عَلَيْهِ  يَجِبُ  أَنَّهُ  وَالْمُتَّجَهُ   ، الْجُزْئيِِّ   فيِ 

 (. اهـالتَّقْليِدُ 

مَام  ابْن  عَابدِينَ  وَقَالَ  
خْتَارِ »فيِ    $الِْْ ر الْم  وَلََ  )  :(68ص   1« )جحَاشِيَتهِ عَلَى الدُّ

 (. اه ـوَمَعْرِفَةِ مُحْكَمِهَا منِْ مَنسُْوخِهَا  ،يَخْفَى أَنَّ ذَلكَِ لمَِنْ كَانَ أَهْلًّ للِنَّظَرِ فيِ النُّصُوصِ 

خيرَةِ« )ج الْقَرَافيُِّ $ فيِ »الذَّ مَام  
الِْْ لَ صِفَةَ )  :(141ص   1وَقَالَ  أَنْ يُحَصِّ يَجُوزُ 

جْتهَِادِ فيِ فَنٍّ دُونَ فَنٍّ 
ِ

 (. اهـخِلَّفًا لبَِعْضِهِمْ  ؛وَفيِ مَسْأَلَةٍ دُونَ مَسْأَلَةٍ  ،الَ

)ج خيرَةِ«  »الذَّ فيِ   $ الْقَرَافيُِّ  مَام  
الِْْ جَوَازِ )  :(140ص  1وَقَالَ  عَلَى  اتَّفَقُوا 

لَّمُ  جْتهَِادِ بَعْدَ وَفَاتهِِ عَلَيْهِ السَّ
ِ

 (. اهـالَ
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: لْت  جْتهَِادِ الْوَسَطِ هَذَا يُ وَ  ق 
ِ

 .فَهُوَ مُقَلِّدٌ  ؛رٍ مُعْتَبَ  كَانَ غَيْرَ  وَإنِْ  ،عْتَبُر فيِ الَ

: لْت  ينِ   مٍ الِ عَ   عِندَْهُ تَقْليِدُ   حَ رَجَّ فَمَنْ تَ   ق  ليِلِ بمَِا قَضَى اجْتهَِادُهُ فيِ الدِّ هْدَهُ  وَبَذَلَ جُ   ،باِلدَّ

نْكَارُ عَلَيْهِ   ،تَعَالَى  اللَّهُ   زلَ نْ مَا أَ   فيِ اتِّبَاعِ  دَ الْعَالِ   ،فَلَّ يَجُوزُ الِْ مَ وَيُقَالُ لَهُ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُقَلِّ

 .فيِ الْجُمْلَةِ  أَوْ باِجْتهَِادِهِ فيِهِ  ،(1) رَ مَعَ عِلْمِهِ بخَِطَئِهِ فيِ الْحُكْمِ خَ الِْ 

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »
حَ عِندَْهُ  )  :(292ص   20« )جالْفَتَاوَىقَالَ شَيْخ  الِْْ فَمَنْ تَرَجَّ

افعِِيِّ  حَ عِندَْهُ تَقْليِدُ مَالكٍِ   -يَعْنيِ: باجْتهَِادهِ    –  تَقْليِدُ الشَّ حَ    (2)لَمْ يُنكْرِْ عَلَى مَنْ تَرَجَّ وَمَنْ تَرَجَّ

افعِِيِّ  عِندَْهُ تَقْليِدُ أَحْمَدَ  حَ عِندَْهُ تَقْليِدُ الشَّ  (. اه ـذَلكَِ  وَنَحْوَ  ،(3)  لَمْ يُنكْرِْ عَلَى مَنْ تَرَجَّ

مَام  ابْن  الْقَي مِ  وَقَالَ  
عِينَ« )ج  $ الِْْ وَق  ا تَقْليِدُ مَنْ ) (:  452ص   1فيِ »إعِْلََمِ الْم   وَأَمَّ

أَنْزَلَ اللَّهُ بَذَلَ جُ  مَا  بَاعِ  اتِّ تَعَالَى،هْدَهُ فيِ  بَعْضُهُ     عَلَيْهِ  أَعْلَمُ منِهُْ   ،وَخَفِيَ  هُوَ  مَنْ  فيِهِ  دَ  ، (٤) فَقَلَّ

 (. اهـفَهَذَا مَحْمُودٌ غَيْرُ مَذْمُومٍ، وَمَأْجُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ 

: لْت  جْتهَِادِ فيِ ذَاتهِِ مَفْتُوحٌ وَ   ق 
ِ

   وَفَضْلُ   ،بَابُ الَ
ِ
لَكنِْ لََبُدَّ أَنْ يَكُونَ   ؛تَعَالَى وَاسِعٌ   اللَّه

نَّةِ  جْتهَِادُ عَلَى مَعَانيِ الْكتَِابِ وَالسُّ
ِ

 . الَ

 
تِّبَاعِهِمْ الْهَمَجِ   وَالْحِزْبيَِّةُ  ةُ بَ هِ ذْ مَ تَ كَمَا يَفْعَلُ الْمُ ( 1)

ِ
 .الْمُسْتَعَانُ  وَاللَّهُ   ،لَ

 .رُ باِجْتهَِادِهِ بمَِا قَضَى الِْخِ ( 2)

جْ ( 3)
ِ

جْتهَِادِ فيِ الْمَسَائِلِ الَ
ِ

نََّ هَذَا طَرِيقَ الَ
ِ

 . نْ أَخْطَأَ فيِ اجْتهَِادِهِ مَ  ينِ بْيِ وَلََ بَأْسَ بتَِ  ،ةِ يَّ هادِ تِ لِ

تِّبَاعُ، فَتَنَبَّهْ ( ٤)
ِ

ى: تَقْليِدًا، وَإلََِّ فَهُوَ الَ  .وَهَذَا فيِ الْجُمْلَةِ يُسَمَّ

جْتهَِادِ الْوَسَطِ، وَهَذِهِ مَرْتَبَةٌ وَسَطيَِّةٌ بَيْنَ *         
ِ

جْتهَِادِ الْمُطْلَقِ،    فَنَحْنُ لَسْنَا مُقَلِّدِينَ، بَلْ مُتَّبعُِونَ عَلَى حَسْبِ الَ
ِ

الَ

ينِ؛ وَالتَّقْليِدِ الْمَذْمُومِ، وَهَذِهِ الْمَرْتَبَةُ يَسْتَطيِعُ عَلَيْهَا أَكْثَرُ الْخَلْقِ، فَعَلَيْهِ  مْ أَنْ يَطْلُبُوا الْعِلْمَ لنِيَْلِ هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ فيِ الدِّ

مَانِ بمَِا بَيَّ   .نَّاليَِعْرِفُوا أَحْكَامَ الِْصُُولِ وَالْفُرُوعِ، فَلَّ عُذْرَ لجَِاهِلٍ عَلَى وَجْهِ الِْرَْضِ فيِ هَذَا الزَّ

وْكَانيِِّ )ص نيَِّةَ« )ج121وَانْظُرْ: »إرِْشَادَ الْفُحُولِ« للِشَّ رَرَ السَّ  (.٥7ص 1)ج  (٥7ص 1(، وَ»الدُّ
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 : لْت  مُجْتَهِدٍ وَ   ق  منِْ  الْعُصُورِ  منَِ  عَصْرٌ  يَخْلُو  مُطْلَقًا  سَوَاءٌ   ؛لََ  طً   ،كَانَ  مُتَوَسِّ فيِ أَوْ  ا 

ينِ  مَ   ،الدِّ مَامُ   ،ةِ يَّ وَالْمَالكِِ   ،ةِ يَّ عِ افِ الشَّ   منَِ   وَعَدَدٍ   ،ةِ لِ ابَ نَ الْحَ   بُ هَ ذْ وَهُوَ  الِْ  دَقيِقٍ   ابْنُ   وَاخْتَارَهُ 

حِيحُ.(1) الْعِيدِ وَغَيْرهِ   ، وَهُوَ الصَّ

عْبَةَ   عَنِ  غِيرَةِ بْنِ ش  تيِ عَلَى الْحَق  )قَالَ:    صلى الله عليه وسلم   ڤ عَنِ النَّبيِ    الْم  لََ تَزَا ل طَائفَِةٌ مِنْ أ م 

ونَ  مْ ظَاهِر  مْ أَمْر  اللَِّ وَه   (2) (.ظَاهِريِنَ حَتَّى يَأْتيَِه 

: لْت  ينِ  ،هُ دُ نَقْلُ عْتَمَ فَهَذَا يُ  ،هِ وَنَقْلِ  وَفَهْمهِ  ،فَمَنْ قَامَ بحِِفْظِ الْفِقْهِ  ق   .وَفَتْوَاهُ فيِ الدِّ

 : لْت  عِي أَنَّهُ لََ اجْتهَِادَ الْيَوْمَ فَلْ   ق  ينِ   دٍ مُجْتَهَ   وَلََ يُوجَدُ أَيُّ   ،يَسْتَحِ مَنْ يَدَّ  (3).الْيَوْمَ فيِ الدِّ

مَام  ابْن  الْقَي مِ  
عِينَ« )ج  $قَالَ الِْْ وَق  أَنَّهُ سُبْحَانَهُ ذَمَّ مَنْ  )(:  452ص   1فيِ »إعِْلََمِ الْم 

ا أَنْزَلَهُ إلَِى تَقْليِدِ الِْبَاءِ    .أَعْرَضَ عَمَّ

هِ وَتَحْرِيمِهِ *   ةُ الِْرَْبَعَةُ عَلَى ذَمِّ مَّ
لَفُ وَالِْئَِ ا اتَّفَقَ السَّ  (4).وَهَذَا الْقَدْرُ منَِ التَّقْليِدِ هُوَ ممَِّ

 
الْحَاجِّ )جوَانْظُرِ (  1) أَميِرِ  بْنِ 

ِ
وَالتَّحْبيِرَ« لَ ارِ )ج339ص  3: »التَّقْرِيرَ  النَّجَّ بْنِ 

ِ
الْمُنيِرِ« لَ الْكَوْكَبِ    2(، وَ»شَرْحَ 

رْكَشِيِّ )ج62٤ص بْنِ حَجَرٍ الْهَيْتَمِيِّ )ج 3٤0وَ   236ص   8(، وَ»الْبَحْرَ الْمُحِيطَ« للِزَّ
ِ

  ٤(، وَ»الْفَتَاوَى الْكُبْرَى« لَ

 .(302ص

(2  )( »صَحِيحِهِ«  فيِ  الْبُخَارِيُّ  »صَحِيحِهِ« )868أَخْرَجَهُ  فيِ  وَمُسْلمٌِ  الْمُغِيرَةِ 1921(،  حَدِيثِ  منِْ  شُعْبَةَ    (  بْنِ 

 . ڤ

ينِ عَلَى حَسَ مْ فَهُ   ؛هُ فيِ الْعِلْمِ تَعَالَى هَيَّأَ لكُِلِّ زَمَانٍ رِجَالَ   فَلَّ يَدْرِي هَذَا الْمِسْكيِنُ أَنَّ اللَّهَ (  3) بِ  : يَقُومُونَ بهَِذَا الدِّ

 .اجْتهَِادِهِمْ فيِ كُلِّ زَمَانٍ 

شْكَلة :( وَ ٤) دَةُ بأَِنَّ  ظَنَّ  الْم  ةَ الْمَذَاهِبِ الِْرَْبَعَةُ هُمْ وَاضِ  الْمُقَلِّ  . عُوهَاأَئمَِّ

:وَ       أَبَا حَنيِفَةَ   الْوَاقع  مَامَ  الِْ مَامَ   ،أَنَّ  مَامَ   كًا،مَالِ   وَالِْ افعِِيَّ   وَالِْ مَامَ   ،الشَّ مُتَّبِ   ؛أَحْمَدَ   وَالِْ للِْ هُمْ  نَّةِ عُونَ  وَالسُّ   كتَِابِ 

 .وَالِْثَارِ 

ةُ   هُ بَلْ مَا فَعل  ،هُمْ هَذِهِ الْمَذَاهِبَ لَمْ يَضَعُوا لَ وَ       تيِ تَخَيَّرُوهَا  ،لقَِوَاعِدِهِمْ   إلََِّ هُوَ تَحْرِيرٌ   ،هَؤُلََءِ الِْئَمَِّ صُُولهِِمْ الَّ
ِ

 وَلِ

نَّةِ  وهُ منَِ مُ مَا فَهِ  وَفْقِ  عَلَى  فَافْهَمْ لهَِذَا.   ،وَالِْثَارِ  الْكتَِابِ وَالسُّ
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ا تَقْليِدُ مَنْ بَذَلَ جُ *   دَ فيِهِ مَنْ هُوَ وَأَمَّ بَاعِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه وَخَفِيَ عَلَيْهِ بَعْضُهُ فَقَلَّ هْدَهُ فيِ اتِّ

 (. اهـأَعْلَمُ منِهُْ فَهَذَا مَحْمُودٌ غَيْرُ مَذْمُومٍ، وَمَأْجُورٌ غَيْرُ مَأْزُورٍ 

 : لْت  جْتهَِادِ فيِ الِْحَْكَامِ   هُ سْتَطَاعَ الْمُسْلمُِ إذَِا أَدَّى مُ وَ   ق 
ِ

فَلَّ بَأْسَ بَعْدَ ذَلكَِ أَنْ   ، فيِ الَ

دَ مُجْتَهِدًا منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ الرَّ   . ينبانيِّ يُقَلِّ

 : لْت  جْتهَِادَ   ناَ بأَِنَّ لِ وْ مَعَ قَ وَ   ق 
ِ

عِي    مَ لكُِلِّ فَهُوَ لََ يَسْتَلْزِمُ أَنْ يُسَلَّ   ،بَعْدُ   لَمْ يَنقَْطعِْ   الَ مَنْ يَدَّ

جْتهَِادَ أَنَّهُ مُجْتَهِدٌ 
ِ

 .م وَغَيْرهِ الِ تعَ كالْمُ  ؛الَ

وَإلََِّ   ،مُ لَهُ ذَلكَِ فَهَذَا يُسَلَّ   ،بُولِ الْقَ   عَلَّمَاتُ   دَتْ فيِهِ جِ وَوُ   ،هُ نَعَمْ إنِْ شَهِدَتْ لَهُ عُلُومُ *  

 ( 1) .فَلَّ 

 : لْت  ا مَنِ وَ   ق  دِ   أَمَّ أَنَّهُ   مَ وَرُبَّمَا زَعَ   ، بدُِونِ فَهْمٍ   ؛الْفَتْوَى منِْ غَيْرِهِ   لِ نَقْ   اعْتَمَدَ عَلَى مُجَرَّ

جْتهَِادِ   فَمَا أَبْعَدَ  ،هافَ أَوْ حَرَّ  ،فَهِمَهَا
ِ

 (2) .وَالِْتَْبَاعِ  ،هَذَا عَنْ دَرَجَةِ الَ

مَانِ   لِ أَهْ   وَهَذَا حَالُ *   أَكْثَرِ النَّاسِ   بَلْ هُوَ حَالُ   ،وَالْحِزْبيِِّينَ   ،ينَ الْمَذْهَبيِِّ   منَِ   هَذَا الزَّ

نْتهَِاءِ   ،إلَِى الْغَايَاتِ   اهُمُ الْوُصُولَ وَ مَعَ دَعَ   ،مُنذُْ أَزْمَانٍ 
ِ

لَمْ يَرْتَقُوا عَنْ    مْ وَهُ   ،إلَِى النِّهَايَاتِ   وَالَ

 . رًااللَّهُمَّ غُفْ  ،دَرَجَةِ الْبدَِايَاتِ 

 
(1 ): لْت  ا مَنْ لَيْسَ كَذَلكَِ  ق   . وَلَوْ أَصَابَ الْحُكْمَ  ،غَيْرُ مَأْجُورٍ  ورٌ زُ وْ فَهُوَ مَ  ،مِ عالِ تَ أَوْ الْمُ  ،دِ لِّ قَ كالْمُ  ،أَمَّ

بْنِ حَزْمٍ )جارِ لَّى باِلِْثَ الْمُحَ (، وَ»13ص  12وِيِّ )جوَانْظُرْ: »شَرْحَ صَحِيحِ مُسْلمٍ« للِنَّوَ      
ِ

 (.1٤9ص 2« لَ

(2 ): لْت  عِي الْفِقْهَ الْيَوْمَ فَلْ  ق   . وَتَفْصِيلًّ  جَاهِلٌ باِلْفِقْهِ جُمْلَةً   مٌ عالِ تَ وَهُوَ مُ  ،يَسْتَحِ مَنْ يَدَّ
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« فيِ   $ هَبيُِّ  الذَّ مَام  
الِْْ يَرِ قالَ  )جالس  الْيَوْمَ )  :(92ص   8«  يَبْقَ  هَذِهِ   ،وَلَمْ  إلََِّ 

 ( 2)(.ادً هِ تَ جْ  عَنْ أَنْ يَكُونَ مُ كَمَا يَنبَْغِي، فَضْلًّ   ،(1)مَنْ يَنهَضُ بمَِعْرِفَتهَِا  وَقَلَّ   ،الْمَذَاهِبُ الِْرَْبَعَةُ 

 اهـ

ابعَِة   الرَّ تَقْليِدُ رُ حْ يَ   :الْمَسْأَلَة   ينِ   عِ يِّ مَ والْمُ   ،(3) الْمُتَسَاهِلِ   مُ  الدِّ يُعْطيِ   ،فيِ  لََ  مَنْ  وَهُوَ 

وَهُوَ يَتَناَقَضُ فيِ كُلِّ   ،وَلََ يَقُومُ بمُِوجِبِ النَّظَرِ وَالْبَحْثِ فيِ الْعِلْمِ  ،النَّظَرِ  هَا منَِ الْفَتْوَى حَقَّ 

لَّلَ فيِ الْمُسْلمِِينَ وَيَنشُْ   ،فيِ الْفَتَاوَى  حِينٍ  وَهُوَ    ،ةِ!نَّ وَيُفْتيِ باِلسُّ   ،مَعَ زَعْمِهِ أَنَّهُ يَبْحَثُ   ؛رُ الضَّ

 .وَهُوَ لََ يَشْعُرُ  ،بَلْ هُوَ كَسْلَّنٌ فيِ الْعِلْمِ ، لَيْسَ كَذَلكَِ 

ة    وَقَدْ أَجْمَعَتِ  خَصِ   عِ بُّ وَتَتَ   ،الْمُتَسَاهِلِ فيِ الْفَتْوَى  عَلَى تَحْرِيمِ تَقْليِدِ   :الْ مَّ   فيَِها، الرُّ

 (4).أَقْوَالِ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَيْهِ فيِ الْمَسَائِلِ  وَأَخَفَّ   دُ أَسْهَلَ الْمُقَلِّ  ذَ وَالْمُرَادُ: أَخَ 

 
عِي ذَلكَِ وَهُوَ لََ يَعْرِفُ فقِْهَ الْمَذَاهِبِ الِْرَْبَعَةِ ( 1)  .فَلَّ يَدَّ

(2  ): لْت  مَانِ وَ   ق  نْ لَمْ   ؛النَّاسُ فيِ هَذَا الزَّ أَهْلِ الْحَدِيثِ   ممَِّ هُوا عَلَى   ،الْجَامعِِيَّةُ   مْ إلََِّ الثَّقَافَةُ مَا عِنْدَهُ   فَغَايَةُ   ،يَتَفَقَّ

 .الْمُسْتَعَانُ  وَاللَّهُ  ،يَأْخُذُونَ منِْ هُنَا وَهُنَاكَ 

هْلِ ( وَ 3)  . وَهُوَ اللِّينُ  ،الْمُتَسَاهِلُ: مَأْخُوذٌ منِْ السَّ

بْنِ فَارِسٍ )ج     
ِ

 (.110ص  3انْظُرْ: »مُعْجَمَ مَقَاييِسِ اللُّغةِ« لَ

)ج(  ٤) للِنَّوَوِيِّ  الطَّالبِيِنَ«  »رَوْضَةَ  )ص111ص  11انْظُرْ:  لَهُ  وَ»الْفَتَاوَى«  تَيْمِيَّةَ  167(،  لِ 
ِ

لِ دَةَ«  وَ»الْمُسَوَّ  ،)

بْنِ عَبْدِ الْبَرِّ )ج٥37)ص
ِ

ارِ 92وَ   91ص  2(، وَ»جَامعَِ بَيَانِ الْعِلْمِ« لَ بْنِ النَّجَّ
ِ

  ٤)ج  (، وَ»شَرْحَ الْكَوْكَبِ الْمُنيِرِ« لَ

)ج٥88ص الْقَيِّمِ  بْنِ 
ِ

لَ عِينَ«  الْمُوَقِّ وَ»إعِْلَّمَ  )ج282ص  ٤(،  للِْهَيْتَمِيِّ  الْكُبْرَى«  وَ»الْفَتَاوَى  (، 32٤ص   ٤(، 

)ص حَمْدَانَ  بْنِ 
ِ

لَ الْفَتْوَى«  )ج31وَ»صِفَةَ  للِْجَوْهَرِيِّ  حَاحَ«  وَ»الصِّ الْفُحُولِ« 10٤1ص  3(،  وَ»إرِْشَادَ   ،)

وْكَانيِِّ  افَ الْقِنَاعِ« للِْبُهُوتيِِّ )ج272 )صللِشَّ بْنِ جَمَاعَةَ 307ص 6(، وَ»كَشَّ
ِ

« لَ وِيَّ  (.28٥)ص  (، وَ»الْمَنهَْلَ الرَّ
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ثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيْرِ قَالَ تَعَالَى:   مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ وَالِْ قُلْ إنَِّمَا حَرَّ

تَعْلَمُونَ  لََ  مَا   
ِ
اللَّه عَلَى  تَقُولُوا  وَأَنْ  سُلْطَانًا  بهِِ  لْ  يُنزَِّ لَمْ  مَا   

ِ
باِللَّه تُشْرِكُوا  وَأَنْ    الْحَقِّ 

 . [33]الِْعَْرَافُ:

مَاوَاتُ وَالِْرَْضُ تَعَالَى:    وَقَالَ  بَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ  . [71:الْمُؤْمنُِونَ ]  وَلَوِ اتَّ

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »رَفْعِ الْمَلََمِ« )
)وَذَلكَِ أَنَّ غَايَةَ كَثيِرٍ    (:22صقالَ شَيْخ  الِْْ

بلَِّدِهِ  أَدْرَكَهُمْ فيِ  ذِينَ  الَّ الْعِلْمِ  أَهْلِ  قَوْلَ  يَعْلَمَ  أَنْ  الْعُلَمَاءِ  يَ وَلََ   ، منَِ  جَمَاعَاتٍ   مُ لَ عْ   أَقْوَالَ 

 !. منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ فيِ الْبُلْدَانِ الِْخُْرَى(. يَعْنيِ: غَيْرِهِمْ 

مَام  ابْن  
خْتَصَرِ   وَقَالَ الِْْ ارِ $ فيِ »م  وَيَحْرُمُ التَّسَاهُلُ )  (:716)ص   التَّحْريِرِ«   النَّجَّ

 . اهـ(1)(وَتَقْليِدُ مَعْرُوفٍ بهِ - يَعْنيِ: الْفَتْوَى -، فيِهَا

( الْمَلََمِ«  »رَفْعِ  فيِ   $ تَيْمِيَّةَ  ابْن   سْلََمِ 
الِْْ شَيْخ   منَِ )وَكَثيِرً   (:22ص وَقَالَ    ا 

رِينَ لََ يَعْلَمُ إلََِّ قَوْلَ اثْنيَْنِ  ةِ الْمَتْبُوعِينَ  ،الْمُتَأَخِّ مَّ
فَإنَِّهُ   ،وَمَا خَرَجَ عَنْ ذَلكَِ  ،أَوْ ثَلَّثَةٍ منَِ الِْئَِ

نََّهُ لََ يَعْلَمُ بهِِ قَائلًِّ 
ِ

جْمَاعَ؛ لِ  (. اهـوَمَا زَالَ يَقْرَعُ سَمْعَهُ خِلَّفُهُ  ،عِندَْهُ يُخَالفُِ الِْ

هِ«  تَفَق  وَالْم  »الْفَقِيهِ  فيِ  الْخَطيِب  $  الْحَافظِ   مَامِ )  (:324ص   2)ج  وَقَالَ  لِِ يَنبَْغِي 

حَ أَحْوَالَ الْمُفْتيِنَ  هُ عَلَيْهَا  ،الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَتَصَفَّ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ    ،فَمَنْ كَانَ يَصْلُحُ للِْفَتْوَى أَقَرَّ

ضَ لَهَا ،منِْ أَهْلهَِا مَنعََهُ منِهَْا مَ إلَِيْهِ بأَِنْ لََ يَتَعَرَّ  (. اه ـوَأَوْعَدَهُ باِلْعُقُوبَةِ إنِْ لَمْ يَنتَْهِ عَنهَْا  ،وَتَقَدَّ

بَ وَ  هِ«   بَوَّ تَفَق  وَالْم  »الْفَقِيهِ  فيِ  الْخَطيِب  $  منَِ  (؛  327ص   2)ج  الْحَافِظ   جَاءَ  مَا 

 .الْوَعِيدِ لمَِنْ أَفْتَى وَلَيْسَ هُوَ منِْ أَهْلِ الْفَتْوَى

 
ينِ، فَهَذَا لََ يَجُوزُ تَقْليدُهُ فيِ الْفِقْهِ ( 1)  .يَعْنيِ: مَعْرُوفًا باِلتَّسَاهُلِ فيِ الدِّ
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سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »
فَكَمَا أَنَّ مَنْ لََ )  :(51ص   18« )جالْفَتَاوىوَقَالَ شَيْخ  الِْْ

بقَِوْلهِِ   يَعْرِفْ  يُعْتَدُّ  لََ  الِْحَْكَامِ  ةَ  يَعْرِفْ   ،أَدِلَّ لََ  يُعْتَدُّ    فَمَنْ  لََ  الْحَدِيثِ  ةِ  بصِِحَّ الْعِلْمِ  طُرُقَ 

 (. اهـعَ إجِْمَاعَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِ بَلْ عَلَى كُلِّ مَنْ لَيْسَ بعَِالمِِ أَنْ يَتَّ  ،بقَِوْلهِِ 

ل ومِ الْحَدِيثِ« )ص افِ قالَ الْحَ وَ  لََحِ $ فيِ »ع  أَوْ   -  لََ تُقْبَلُ رِوَايَةُ )  :(56ظ  ابْن  الصَّ

 (. اهـمَنْ عُرِفَ باِلتَّسَاهُلِ فيِ سَمَاعِ الْحَدِيثِ  - فقِْهُ 

النَّوَوِيُّ  مَام  
الِْْ )ج  وَقَالَ  وعِ«  »الْمَجْم  فيِ  فيِ   (:46ص  $1  التَّسَاهُلُ  )يَحْرُمُ 

اسْتفِْتَاؤُهُ   ،الْفَتْوَى حَرُمَ  بهِِ  عُرِفَ  يَتَثَبَّتَ   فَمِنَ   ،وَمَنْ  لََ  أَنْ  قَبْلَ    ،التَّسَاهُلِ  باِلْفَتْوَى  وَيُسْرِعَ 

هَا منَِ   (. اه ـالنَّظَرِ وَالْفِكْرِ  اسْتيِفَاءِ حَقِّ

»التَّعْلِيقِ  فيِ  اللَّ   رَحِمَه   ثَيْمِينَ  ع  ابْن   مَة   الْعَلََّ ناَ  شَيْخ  قَد    وَقَالَ  م  وعِ« عَلَى  الْمَجْم    مَةِ 

نُوبِ لَمْ    كَّ شَ   لُ فيِ الْفَتْوَى لََ )وَالتَّسَاهُ   (:248ص ) أَنَّهُ حَرَامٌ، وَلَوْ قيِلَ: إنَِّهُ منِْ كَبَائرِِ الذُّ

نََّ الَلَّه قَالَ: بْعُ يَ 
ِ

ثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيْرِ    دْ، لِ مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ وَالِْ قُلْ إنَِّمَا حَرَّ

تَعْلَمُونَ  لََ  مَا   
ِ
اللَّه عَلَى  تَقُولُواْ  وَأَن  سُلْطَانًا  بهِِ  لْ  يُنزَِّ لَمْ  مَا   

ِ
باِللَّه تُشْرِكُواْ  وَأَن    الْحَقِّ 

 (. اه ـفَلَّ يَجُوزُ التَّسَاهُلُ   ،[33]الِْعَْرَافُ:

مَام  النَّوَوِيُّ 
وعِ« )ج  وَقَالَ الِْْ التَّسَاهُلِ أَنْ تَحْمِلَهُ   )وَمنَِ   (:46ص   1$ فيِ »الْمَجْم 

مَةِ أَوِ  بَهِ  الِْغَْرَاضُ الْفَاسِدَةُ عَلَى تَتَبُّعِ الْحِيَلِ الْمُحَرَّ كِ باِلشُّ  (. اهـ  الْمَكْرُوهَةِ وَالتَّمَسُّ

خْتَصَرِ التَّحْريِرِ« )ج ثَيْمِينَ $ فيِ »شَرْحِ م  مَة  ابْن  ع  ناَ الْعَلََّ  (:51ص   2وَقَالَ شَيْخ 

وَايَةِ تُرَدُّ رِوَايَتُهُ  (؛وَيُرَدُّ مُتَسَاهِلٌ فيِ رِوَايَةٍ )  :هُ وقَوْلُ ) ذِي يُعْلَمُ أَنَّهُ يَتَسَاهَلُ باِلرِّ  (. اهـالَّ

هَبيِ    ظِ الْحَافِ   جَاءَ عَنِ وَ  عْتدَِالِ« )ج  الذَّ
ِ
: فيِ تَرْجَمَةِ ؛  (484ص   3$ فيِ »مِيزَانِ الَ

دِ  حَمَّ ه  قَالَ عَنْه  اقِ رَّ الْوَ   بْنِ الْعَبَّاسِ   بْنِ إسِْمَاعِيلَ   م  ثٌ )  :؛ أَنَّ ثُ  دِّ حَ لَكنَِّهُ يُ   ،مُكْثرٌِ   فَاضِلٌ   مُحَدِّ

 !(. اه ـوَعَمَّ  ،مَّ وَهَذَا التَّسَاهُلُ قَدْ طَ  ،ذَهَبَتْ أُصُولُهُ  ،منِْ غَيْرِ أُصُولٍ 
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)وَ  يَرِ«  »الس  فيِ  هَبيُِّ $  الذَّ الْحَافظِ   تَرْجَمَةِ ؛  (388ص   16جقال  اقِ »:  فيِ   « الْوَرَّ

 !(. اهـوَطَمَّ  ،التَّحْدِيثُ منِْ غَيْرِ أَصلٍ قَدْ عَمَّ الْيَوْمَ ) هَذَا:

: لْت  هَبيُِّ  ق  مَامَ الذَّ  !.نَاكَيْفَ لَوْ أَدْرَكَ زَمَانَ  رَحِمَ الُلَّه الِْ

الْخَامِسَة :   تَقْليِدُ يَحْرُ الْمَسْأَلَة   مُطْلَقًا  مُ  الْفَاسِقِ  للِْ   ،الْعَالمِِ  بأَِهْلٍ  لَيْسَ  نََّهُ 
ِ

فيِ لِ فَتْوَى 

ينِ   . وَالْفِسْقُ: هُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ إلَِى الْمَعْصِيَةِ  ،الدِّ

لَهُ بإِجِْمَاعِ الْعُلَماءِ   التَّقْليِدِ   عُ وَمَنْ   ،الْفَاسِقِ   بأَِنَّهُ لََ يَجُوزُ تَقْليِدُ   ،الْعِلْمِ   حَ أَهْلُ وَقَدْ صَرَّ *  

 (1) .منِْ أَهْلِ الْعِلْمِ  لَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ وَقَدْ نَقَ  ،عَلَى ذَلكَِ 

مَاوَاتُ وَالِْرَْضُ قَالَ تَعَالَى:  بَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ  .[71:الْمُؤْمنُِونَ ] وَلَوِ اتَّ

هِ« تَفَق  وَالْم  »الْفَقِيهِ  فيِ  الْخَطيِب  $  الْحَافظِ   مَامِ  )   (:324ص   2)ج  قَالَ  لِِ يَنبَْغِي 

حَ أَحْوَالَ الْمُفْتيِنَ  هُ عَلَيْهَا  ،الْمُسْلمِِينَ أَنْ يَتَصَفَّ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ    ،فَمَنْ كَانَ يَصْلُحُ للِْفَتْوَى أَقَرَّ

ضَ لَهَا ،منِْ أَهْلهَِا مَنعََهُ منِهَْا مَ إلَِيْهِ بأَِنْ لََ يَتَعَرَّ  (. اه ـوَأَوْعَدَهُ باِلْعُقُوبَةِ إنِْ لَمْ يَنتَْهِ عَنهَْا  ،وَتَقَدَّ

بَ وَ  هِ«   بَوَّ تَفَق  وَالْم  »الْفَقِيهِ  فيِ  الْخَطيِب  $  منَِ  (؛  327ص   2)ج  الْحَافِظ   جَاءَ  مَا 

 .الْوَعِيدِ لمَِنْ أَفْتَى وَلَيْسَ هُوَ منِْ أَهْلِ الْفَتْوَى

 
)ج(  1) قُدَامَةَ  بْنِ 

ِ
لَ النَّاظرِِ«  »رَوْضَةَ  )ص3٥2ص  2انْظُرْ:  حَمْدَانَ  بْنِ 

ِ
لَ الْفَتْوَى«  وَ»صِفَةَ  وَ»فَوَاتحَِ  63(،   ،)

)ج للَِْنْصَارِيِّ  حَمُوتِ«  )ج٤03ص  2الرَّ للِْْمدِِيِّ  حْكَامَ«  وَ»الِْ تَيْمِيَّةَ  311ص  ٤(،  لِ 
ِ

لِ دَةَ«  وَ»الْمُسَوَّ  ،)

وَ»شَرْحَ ٥٥٥)ص ارِ )ج(،  النَّجَّ بْنِ 
ِ

الْمُنيِرِ« لَ الْكَوْكَبِ  نعَْانيِِّ )ص٥٤٥ص  2  للِصَّ ائِلِ«  السَّ وَ»إجَِابَةَ   ،)٥٤٥ ،)

هَ« للِْخَطيِبِ )ج بْنِ فَارِسٍ )ج 1٥6ص  2وَ»الْفَقِيهَ وَالْمُتَفَقِّ
ِ

(، وَ»الْمَنهَْلَ  ٥02ص  ٤(، وَ»مُعْجَمَ مَقَاييِسِ اللُّغَةِ« لَ

بْنِ 
ِ

« لَ وِيَّ ارِ 261 جَمَاعَةَ )صالرَّ بْنِ النَّجَّ
ِ

 .(261)ص (، وَ»مُخْتَصَرَ التَّحْرِيرِ« لَ
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سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »
فَكَمَا أَنَّ مَنْ لََ )  :(51ص   18« )جالْفَتَاوىوَقَالَ شَيْخ  الِْْ

بقَِوْلهِِ   يَعْرِفْ  يُعْتَدُّ  لََ  الِْحَْكَامِ  ةَ  يَعْرِفْ   ،أَدِلَّ لََ  الْحَدِيثِ   فَمَنْ  ةِ  بصِِحَّ الْعِلْمِ  يُعْتَدُّ   ،طُرُقَ  لََ 

 (. اهـعَ إجِْمَاعَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِ تَّ بَلْ عَلَى كُلِّ مَنْ لَيْسَ بعَِالمِِ أَنْ يَ  ،بقَِوْلهِِ 

 : لْت  ينِ   دُّ فَلَّ يُعْتَ   ق  نْ عَدَّ   ،بفَِتَاوَى أَهْلِ التَّسَاهُلِ فيِ الدِّ فيِ   منَِ الْعُلَماءِ   هُمُ الْعَوَامُّ ممَِّ

ينِ، نََّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ فيِ الِْحَْكَامِ بغَِيْرِ عِلْمٍ   الدِّ
ِ

فَلذَِلكَِ يَتَناَقَضُونَ فيِ الْفَتَاوَى عَلَى حَسْبِ   ،لِ

ينِ   (1)  .جَهْلهِِمْ فيِ الدِّ

وَافَقَاتِ« »الْم  فيِ  اطبِيُِّ $  الشَّ مَة   الْعَلََّ تَرْجِعُ )  (:62ص   4)ج  قالَ  هَا  كُلُّ رِيعَةُ   الشَّ

وَلََ يَصْلُحُ فيِهَا   ،كَمَا أَنَّهَا فيِ أُصُولهَِا كَذَلكَِ   ؛وَإنِْ كَثُرَ الْخِلَّفُ   ، إلَِى قَوْلٍ وَاحِدٍ فيِ فُرُوعِهَا

 اهـ (.غَيْرُ ذَلكَِ 

ادِسَة : السَّ تَقْليِدُ رُ حْ يَ   الْمَسْأَلَة   ضِدُّ   ،مُطْلَقًا  الْجَاهِلِ   المِِ عَ تَ الْمُ   مُ  الْجَهْلَ  نََّ 
ِ

 ، الْعِلْمِ   لِ

منِْ    الْمُسْلمِِ   عِ وَمَنْ   ،الْفَتْوَى  الْجَاهِلِ منَِ   الْعِلْمِ بمَِنعِْ   حَ أَهْلُ وَقَدْ صَرَّ   ،غَيْرُ الْعَالمِِ   وَالْجَاهِلُ 

ينِ   .تَقْليِدِهِ فيِ الدِّ

أَجْمَعَتِ  ة    وَقَدْ  مَنْ   :الْ مَّ مُطْلَقًا   تَقْليِدِ   عِ عَلَى  تَضْيِ   ،الْجَاهِلِ  نََّهُ 
ِ

لِ حَْكَامِ وَذَلكَِ 
ِ

لِ يعٌ 

الْمُطَهَّ  رِيعَةِ  وَ (2) رَةِ الشَّ كَ ،  التَّقْليِدِ  شُرُوطِ  أَحْيَانًا  مُجْتَهِدًا  الْمُقَلِّدِ   نُ وْ منِْ  ليِلِ  الدَّ مَعْرِفَةِ   ،فيِ 

رْطُ مَمْنوُعٌ هُناَ  .وَهَذَا الشَّ

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لََ تَعْلَمُونَ  قَالَ تَعَالى:  . [7]الِْنَْبيَِاءُ:  فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

 
(1 ): لْت  رِيعَةُ لَيْسَ فيِهَا أَيُّ  ق   . وَلََ يَصْلُحُ فيِهَا ذَلكَِ  ،تَنَاقُضٍ فيِ الِْحَْكَامِ  فَالشَّ

)ج(  2) قُدَامَةَ  بْنِ 
ِ

لَ النَّاظرِِ«  »رَوْضَةَ  بَدْرَانَ 38٤ص   2انْظُرْ:  بْنِ 
ِ

لَ أَحْمَدَ«  مَامِ  الِْ لمَِذْهَبِ  وَ»الْمَدْخَلَ   ،)

خِيرَةَ« للِْقَرَافيِِّ )ج390)ص حَمُوتِ« للَِْنْصَارِيِّ )ج1٤0ص  1(، وَ»الذَّ (، وَ»التَّقْليِدَ«  ٤02ص  2(، وَ»فَوَاتحَِ الرَّ

ثْ   .(129رِيِّ )صللِشِّ
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ثَيْمِين  $ فيِ »شَرْحِ الْكَافيَِ  د  بْن  صَالْحٍ الْع  حَمَّ مَة  م  ناَ الْعَلََّ افيَِةِ« )ج قَالَ شَيْخ   1ةِ الشَّ

بًا(1) )الْبَلَّءُ كُلُّ الْبَلَّءِ منَِ الْجَاهِلِ   (:182ص  ذِي يُجَادِلُكَ بغَِيْرِ عِلْمٍ   ؛جَهْلًّ مُرَكَّ مُ    ،الَّ وَيَتَكَلَّ

ةِ بغَِيْرِ عِلْمٍ   (. اهـوَيَتَكَلَّمُ مَعَ الْعُلَماءِ باِلْمُجَادَلَةِ بغَِيْرِ عِلْمٍ  ،بَيْنَ الْعَامَّ

فْيَانَ الثَّوْرِي  $ قَالَ:   مَامِ س 
وا باِللَِّ مِنْ فِتْنَةِ الْعَابدِِ الْجَاهِلِ، وَفتِْنَةِ الْعَالمِِ )عَنِ الِْْ ذ  تَعَوَّ

ل  مَفْت ونٍ (2)الْفَاجِرِ  مَا فتِْنَةٌ لكِ   (.، فَإنَِّ فتِْنَتَه 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

ةِ« )   أَخْرَجَهُ أَبُو الْفَتْحِ الْمَقْدِسِيُّ فيِ    عَبْدُ (، وَ ٥77»الْحُجَّ
ِ
هْدِ   اللَّه «؛  بْنُ الْمُبَارَكِ فيِ »الزُّ

ادٍ: )ص  بْنِ   « نُعَيْمِ »زِيَادَاتُ  ننَِ« )18حَمَّ (،  16٥1(، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ »الْمَدْخَلِ إلَِى عِلْمِ السُّ

)ج يمَانِ«  الِْ »شُعَبِ  وَ)ج308ص  2وَفيِ  )ج36وَص   7(،  »الْعِلَلِ«  فيِ  وَأَحْمَدُ   ،)3  

يُّ 118ص (،  61« )ص الْعُلَمَاءِ   (، وَفيِ »أَخْلَّقِ 26« )صالطَّائِفِينَ   فيِ »مَسْأَلَةِ   (، وَالِْجُرِّ

(،  192ص   1« )ججَامعِِ بَيَانِ الْعَلْمِ » فيِ    الْبرِّ  دِ بْ عَ (، وَابْنُ  39« )طَلَبِ الْعِلْمِ   فيِ »فَرْضِ وَ 

 
مثِْلُ:  1) وَ «الْقَرْضَاوِي  »(  الْخَالقِِ »،  عَبْدِ  بْنِ  حْمَنِ  الرَّ وَ «عَبْدِ  الْحَوَالْي  »،  وَ «سَفَرِ  الْعَوْدَةِ »،  وَ «سَلْمَانَ  عَدْنَانَ » ، 

ورٍ  وَ «عَرْع  افِ عَلَوِ »،  قَّ السَّ وَ «يٍّ  وَ « الْمَدْخَلِي    رَبيعٍ »،  الْجَابرِي  »،  بَيْدٍ  وَ «ع  حَ صَالِ »،  السُّ وَ «مِي  يْ حٍ  لَيْمَ »،  انَ س 

وَ «ي  حِيلِ الر   الر  إبِْرَ »،  وَ «ي  حِيلِ اهِيمَ  رَيْفي  »،  الْع  دٍ  حَمَّ وَ «م  رِ »،  م  الْع  وَ «نَاصِرٍ  نْدَانيِ  »،  الز  الْمَجِيدِ  وَ «عَبْدِ  عَائِضٍ »، 

بِ.  «الْقَرْنيِ    وَغَيْرِهِمْ منِْ أَهْلِ الْجَهْلِ الْمُركَّ

لَّلُ قَالَ تَعَالى:        .[32: يُونُسُ ] فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلََِّ الضَّ

يْخ  صَالحِ  بْن  فَوْزَانَ       مَة  الشَّ ذِينَ يَعْمَلُونَ بلَِّ عِلْمٍ ) (:12)ص «الْبَيَانِ » فِي الْفَوْزَان  حَفِظَه  اللَّ   قَالَ الْعَلََّ هَؤُلََءِ   ؛الَّ

لَّلِ  لُ أَهْ   (. اهـالضَّ

(2) : لْت   .لكُِلِّ مَفْتُونٍ  فتِْنةٌَ   هَؤُلََءِ   لََ شَكَّ أَنَّ فتِْنَةَ وَ  ق 

ةٌ  بهَِؤُلََء لمَِا يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ منَِ  فَإنَِّ النَّاسَ يَتَشَبَّهُونَ *         ينِ وَالْعِلْمِ؛ فَهُمْ حُجَّ  . لكُِلِّ مَفْتُونٍ  الْعُلَمَاءِ فيِ الدِّ
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الِْوَْليَاءِ وَ  »حِلْيَةِ  فيِ  نُعَيْمٍ  وَ)ج 377ص   6)ج  «أَبُو  عَ   نْ مِ (  36ص  7(،  سُفْيَانَ   نِ طُرُقٍ 

 . هِ الثَّوْرِيِّ بِ 

: لْت   وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ. ق 

 (. 3٥1ص  1)ج «اللَّهْفَانِ  ةِ اثَ وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ فيِ »إغَِ 

الْمَقْدِسِيُّ  الْفَتْحِ  أَب و  مَام  
الِْْ ةِ $ فيِ »الْح    قَالَ  التَّحْذِيرِ بَابُ   (؛570ص   2« )ججَّ  :

نْ  وءِ؛ ممَِّ ، وَسُنَّةَ   كتَِابَ   تَرَكَ   منِْ عُلَمَاءِ السُّ
ِ
 النَّاسَ   بَ ، وَاعْتَمَدَ عَلَى رَأْيِهِ، وَجَلَ صلى الله عليه وسلمرَسُولهِِ    اللَّه

ون بذَِلكَِ عَنِ ؛  وَتَعَبُّدُهِ   بقِِرَاءَتهِِ   عَ نَّ ، وَتَصَ وَزُهْدِهِ   بعِِلْمِهِ   لَهُمْ   نَ ، وَتَزَيَّ هِ قِ نطِْ بمَِ  دُّ ،  وَمَا يَص    الْحَق 

 .مْنعَُونَ منِْ طَلَبِ الْعِلْمِ الْخَيْرِ، وَيَ  عَنِ  وَيَقْطَعُونَ 

مَامِ   عَنِ وَ  بَارَكِ   الِْْ الْم  بْنِ  قَالَ:    عَبْدِاللَِّ  الْعَالمِِ )$  فتِْنَةِ  مِنْ  باِللَِّ  وا  ذ  تَعَوَّ  : ي قَال  كَانَ 

ل  مَفْت ونٍ مِنْ شَر  فتِْنَةِ الْفَاجِرِ، وَ  مَا فتِْنَةٌ لكِ   (1)(.الْعَابدِِ الْجَاهِلِ؛ فَإنَِّ فتِْنَتَه 

مَام  
الِْْ الْقَي مِ $   قَالَ  )ج  ابْن   عَادَةِ«  السَّ دَارِ  »مِفْتَاحِ  إنَِّمَا    )النَّاسُ   (:160ص   1فيِ 

الْعُ   مْ هِ ادِ بَّ وَعُ   مْ هِ ائِ مَ لَ عُ بِ   يَقْتَدُونَ  كَانَ  بهِِمَا    الْمُصِيبَةُ   تِ عَمَّ   ةً لَ جَهَ   ادُ بَّ وَالْعُ   ةً رَ فَجَ   لمَاءُ فَإذَِا 

ةِ  الْفِتْنَةُ  وَعَظُمَتِ  ةِ  عَلَى الْخَاصَّ  (. اهـوَالْعَامَّ

مَام  
هْفَانِ« )ج  ابْن  الْقَي مِ $   وَقَالَ الِْْ لَ الْفَسَادَ   (:160ص   1فيِ »إغَِاثَةِ اللَّ   )وَمَنْ تَأَمَّ

اخِلَ  ةِ  الدَّ  (. اهـ(2)نِ يْ هُ منِْ هَذَيْنِ الْمَفْتُونَ وَجَدَ  ،عَلَى الِْمَُّ

 
 أَثَرٌ صَحِيحٌ.  (1)

دُ بْنُ الْمُقَاتلِِ   (666ص  1« )جالْبرَّ فيِ »جَامعِِ بَيَانِ الْعَلْمِ   أَخْرَجَهُ ابْنُ عبد      نا    منِْ طَرِيقِ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ نا مُحَمَّ

 بهِِ.  ابْنُ الْمُبَارَكِ 

     : لْت   وَهَذَا سَنَدُهُ صَحِيحٌ.  ق 

 .الْمَفْتُونَ  ، وَالْجَاهِلَ الْمَفْتُونَ  الْعَالمَِ يَعْنيِ:  (2)
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مَامِ   وَعَنِ  فْيَانَ   الِْْ لَمَاء  ثَلََثَةٌ: عَالمٌِ باِللَِّ يَخْشَى اللََّ   :كَانَ ي قَال  )قَالَ:    $  الثَّوْرِي    س  الْع 

، وَعَالمٌِ بأَِمْرِ لَيْسَ بعَِالمٍِ بأَِمْرِ اللَِّ، وَعَالمٌِ باِللَِّ عَالمٌِ بأَِمْرِ اللَِّ يَخْشَى اللََّ، فَذَاكَ الْعَالمِ  الْكَامِل  

 (.، فَذَلكَِ الْعَالمِ  الْفَاجِر  اللَِّ لَيْسَ بعَِالمٍِ باِللَِّ لََ يَخْشَى اللََّ 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

»الْمُ  فيِ  ارِميُِّ  الدَّ )دِ نَ سْ أَخْرَجَهُ  »حِ 37٥«  فيِ  نُعَيْمٍ  وَأَبُو  )ج اءِ ليَ وْ الَِْ   ةِ يْ لَ (،   »7 

يمَ   بِ عَ (، وَالْبَيْهَقِيُّ فيِ »شُ 370ص دِ 1919« )انِ الِْ   بْنِ   ( منِْ طَرِيقِ عَليِِّ بْنُ خَشْرَمٍ، وَمُحَمَّ

 . بهِِ  قَالََ: سَمِعْناَ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ  ،يُوسُفَ 

: لْت   وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ. ق 

مَامِ   عَنِ وَ  سْلِمٍ الْخَوْلََنيِ    يأَبِ   الِْْ لٌ عَاشَ فيِ عِلْمِهِ  )قَالَ:    $  م  ثَلََثَةٌ: فَرَج  لَمَاء   الْع 

لٌ عَاشَ النَّاس   لٌ عَاشَ فيِ عِلْمِهِ وَلَمْ يَعِشْ مَعَه  فيِهِ أَحَدٌ، وَرَج  وَعَاشَ مَعَه  النَّاس  فيِهِ، وَرَج 

 (.فيِ عِلْمِهِ وَكَانَ وَبَالًَ عَلَيْهِ 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

»الْمُ  فيِ  ارِميُِّ  الدَّ )دِ نَ سْ أَخْرَجَهُ  »الْمُصنَّفِ 373«  فيِ  شَيْبَةَ  أَبيِ  وَابْنُ  )ج(،   »1٤ 

ادِ   (121ص  ٥« )جاءِ ليَ وْ الَِْ   ةِ يْ لَ أَبُو نُعَيْمٍ فيِ »حِ وَ   (،٥٥ص زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ    بْنِ   منِْ طَرِيقِ حَمَّ

  بهِِ.عَنْ أَبيِ قلَِّبَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو مُسْلمٍِ الْخَوْلََنيُِّ 

: لْت   وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ. ق 

مَعْمَرٌ  فيِ  20٤72)   «الْجَامعِِ »فيِ    الِْزَْدِيُّ   وَأَخْرَجَه  الْبَرِّ  عَبْدِ  وَابْنُ  بَيَانِ »(،   جَامعِِ 

أَبيِ  ( منِْ طَرِيقِ أَيُّوبَ عَنْ  283ص  2)ج  «حِلْيَةِ الِْوَْليَِاءِ »(، وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ  1٥٤6)  «الْعِلْمِ 

لَمَاء  ثَلََثَةٌ : )قَالَ   قِلََبَةَ $  ...(. الْع 

 . وَإسِْناَدُهُ صَحِيحٌ 
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ه  قَالَ:    ،عَنْ هَرمِِ بْنِ حَيَّانَ   وَعَنْ أَبيِ عِمْرَانَ الْجَوْنيِ   مْ وَالْعَالمَِ الْفَاسِقَ، فَبَلَغَ ) أَنَّ إيَِّاك 

مَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ڤ، فَكَتَبَ إلَِيْهِ  ؟، قَالَ: فَكَتَبَ إلَِيْهِ هَرمٌِ:    : وَأَشْفَقَ مِنهَْا  ، ع  مَا الْعَالمِ  الْفَاسِق 

وَيَعْمَل   باِلْعِلْمِ،  يَتَكَلَّم   إمَِامٌ  ون   الْخَيْرَ: يَك  إلََِّ  بهِِ  أَرَدْت   مَا  ؤْمِنيِنَ، وَاللَِّ  الْم  أَمِيرَ  باِلْفِسْقِ،   يَا 

 (.فَي شَب ه  عَلَى النَّاسِ، فَيَضِلُّونَ 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

»الْمُ  فيِ  ارِميُِّ  الدَّ )دِ نَ سْ أَخْرَجَهُ  فيِ  308«  سَعْدٍ  وَابْنُ  )ج»(،  الْكُبْرَى«  بَقَاتِ   7الطَّ

طَرِيقِ   (96ص قَالََ   بْنِ   بشِْرِ و    مَحْمُودٍ،  بْنِ   سَهْلِ   منِْ  عَبْدِ الْحَكَمِ،  بْنُ  الْعَزِيزِ  عَبْدُ  ثَناَ  حَدَّ  :

ثَناَ أَ  ، حَدَّ يُّ مَدِ الْعَمِّ  .بهِِ   عِمْرَانَ الْجَوْنيُِّ  وبُ الصَّ

: لْت   وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ. ق 

يَرِ« )ج  (. ٤9ص ٤وَذكرَهُ الذّهَبيُِّ فيِ »السِّ

ضَيْلِ   عَنِ وَ  الْف  مَامِ  قَالَ   بْنِ ا  الِْْ )عِيَاضٍ $  عَالمَِانِ :  مَا  ه  مَا  وَعَالمِ    :إنَِّ نْيَا،  د  عَالمِ  

نْيَا  ،آخِرَةٍ  الدُّ الْخِرَةِ   :فَعَالمِ   وَعَالمِ   ورٌ،  مَنْش  ه   الْخِرَةِ،    :عِلْم  عَالمَِ  وا  بعِ  فَاتَّ مَسْت ورٌ،  ه   عِلْم 

هِ، ث مَّ تَلََ هَذِهِ الْيَةَ:  مْ بشَِر  نَّك  دَّ نْيَا، لََ يَص  وا عَالمَِ الدُّ هْبَانِ   وَاحْذَر  إنَِّ كَثيِرًا مِنَ الْحَْبَارِ وَالرُّ

ونَ عَنْ سَبيِلِ اللَِّ  دُّ ل ونَ أَمْوَالَ النَّاسِ باِلْبَاطلِِ وَيَص   .[34]التَّوْبَة : لَيَأْك 

   .: الْعُلَمَاءُ الْحَْبَار  

هْبَان  وَ   . : الْعُبَّادُ الرُّ

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

يُّ فيِ     8« )جحِلْيَةِ الِْوَْليَِاءِ »وَأَبُو نُعَيْمٍ فيِ    (،86« )ص أَخْلَّقِ الْعُلَمَاءِ »أَخْرَجَهُ الِْجُرِّ

يَعْلَى  (92ص أَبيِ  طَرِيقِ  قَالََ   بْنِ   لِ ضْ وَالْفَ   ،مَنْ  عَبْدَ :  زِيَادٍ  قَالَ    بْنَ   الصَمَدِ   سَمِعْناَ  يَزِيدَ 

 هِ.عِيَاضٍ بِ  سَمِعْتُ الْفُضَيْلَ بْنَ 
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: لْت   وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ. ق 

فيِ   رَجَبٍ  ابْنُ  رْدَاءِ »وَذَكَرَهُ  الدَّ أَبيِ  حَدِيثِ  الِْنَْبيَِاءِ »  «:شَرْحِ  وَرَثَةُ  « الْعُلَمَاءُ 

 (. 330)ص

مَامِ   عَنِ وَ  يَيْنَةَ   الِْْ فْيَانَ بْنِ ع  ، وَأَعْلَم  النَّاسِ )$ قَالَ:    س  أَجْهَل  النَّاسِ مَنْ تَرَكَ مَا يَعْلَم 

، وَأَفْضَل  النَّاسِ أَخْشَع   هِ مَنْ عَمِلَ بمَِا يَعْلَم  مْ للَِّ  عَزَّ وَجَلّ(. ه 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

»الْمُ  فيِ  ارِميُِّ  الدَّ )دِ نَسْ أَخْرَجَهُ  أَحْمَدَ   ( 3٤2«  طَرِيقِ  دٍ   بْنِ   منِْ  بْنِ   مُحَمَّ سُفْيَانَ  عَنْ 

 . بهِِ  عُيَيْنةََ 

: لْت   وَهَذَا سَندَُهُ صَحِيحٌ. ق 

مَام  ابْن  رَجَبٍ $ 
بَّانيِِّين  الْعُلَمَاءِ   وَهَكَذَا كَانَ حَالُ )   :قَالَ الِْْ  ، وَسُفْيَانَ   ،كَالْحَسَنِ   ؛الرَّ

 اهـ (1)(.وَأَحْمَد

 : لْت  عِندَْهُ شَيْءٌ منَِ الْعِلْمِ، وَيُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الْعَالمِِ عِندَْ    الْمَفْتُونَ   فَتَرَى هَذَا الْعَالمَِ   ق 

ةِ  لَفِ لَيْسَ بعَِالمٍِ  ،الْعَامَّ  تَعَالَى ؛وَهُوَ عِندَْ السَّ
ِ
نََّهُ لَيْسَ بعَِالمٍِ باِللَّه

ِ
 (2).وَلََ يَخْشَاهُ  ،لِ

لَفِ هُوَ الْعَالمُِ الْمَفْتُونُ *   ةِ باِلْعِلْم، فَهِي نِ   وَإنِ نُسِبَ   ،فَهَذَا كَانَ عِنْدَ السَّ   ةٌ بَ سْ عِنْدَ الْعَامَّ

ةٌ فيِ الظَّاهِرِ، وَهُوَ منَِ  حِيحِ  ةِ دَ لِّ قَ الْمُ  صُورِيَّ  .عَلَى الصَّ

الْجَهْلِ لَيْسُوا   )أَهْلُ   (:316ص   13قَالَ الْحَافظِ  ابْن  حَجَرٍ $ فيِ »فَتْحِ الْبَارِي« )ج

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ ....  فَعُرِفَ أَنَّ الْمُرَادَ باِلْوَصْفِ   ،وَكَذَلكَِ أَهْلُ الْبدَِعِ   ،عُدُولًَ   : وَهُمْ   ،أَهْلُ السُّ

رْعِيِّ  ةٌ لََ حَقِيقِيَّةٌ  : وَلَوْ نُسِبَ إلَِى الْعِلْمِ  ،وَمَنْ سِوَاهُمْ  ،أَهْلُ الْعِلْمِ الشَّ  (.اهـفَهِيَ نسِْبَةٌ صُورِيَّ

 
رْدَاءِ انْظُرْ:  (1) بْنِ رَجَبٍ  :»شَرْحَ حَدِيثِ أَبيِ الدَّ

ِ
 (.  330)ص الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الِْنَْبيَِاءِ« لَ

 أَمْ  فُ عْرِ فَيَ  (2)
ِ
 !. فيِ الْجُمْلَةِ، لَكنَِّهُ لََ يَعْمَلُ منِْ ذَلكَِ إلََِّ مَا يَهْوَاهُ  هُ وَحَرَامَ  وَحَلَّلَهُ  هُ تَعَالَى، وَنَهْيَ   رَ اللَّه
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 تَعَالَى، وَالْعِلْم بأَِمْرِهِ   رَ الِْخَ   وَتَرَى الْعَالمَِ *  
ِ
 عِندَْهُ منَِ الْعِلْم، وَقَدْ جَمَعَ بَيْنَ الْعِلْمِ باِللَّه

لَفِ، وَسَلَك كلَِّ الطَّرِيقَيْنِ، فَجَمَعَ بَيْنَ   ، فَجَمَعَ بَيْنَ الْعِلْمَيْنِ وَخَشْيَتهِِ  ذِي عَلَيْهِ عُلَمَاءُ السَّ الَّ

بَّانيُِّ الِْمَْرَيْنِ، فَهَذَا الْعَالِ   .مُ الرَّ

 .[28:فَاطرٌِ ] إنَِّمَا يَخْشَى الَلَّه منِْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءقَالَ تَعَالَى: 

: لْت   (1) .مَنْ يَخْشَى الَلَّه تَعَالَى فَهُوَ عَالمٌِ  ق 

يْخ  صَالحِ  بْن  فَوْزَانَ  مَة  الشَّ لَمَاءِ حَفِظَه  اللَّ  فيِ »  الْفَوْزَان    قَالَ الْعَلََّ   (:16« )ص أَثَرِ الْع 

هِ تَعَالَى، فَقَالَ تَعَالَى  نَ وَبَيَّ ) إنَِّمَا يَخْشَى الَلَّه منِْ  :  سُبْحَانَهُ أَنِ الْعُلَمَاءَ هُمْ أَخْشَى النَّاسِ للَِّ

 اهـ .[28:فاطر] عِبَادِهِ الْعُلَمَاء

يْخ  صَالحِ  بْن  فَوْزَانَ  مَة  الشَّ لَمَاءِ حَفِظَه  اللَّ  فيِ »  الْفَوْزَان    وَقَالَ الْعَلََّ   (: 16« )ص أَثَرِ الْع 

ذِينَ يَعْرِفُونَ شَرْ الْعُلَمَاءُ )  : هُمُ الَّ
ِ
  ، وَيَعْمَلُونَ بهِِ؛ الْمُتَّبعُِونَ هُ ونَ هُ قَ فْ تَعَالَى، وَيَ  عَ اللَّه

ِ
لكِتَِابِ اللَّه

الحِِ عَلَى هُدًى وَبَصِيرَةٍ  لَفِ الصَّ  (. اهـتَعَالَى، وَسُنَّةِ رَسُولهِِ صلى الله عليه وسلم، وَالسَّ

فيِ   رَجَبٍ $  ابْن   مَام  
الِْْ الْعَزِيزِ   ةِ يرَ سِ »وَقَالَ  عَبْدِ  بْنِ  مَرَ  ع  بْنِ  الْمَلِكِ   2« )جعَبْدِ 

لَفِ كَانُوا يُ  عُلَمَاءُ )  (:481ص   : أَقْسَامٍ  ثَلَّثَةَ  مُون الْعُلَمَاءَ قْسِّ السَّ

 تَعَالَى. ، وَهُمْ عَلَيْهِ   ونَ لُ كَّ وَ تَ ، وَيَ ، وَيُحِبُّونَهُ هُ نَ وْ شَ خْ ، وَيَ اللَّهَ   قِسْمٌ يَعْرِفُونَ *  
ِ
 : الْعُلَمَاءُ باِللَّه

  * 
ِ
 تَعَالَى.هُ وَحَرَامَ   وَحَلَّلَهُ   هُ تَعَالَى، وَنَهْيَ   وَقِسْمٌ يَعْرِفُونَ أَمْرَ اللَّه

ِ
 ، وَهُمُ الْعُلَمَاءُ بأَِمْرِ اللَّه

 
لِ   »جَامعَِ وَانْظُرْ:    (1) )الْبَيَانِ«  الْبَرِّ   »جَامعَ ، وَ ( 132ص  22جلطَّبَرِيِّ  عَبْدِ  بْنِ 

ِ
الْعِلْمِ« لَ »شَرْحَ (، وَ 119٥)  بَيَانِ 

رْدَاءِ  بْنِ رَجَبٍ  :حَدِيثِ أَبيِ الدَّ
ِ

 (.  391)ص الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الِْنَْبيَِاءِ« لَ
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،   ، حَيْثُ الْعُلَمَاءِ   ، وَهُمْ أَشْرَفُ (1)وَقِسْمٌ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الِْمَْرَيْنِ *  
ِ
جَمَعُوا بَيْنَ الْعِلْمِ باِللَّه

  وَالْعِلْمِ 
ِ
 .بأَِمْرِ اللَّه

ذِي    أَكْثَرُ   :وَكَذَلكَِ   تَعَالَى الَّ
ِ
لَفِ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْعِلْمِ باِللَّه  هُ ، وَمَحَبَّتَ هُ قْتَضِي خَشْيَتَ يَ السَّ

وَبَيْنَ   لَ التَّبَتُّ وَ  وَالْفَتَاوَى    إلَِيْهِ،  وَالْحَرَامِ،  الْحَلَّلِ  مَعْرِفَةَ  يَقْتَضِي  ذِي  الَّ تَعَالَى   
ِ
باِللَّه الْعِلْمِ 

 (. اهـوَالِْحَْكَامِ 

ولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  ،  ):  قَالَ   ڤ أَنَّ رَس  رْفَعَ الْعِلْم  اعَةِ أَنْ ي  إنَِّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّ

، وَيَظْهَرَ الْجَهْل  : )فيِ رِوَايَةٍ (. وَ وَيَكْث رَ الْجَهْل   رْفَعَ الْعِلْم  اعَة  حَتَّى ي   (2) (.لََ تَق وم  السَّ

مَام  الْخَطَّابيُِّ  
زْلَ فيِ    $وَقَالَ الِْْ الِ   وَالُلَّه أَعْلَمُ   :)يُرِيدُ (:  320« )ص ةِ »الْع    ظُهُورَ الْجُهَّ

ينِ الْمُنتَْحِليِنَ للِْعِلْمِ الْمُتَرَئِّ  هُوا فيِ الدِّ  وَيَرْسَخُوا فيِ عِلْمِهِ(.   ،سِينَ عَلَى النَّاسِ بهِِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَقَّ

 اهـ

مَام  الْخَطَّابيُِّ  
زْلَ فيِ    $وَقَالَ الِْْ  صلى الله عليه وسلم أَنَّ آفَّ (:  320« )ص ةِ »الْع 

ِ
ةَ )قَدْ أَعْلَمَ رَسُولُ اللَّه

الِ  هِ الْعِلْمِ ذَهَابُ أَهْلِ    .سُهُمْ عَلَى النَّاسِ باِسْمِهِ وَتَرَؤُّ  ،وَانْتحَِالُ الْجُهَّ

فَةِ *   الصِّ هَذِهِ  أَهْلِ  منِْ  كَانَ  بمَِنْ  يَقْتَدُوا  أَنْ  النَّاسَ  رَ  لٌ   ،وَحَذَّ ضُلَّّ أَنَّهُمْ  وَأَخْبَرَ 

 (. اه ـمُضِلُّونَ 

مَام  ابْن  رَجَبٍ $ فيِ »شَرْح حَدِيثِ 
لَمَاء  وَرَثَة  الْنَْبيَِاءِ«   وَقَالَ الِْْ رْدَاءِ: الْع  أَبيِ الدَّ

الْعُلَمَاءِ   (:293ص   2)ج أَكْمَلَ  أَنَّ  بهَِذَا  وَبأَِمْرِهِ هُمْ وَأَفْضَلَ   )فَظَهَرَ   ،
ِ
باِللَّه الْعُلَمَاءُ  ذِينَ   :  الَّ

 
مَام  ابْن  رَجَبٍ $ فِي    (1)

مَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ يرَ سِ » قَالَ الِْْ رُ   (:481ص  2)ج  « ةِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ ع  ا الْمُتَأَخِّ :  ونَ )وَأَمَّ

 (. اه ـالَّذِي كَانَ عَلَيْهِ عُلَمَاءُ الْمُسْلمِِينَ  فيِهِمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْعِلْمَيْنِ  لَّ فَقَ 

يُّ فيِ »فَرْضِ ، وَ (2671(، وَمُسْلِمٌ فيِ »صَحِيحِهِ« )٥231أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ »صَحِيحِهِ« )  (2) طَلبِ   الِْجُرِّ

 . (320ةِ« )صالْخَطَّابيُِّ فيِ »الْعُزْلَ وَ  (،67الْعِلْمِ« )
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نَّةَ   :أَعْنيِ   –  الْوَحْيَيْنِ   ا مَعًا منَِ مَ وهُ قُّ لَ ، وَتَ جَمَعُوا بَيْنَ الْعِلْمَيْنِ    وَعَرَضُوا كَلَّمَ   -  الْكتَِابَ وَالسُّ

نَّةِ   النَّاسِ فيِ الْعِلْمَيْنِ  وهُ   ،فَمَا وَافَقَ قَبلُِوهُ   ،مَعًا عَلَى مَا جَاءَ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ (.  وَمَا خَالَفَ رَدُّ

 اهـ

مَام  ابْن  رَجَبٍ $ فيِ »شَرْح حَدِيثِ 
لَمَاء  وَرَثَة  الْنَْبيَِاءِ«   وَقَالَ الِْْ رْدَاءِ: الْع  أَبيِ الدَّ

بَّانيِِّينَ )وَمَنْ جَمَعَ هَذِهِ الْعُلُومَ   (:317ص ) ، الْعُلَمَاءِ   ، الْعُلَمَاءِ : فَهُوَ منَِ الْعُلَمَاءِ الرَّ
ِ
بأَِمْرِ   باِللَّه

، وَهُمْ أَكْمَلُ 
ِ
ن قَصُ  اللَّه  دُونَ الْعِلْمِ بأَِمْرِه(. اهـعَلمُِ   رَ ممَِّ

ِ
 هُ عَلَى الْعِلْمِ باِللَّه

: لْت  قَا  ق  عَرَ   سَ يَ فَمَن  الِْمَْرَيْنِ:  عَلَى   الْعُلَمَاءِ   فَضْلَ   فَ بَيْنَ  وَبأَِمْرِه؛  تَعَالَى   
ِ
باِللَّه

 فَقَطْ  (1) الْعُلَمَاءِ 
ِ
 .باِللَّه

حَدِيثِ  »شَرْح  فيِ  رَجَبٍ $  ابْن   مَام  
الِْْ الْنَْبيَِاءِ«   قَالَ  وَرَثَة   لَمَاء   الْع  رْدَاءِ:  الدَّ أَبيِ 

حَالُ   (:330ص ) كَانَ  بَّانيِِّينَ   الْعُلَمَاءِ   )وَهَكَذَا  وَسُفْيَانَ الرَّ  ، الْبَصْرِيِّ كَالْحَسَنِ  ، الثَّوْرِيِّ   : 

 (. اه ـوَأَحْمَدَ 

مَامِ وَ  عْبيِ    عَنِ الِْْ تَعَب دِينَ؛  ):  قَالَ   $  الشَّ لَمَاءِ، وَالْجَاهِلَ مِنَ الْم  وا الْفَاجِرَ مِنَ الْع  اتَّق 

ل  مَفْت ونٍ  مَا آفَةٌ لكِ   (2)(.فَإنَِّه 

 
ينِ  ادُ بَّ الْعُّ  هَؤُلََءِ  (1)  . فيِ الدِّ

»شَرْحِ       فِي  رَجَبٍ $  ابْن   مَام  
الِْْ الْنَْبيَِاءِ« )ص  حَدِيثِ   قَالَ  وَرَثَة   لَمَاء   الْع  رْدَاءِ:  الدَّ إنَِّمَا    (:318أَبِي  )وَنَحْنُ 

، وَالْعُلَمَاءَ 
ِ
   ادُ بَّ ادِ، وَلَوْ كَانَ الْعُ بَّ الْعُ  أَفْضَلُ منَِ  بأَِمْرِهِ  نَقُولُ إنَِّ الْعُلَمَاءَ باِللَّه

ِ
 (. اهـمنِْ الْعُلَمَاءِ باِللَّه

 أَثرٌ حَسَنٌ.  (2)

ننَِ« )       يمَانِ«16٥0أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فيِ »الْمَدْخَلِ إلَِى عِلْمِ السُّ يُّ فيِ  (، وَ 31٥ص  3)ج   (، وَفي »شُعَبِ الِْ الْمِزِّ

دُ بْنُ نَشْرٍ   (36ص  1٤)ج  «»تَهْذِيبِ الْكَمَالِ  ثَنَا مُحَمَّ عْبيُِّ قَالَ: قَالَ    منِْ طَرِيقِ سُفْيَانَ بْنِ هَارُونَ الْبُرْجُمِيُّ حَدَّ   الشَّ

 بهِِ.     

= 



 لِاسْتِحْلَالِهِ الْحُكْمِ فِي الدِّينِ بِالتَّقْلِيدِ قَمْعُ الْفَئِيدِ 

 

 

128 

 : لْت   (1).وَهُوَ جَاهِلٌ  عَابدٌِ  وَهُوَ فَاجِرٌ، وَقَدْ يُقَالُ: للِْمَرْءِ  عَالمٌِ  فَإنَِّهُ قَدْ يُقَالُ: للِْمَرْءِ ق 

بَ وَ  هَْلِ الْعِلْمِ   : بَابُ   (؛748ص   2« )جالْبَيْهَقِيُّ فيِ »الْمَدْخَلِ   الْحَافظِ    بَوَّ
ِ

 ، مَا يُكْرَهُ لِ

كُو  ،بمَِا يُخَاطَبُ بهِِ الْجَبَابرَِةُ   ،مْ هُ مُخَاطَبَتَ   وَإلِْزَامِ النَّاسِ   ، وَغَيْرِهِمْ منَِ التَّكَبُّرِ وَالتَّجَبُّرُ   نُ وَالسُّ

رُورُ بهِِ  ،إلَِيْهِ   .وَالسُّ

لَّلَةُ قَالَ تَعَالَى:  تْ عَلَيْهِ الضَّ نْ حَقَّ نْ هَدَى الُلَّه وَمنِهُْم مَّ  . [36]النَّحْلُ: فَمِنهُْم مَّ

دِ وَ  حَمَّ بْنهِِ: )يَا ب   ؛حَسَنٍ  بْن   اللَِّ  قَالَ: قَالَ عَبْد   حَرْبٍ  بْنِ  عَنْ م 
ِ
 ( 2) (.لْجَاهِلَ  ارِ ذِ حْ ا :نيَّ لَ

وَ   ، قَالَ: كَانَ فَتًى ي عْجِب  عَلِيَّ بْنَ أَبيِ طَالبٍِ ڤ، فَرَآه  يَوْمًا  وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ بلََِلٍ  وَه 

تَّهَمًا، فَقَالَ لَه   لََ م   : ي مَاشِي رَج 

  فَلََ تَصْحَبْ أَخَا الْجَهْلِ 

 اه  ــــــــــــاكَ وَإيَِّ ـــــــــ ـوَإيَِّ  

  لٍ أَرْدَىـــنْ جَاهِ ـمْ مِ ـفَكَ 

 (3) اه  ـــــنَ آخَ ـا حِيــــًحَلِيم 

: وَ  لْت  ذِي يَجِبُ هَجْرُهُ  ؛الْجَاهِلُ هَذَا هُوَ الِْحَْمَقُ ق  ينِ  ،الَّ  .وَعَدَمُ تَقْليِدِهِ فيِ الدِّ

 
     : لْت   .حسنٌ وَهَذَا سَنَدُهُ  ق 

كْمَالَ« لََبْنِ مَاكُولََ )ج       (.276ص 1وَانْظُرْ: »الِْ

بَيِ الْفَتْحِ الْمَقْدِسِيِّ )ج (1)
ِ

ةِ« لِ ةَ عَلَى تَارِكِ الْمَحَجَّ  (.٥73و ٥70ص 2وَانْظُرِ: »الْحُجَّ

 . أَثرٌ حَسَنٌ  (2)

 (.167« )صالْفُضَلَّءِ  وَنُزْهَةِ  ،فيِ »رَوْضَةِ الْعُقَلَّءِ  بَّانَ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِ      

 .نٌ سَ ادُهُ حَ نَإسِْ وَ      

 (.16٥« )صالْفُضَلَّءِ  وَنُزْهَةِ  ،فيِ »رَوْضَةِ الْعُقَلَّءِ  بَّانَ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِ  (3)
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رِ فَ   ( 1) (.حْمَقِ خَيْرٌ مِنْ هِجْرَانهِِ فَلَيْسَ للَِْ  ،الْحَْمَقَ  عَنْ ي سَيْرِ بْنِ عَمْروٍ قَالَ: )اهْج 

ابْن    قَالَ  »رَوْضَةِ   الْحَافظِ   فيِ   $ قَلََءِ   حِبَّانَ  )ص الْع  عَلَى )  (:164«  وَالْوَاجِبُ 

 (. اهـالِْحَْمَقِ  صُحْبَةِ  كُ الْعَاقلِِ تَرْ 

ابْن   الْحَافظِ   »رَوْضَةِ   وَقَالَ  فيِ  قَلََءِ   حِبَّانَ $  )ص الْع  لُمَاتِ   أَظْلَمُ )  (:164«  الظُّ

 (.اه ـالْحُمْقُ 

ابْن   الْحَافظِ   »رَوْضَةِ   وَقَالَ  فيِ   $ قَلََءِ   حِبَّانَ  )ص الْع  شِيَمِ )  (:167«   ( 2)وَمنِْ 

ةُ  ،: الْعَجَلَةُ الِْحَْمَقِ   (.اهـوَالْجَهْلُ  ،وَالْفُجُورُ  ،وَالْعَجْزُ  ،وَالْخِفَّ

 : لْت   نْ هَذِهِ صِفَتُهُ.مَ  مُخَالَطَةِ  وَتَرَكُ  ،نْ هَذَا نَعْتُهُ مَ  فَالْعَاقلُِ يَجِبُ عَلَيْهِ مُجَانَبَةُ ق 

كْرِ  هَذَا الْجَاهِلُ لَيْسَ منِْ أَهْلِ وَ *   . الذِّ

ثْمَ وَالْبَغْيَ بغَِيْرِ  تَعَالَى:  وَقَالَ   مَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ منِهَْا وَمَا بَطَنَ وَالِْ قُلْ إنَِّمَا حَرَّ

تَعْلَمُونَ  لََ  مَا   
ِ
اللَّه عَلَى  تَقُولُوا  وَأَنْ  سُلْطَانًا  بهِِ  لْ  يُنزَِّ لَمْ  مَا   

ِ
باِللَّه تُشْرِكُوا  وَأَنْ    الْحَقِّ 

 . [33]الِْعَْرَافُ:

مَاوَاتُ وَالِْرَْضُ تَعَالَى:  وَقَالَ   بَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ  . [71:الْمُؤْمنُِونَ ]  وَلَوِ اتَّ

سْرَاءُ: وَلََ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ تَعَالَى: وَقَالَ   .[36]الِْ

بَعَ تَعَالَى:  وَقَالَ   نِ اتَّ فَإنِْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبعُِونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ ممَِّ

 إنَِّ الَلَّه لََ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالمِِينَ 
ِ
 .[٥0:الْقَصَصُ ] هَوَاهُ بغَِيْرِ هُدًى منَِ اللَّه

 
 . أَثرٌ حَسَنٌ  (1)

 (.16٤« )صالْفُضَلَّءِ  وَنُزْهَةِ  ،فيِ »رَوْضَةِ الْعُقَلَّءِ  بَّانَ أَخْرَجَهُ ابْنُ حِ      

 .نٌ سَ ادُهُ حَ نَإسِْ وَ      

يَمُ: الِْخَْلَّقُ. (2)  الشِّ
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سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فِ وَ 
ةِ الْعَْلََمِ   ي »رَفْعِ الْمَلََمِ عَنِ قالَ شَيْخ  الِْْ  (:29ص « )الْئَمَِّ

أَوْ مَنْ يَجْزِمُ  ،حَتَّى يَنصُْرَ مَا يَعْلَمُ أَنَّهُ بَاطلٌِ  ،)وَلَمْ يَدْخُلْ فيِ هَذَا مَنْ يَغْلبُِهُ الْهَوَى وَيَصْرَعُهُ 

منِْ غَيْرِ مَعْرِفَةٍ منِْهُ بدَِلََئلِِ ذَلكَِ الْقَوْلِ نَفْيًا وَإثِْبَاتًا؛ فَإنَِّ هَذَيْنِ فيِ   ،أَوْ خَطَئِهِ   ، بصَِوَابِ قَوْلٍ 

  .النَّارِ 

ضَاة  ثَلََثَةٌ: قَاضِيَانِ فيِ النَّارِ )كَمَا قَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:   ا الَّذِي فيِ    ، وَقَاضٍ فيِ الْجَنَّةِ   ، الْق  فَأَمَّ

لٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بهِِ   ، الْجَنَّةِ  ذَانِ فيِ النَّارِ   ، فَرَج  ا اللَّ لٌ قَضَى للِنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ   :وَأَمَّ  ، فَرَج 

لٌ عَلِمَ الْحَقَّ وَقَضَى بخِِلََفهِِ   (. اه ـالْمَفْتُونُ كَذَلكَِ ، وَ (1) (وَرَج 

يَيْنَةَ:  قَالَ  :  قَالَ عَنْ إسِْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ  وَ  فْيَان  بْن  ع  مْ )س  أَعْلَم  النَّاسِ باِلْفَتْوَى أَسْكَت ه 

مْ فيِهِ  ه   ( 2)(.فيِهِ، وَأَجْهَل  النَّاسِ باِلْفَتْوَى أَنْطَق 

اطبِيُِّ $ فِ  مة  الشَّ عْتصَِامِ »ي  وَقَالَ الْعلََّ
ِ
فْتيِ   عَنِ   (234ص   2ج)  «الَ   : الْجَاهِلِ الْم 

يِّ )  (. اهـوَإنِْ لَمْ نَعْتَبرِْهُ فَلَّبُدَّ منِْ رُجُوعِهِ إلَِى دَرَجَةِ الْعَامِّ

عْتَز  وَ  بْنِ الْم  خْرَ، كَذَلكَِ لََ يَنفَْع   )$:    عَنْ عَبْدِ اللَِّ  نْبتِ  الْمَطَر  الْكَثيِر  الصَّ كَمَا لََ ي 

 (3) (.الْبَلِيدَ كَثْرَة  التَّعْلِيمِ 

 
 حديثٌ حسنٌ. ( 1)

يُّ فيِ »سُنَ(، وَ 1322)  هِ«نِ التِّرْمذِيُّ فيِ »سُنَ(، وَ 3٥73)  أَخْرجَهُ أَبُو دَاودَ فيِ »سُننهِ«     
(، ٤61ص   3« )جهِ نِ النَّسَائِ

 . ڤ عَنْ بُرَيْدَةَ ( 231٥« )هِ نِ فيِ »سُنَ مَاجَةَ وَابْنُ 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ. ( 2)

هِ«       (.3٥0ص   2)ج أَخْرَجَهُ الْخَطيِبُ فيِ »الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّ

 .إسِنادُهُ صَحِيحٌ وَ      

 أَثرٌ حَسَنٌ. ( 3)

= 
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رْقَانِ« ) سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »الْف 
مُ   (:274ص وَقَالَ شَيْخ  الِْْ بَاعُ مَنْ يَتَكَلَّ )يَحْرُم اتِّ

 (. اهـبلَِّ عِلْمٍ 

الْحَافظِ  الْخَطيِب  $ فِ  هِ« )قالَ  تَفَقَّ دَاءٌ عَسِيرٌ )  (:584ص ي »الْفَقِيهِ وَالْم  وَالْبَلَّدَةُ 

هُ  ،بُرْؤُهُ   (. اهـعَظيِمٌ ضَرُّ

جَاهِلًّ  مَ  تُفَهِّ أَنْ  عَناَءً   وَإنَِّ 
 

 

أَفْهَمُ جَهْلًّ   فَتَحْسَبَ   أَنَّهُ منِكَْ    (1) 
 

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فِ 
ةِ الْعَْلََمِ   ي »رَفْعِ الْمَلََمِ عَنِ وقالَ شَيْخ  الِْْ  (: 47ص « )الْئَمَِّ

قَ الُلَّه بَيْنهَُمَا منِْ هَذَا الْوَجْهِ  وَأَثَابَ الْعَالمَِ عَلَى    ،( 2)فَأَثَابَ الْمُجْتَهِدَ عَلَى اجْتهَِادِهِ   ،)وَقَدْ فَرَّ

 (. اهـعِلْمِهِ ثَوَابًا لَمْ يُشْرِكْهُ فيِهِ ذَلكَِ الْجَاهِلُ 

مَام  ابْن  رَجَبٍ $ 
 ظَنِّ   إسَِاءَةَ   ، وَأَوْجَبَ (3) الْعِلْمِ   وَاعْلَمْ أَنَّهُ إنَِّمَا أَهْلَكَ أَهْلَ )  :وَقَالَ الِْْ

الِ  الَ  ، وَتَقْدِيمَ بهِِمْ  الْجُهَّ نْيَا عَلَيْهِمْ مَا دَخَلَ عَلَيْهِمْ منَِ  الْمُتَعَبِّدِينَ  جُهَّ  اهـ(4) (.الطَّمَعِ فيِ الدُّ

 
هِ«       (. 8٤1) أَخْرَجَهُ الْخَطيِبُ فيِ »الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّ

 وَإسِْنَادُهُ حَسَنٌ.     

هِ«  ( انْظُرْ:1)  (.٥8٥)صخَطيِبِ لْ لِ  »الْفَقِيهِ وَالْمُتَفَقِّ

(2 ): لْت  ينِ طَؤُ خَ   رُ فيِهِ غْمَ مَا يُ  مِ لْ الْعِ  رِ نْ نَشْ وَلَهُ مِ  ،فَقَالَ باِجْتهَِادٍ  ،فَهَذَا اجْتَهَدَ  ق   .هُ فيِ الدِّ

بْنِ تَيْمِيَّةَ  «لَّمِ الْمَ  رَفْعَ وَانْظُرْ: »     
ِ

 (.٤7)ص  لَ

ينيَِّةِ  يَعْنيِ: أَهْلَ ( 3) نْيَا منِْ أَصْحَابِ الْمَنَاصِبِ الدِّ  . الدُّ

رْدَاءِ: الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الِْنَْبيَِاءِ« )ج حَدِيثِ  »شَرْحُ ( ٤)  . (333ص 2أَبيِ الدَّ
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مَام  ابْن  الْقَي مِ  وَقَالَ  
عِينَ« )ج  $الِْْ وَق  وَهَذَا بَابٌ عَظيِمٌ )(:  286ص   4فيِ »إعِْلََمِ الْم 

 
ِ
صلى الله عليه وسلم، وَيُغَيِّرُ دِينهَُ،   وَرَسُولهِِ   تَعَالَى،  يَقَعُ فيِهِ الْمُفْتيِ الْجَاهِلُ، فَيَغُرُّ النَّاسَ، وَيَكْذِبُ عَلَى اللَّه

مْهُ الُلَّه، وَيُوجِبُ مَا لَمْ يُوجِبْهُ اللَّهُ  مُ مَا لَمْ يُحَرِّ  (. اهـ، وَالُلَّه الْمُسْتَعَانُ تَعَالَى وَيُحَرِّ

: )إنَِّ اللََّ لََ   فَعَنْ عَبْدِ  ولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم يَق ول  اللَِّ بْنِ عَمْروِ بْنِ الْعَاصِ ڤ قَالَ: سَمِعْت  رَس 

بْقِ  يَقْبضِ  الْعِلْمَ انْتزَِاعً  لَمَاءِ، حَتَّى إذَِا لَمْ ي  ه  مِنَ النَّاسِ، وَلكنِْ يَقْبضِ  الْعِلْمَ بقَِبْضِ الْع  ا يَنْتَزِع 

وسً عَالمًِ  ؤ  الًَ ا اتَّخَذَ النَّاس  ر  هَّ ئلِ وا، فَأَفْتَوْا بغَِيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا(.ا ج   ( 1)، فَس 

ابعَِة :  جْتهَِادِ رُ حْ يَ الْمَسْأَلَة  السَّ
ِ

 الْعِلْمِ  ذُ وَلََ أَخْ  ،أَوْ مَجْهُولِ الْعَدَالَةِ  ،مُ تَقْليِدُ مَجْهُولِ الَ

ينِ   ،منِْ تَقْليِدِهِ   الْعِلْمِ باِلْمَنعِْ   حَ أَهْلُ وَقَدْ صَرَّ   ،عَلَيْهِ  نََّهُ جَاهِلٌ فيِ الدِّ
ِ

كَانَ منِْ   وْ وَلَ   ،وَذَلكَِ لِ

الْعِلْمِ لََ  باِلْعِلْمِ شْتَهَ أَهْلِ  نَّةِ  أَهْلِ السُّ بَيْنَ  ينِ   ،رَ  الْحَالِ فيِ الدِّ تَقْليِدُ مَجْهُولِ  يَجُوزُ    ،فَكَيْفَ 

 ، حَتَّى تُعْلَمَ عَدَالتُهُ.(2) الْعِلْمِ إلَِى الْمَنعِْ منِْ تَقْليِدِهِ  أَهْلِ  أَكْثَرُ  وَذَهَبَ 

ابْن   مَام  
الِْْ خْتَصَرِ   قَالَ  ارِ $ فيِ »م  وَيَلْزَمُ وَليَِّ الِْمَْرِ  )  (:715)ص  التَّحْريِرِ«  النَّجَّ

 .اهـ«3)منِْ مَسْتُورِ الْحَالِ  لََ تَصِحُّ ، وَ عِندَْ الِْكَْثَرِ مَنعُْ مَنْ لَمْ يُعْرَفْ بعِِلْمٍ، أَوْ جُهِلَ حَالُهُ 

 
)ج(  1) »صَحِيحِهِ«  فيِ  الْبُخَارِيُّ  )ج33ص  1أَخْرَجَهُ  »صَحِيحِهِ«  فيِ  وَمُسْلمٌِ  فيِ  208ص   3(،  وَالتِّرْمذِِيُّ   ،)

الْكُبْرَى« )ج31ص   ٥»سُننَهِِ« )ج ننَِ  فيِ »السُّ يُّ 
وَالنَّسَائِ مَاجَ ٤٥6ص  3(،  وَابْنُ  (، 20ص  1فيِ »سُننَهِِ« )ج  ةَ (، 

 .(162ص 2وَأَحْمَدُ فيِ »الْمُسْنَدِ« )ج

قُدَامَةَ )ج بْنِ 
ِ

الْمَنَاظرِِ« لَ وَجُنَّةَ  النَّاظرِِ  »رَوْضَةَ  للِْْمدِِيِّ  38٤ص  2وَانْظُرْ:  الِْحَْكَامِ«  أُصُولِ  فيِ  حْكَامَ  وَ»الِْ  ،)

بْنِ بَدْرَانَ )ص311ص  ٤)ج
ِ

مَامِ أَحْمَدَ« لَ بْنِ  (، وَ»شَرْحَ الْكَوْكَبِ الْمُنِ 390(، وَ»الْمَدْخَلَ إلَِى مَذْهَبِ الِْ
ِ

يرِ« لَ

)ج ارِ  )ج٥٤٤ص  ٤النَّجَّ للِنَّوَوِيِّ  وَ»الْمَجْمُوعَ«  عِلْمِ  70ص  1(،  منِْ  الْحَقِّ  تَحْقِيقِ  إلَِى  الْفُحُولِ  وَ»إرِْشَادَ   ،)

وْكَانيِِّ )ص نقِْيطيِِّ )ج269الِْصُُولِ« للِشَّ حَمُوتِ« ٥٤2ص  7(، وَ»أَضْوَاءَ الْبَيَانِ« للِشَّ للَِْنْصَارِيِّ (، وَ»فَوَاتحَِ الرَّ

 .(٤03ص 2)ج

 يَعْنيِ: الْفَتْوَى منِْ مَجْهُولِ الْحَالِ. (3)
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: لْت  دُ أَنَّهُ أهْلٌ   يدُ فَلَّ يَجُوزُ تَقْلِ   ق  دَ    ذَ يُؤْخَ   أَنْ   مَنْ لََ يَعْلَمُ الْمُقَلِّ بقَِوْلهِِ، وَذَلكَِ بأَِنْ يُقَلِّ

يَّتَ وَامًا يَجْهَلُ أَحْوَالَ أَقْ  دِ الْهَوَىهُمْ للِتَّقْليدِ، أَوْ يُقَلِّدَ هُمْ، وَلَمْ يَعْلَمْ أهْليَِّتهُمْ، وَأَحَقِّ  .هُمْ لمُِجَرَّ

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ قَالَ تَعَالَى:   وَلََ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ

سْرَاءُ ]  عَنهُْ مَسْؤُولًَ   . [36:الِْ

: لْت  تَعَالَى الْمُسْلمَِ   ق  يَقْ   فَنهََى الُلَّه  خْصُ   فُوَ أَنْ  لَهُ بعِِلْمٍ، وَالشَّ لَيْسَ  لَمْ   مَا  دَ مَنْ  قَلَّ إذَِا 

 (1).فَا مَا لَيْسَ لَهُ بهِِ عِلْمهُ للِتَّقْليدِ فَقَدْ قَ أَهْليَِّتَ  فْ رَ يُعْ 

خْتَصَرِ التَّحْريِرِ« )  ثَيْمِينَ $ فيِ »شَرْحِ م  مَة  ابْن  ع  ناَ الْعَلََّ لََ )  (:644ص قَالَ شَيْخ 

 تَعَالَى: ذَلكَِ  هُ، وَدَليلُ جَوَازَ  تَ تُقْدِمَ إلََِّ عَلَى مَا عَلمِْ  يَجُوزُ أَنْ 
ِ
وَلََ تَقْفُ مَا لَيْسَ : قَوْلُ اللَّه

مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئكَِ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًَ  سْرَاءُ ] لَكَ بهِِ عِلْمٌ إنَِّ السَّ  . اهـ[36:الِْ

: لْت   . فَلَّ بُدَّ منِْ مَعْرِفَةِ حَالهِِ  ،لهِ وْ قَ  بُولُ مَنْ وَجَبَ قَ  فَكُلُّ  ق 

مَاوَاتُ وَالِْرَْضُ قَالَ تَعَالَى:  بَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّ  .[71:الْمُؤْمنُِونَ ] وَلَوِ اتَّ

مَام  ابْن  جَمَاعَةَ الَ  قَ 
وِيي »$ فِ   الِْْ ةِ    أَجْمَعَ )  (:261ص « )الْمَنهَْلِ الرَّ مَّ

جَمَاهِيرُ أَئِ

بْطُ  حْتَجُّ بحَِدِيثهِِ الْعَدَالَةُ طُ فيِمَنْ يُ شْتَرَ عَلَى أَنَّهُ يُ  وَالِْصُُولِ  ،لْفِقْهِ اوَ  ،م باِلْحَدِيثِ لْ عِ الَ   .وَالضَّ

 . الْمُرُوءَةِ  مِ ارِ وَ وَخَ  ،قِ سْ أَنْ يَكُونَ مُسْلمًِا بَالغًِا عَاقلًِّ سَليِمًا منِْ أَسْبَابِ الْفِ  :فَالْعَدَالَة  

 
بْنِ تَيْمِيَّةَ وَانْظُرْ: » (1)

ِ
ارِ (، وَ» 72ص 7)ج الْفَتَاوى« لَ بْنِ النَّجَّ

ِ
 (.71٥وَ  62٤)ص  مُخْتَصَرَ التَّحْرِيرِ« لَ
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سْتفَِاضَةِ   ،بتَِنصِْيصِ عَدْلَيْنِ عَلَيْهَا  :الْعَدَالَة    ف  رَ عْ ت  
ِ

بَيْنَ   اشْتَهَرَتْ عَدَالَتُهُ   فَمَنِ   ،أَوْ باِلَ

 ى فيَِها(. اهـبهَِا كفَ  (3)وَشَاعَ الثَّناَءُ عَلَيْهِ  ،(2)لمَاءِ الْعُ  نَ هِمْ مِ أَوْ غَيْرِ  ،(1) أَهْلِ النَّقْلِ 

ول   نَفْسِهِ   :الْمَجْه  فيِ  الْعِلْمِ  بطَِلَبِ  يَشْتَهِرْ  لَمْ  منِْ  كُلُّ  وَهُوَ  الْمَعْرُوفِ،  غَيْرُ  هُوَ 

 . باِلْعِلْمِ  فَهُ الْعُلَمَاءُ وَلََ عَرَ  ،وَالْحَدِيثِ 

ةٌ *  حْتجَِاجُ بهِِ، وَلََ تَقُومُ بهِِ حُجَّ
ِ

  .فَلَّ يَجُوزُ الَ

ذَلكَِ  فيِ  :ذَكَرَ  لَّحِ  الصَّ ابْنُ  مَامُ  الْحَدِيثِ«  :الِْ ابْنُ (223)ص  »عُلُومِ  وَالْحَافظُِ   ،

فيِ فيِ(387ص  1)ج  »النُّكَتِ«  :حَجَرٍ  الْخَطيِبُ  وَالْحَافظُِ  ،  (88)ص   »الْكفَِايَةِ«   :، 

اوِي«  »تَدْرِيبِ  :فيِ يُّ وطِ يُ وَالْحَافظُِ السُّ   .(، وَغَيْرُهُمْ 372ص 1)ج الرَّ

  فَهُوَ مَجْهُولُ  ؛ فَهُوَ خَفِيٌّ منِْ حَيْثُ الْعَدَالَةُ   ؛هُ فَ شَخْصُ رِ الْحَالِ إذَِا عُ  وَهُوَ مَجْهُولُ * 

 الْعَدَالَةِ. 

 
الطَّرِيقُ وَ   (1) شَخْصٍ   هَذِهِ  تَزْكيَِةِ  دِ  مُجَرَّ منِْ  الْعَدَالَةِ  إثِْبَاتِ  فيِ  فيِ   ، أَقْوَى  الْخَطَأُ  عَلَيْهِمَا  يَجُوزُ  شَخْصَيْنِ  أَوْ 

 . اجْتهَِادِهِمَا

 . وَالِْثََرِ  ةِ نَّالسُّ  يَجِبُ أَنْ يَكُونُوا منِْ عُلَمَاءِ وَ  (2)

هَذَا   قَامَ مَ   مُ وقُ يَ أَوْ مَا    ،أَوْ عَدْلٌ   ،عَلَى أَنَّ فُلَّنًا ثقَِةٌ   ةِ نَّ السُّ   أَوْ اثْنَانِ منِْ عُلَمَاءِ   ،مٌ الِ منِْ تَزْكيَِتهِِ: وَذَلكَِ أَنْ يَنُصَّ عَ   (3)

 .هَذِهِ التَّزْكيَِةُ  لُ بَ قْ فَتُ  ،الْعِبَارَاتِ  الْقَوْلِ منَِ 

تُقْ وَ *          الْمُ بَ لََ  تَزْكيَِةُ  وَ ةِ خَ يِ شْ مَ تَ لُ  منَِ ،  كَاترَِةِ   لََ  منَِ   ،الدَّ منَِ   ،الْمُقَلِّدَةِ   وَلََ  منَِ   ،ةِ مَ الِ عَ تَ الْمُ   وَلََ    ةِ بَ هِ ذْ مَ تَ الْمُ   وَلََ 

خْصِ  ينِ  عْتَدُّ وَلََ يُ  ،تُ لَهَالْتَفَ وَلََ يُ  ،للِشَّ  .بهَِا فيِ الدِّ

باِخْتِ   فُ رَ عْ تُ   :كَذَلكَِ       الِْحَْوَالِ يَ الْعَدَالَةُ:  تَ   وَالِْفَْعَالِ   الِْقَْوَالِ   عِ بُّ وَتَتَ   ،ارِ  تيِ  منَِ صْدُ الَّ خْصِ   رُ  فيِ    ،الشَّ لْ  يُبَدِّ وَلَمْ 

ينِ  فْ  ،الدِّ  ى.مِ وَالْفَتَاوَ لْ فيِ الْعِ  يُغَيِّرْ لَمْ وَ  ،وَلَمْ يُحَرِّ

تيِ يَحْصُلُ مَعَهَا الْعِلْمُ   ي فِ   هِ وَدُرُوسِ   ،هِ وَشُرُوحِ   ،النَّظَرُ إلَِى كُتُبهِِ وَ *        نَّةِ  وَأَنَّهُ عَالِ   ،الْعِلْمِ الَّ مٌ منِْ عُلَمَاءِ أَهْلِ السُّ

 .الظَّنِّ باِلْعَدَالَةِ  غَلَبَةِ   وَالِْثََرِ منِْ نَاحِيَةِ 
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ى *  شْتغَِالُ باِلْعِلْمِ، وَلََ بتلقي  باِلنَّقْلِ  جْهُولَ الْمَ وَيُسَمَّ
ِ

نْ لََ يُعْرَفُ عَنهُْ الَ ؛ أَيْ هُوَ ممَِّ

يُوخِ  الْعِلْمِ عَنِ   .الشُّ

فَيَجُوزُ للِمُسْلمِِ   ،ينَ بانيِّ إذَِا كَانَ فيِ الْبَلَدِ جَمَاعَةٌ منَِ الْمُجْتَهِدِينَ الرَّ الْمَسْأَلَة  الثَّامِنَة : وَ 

رُورَةِ مَ  دَ عِندَْ الضَّ  (2) .الْعُلَماءِ  وَعَلَى ذَلكَِ جُمْهُورُ  ،(1)شَاءَ منِهُْمْ  نْ أَنْ يُقَلِّ

كْرِ إنِْ كُنتُْمْ لََ تَعْلَمُونَ   قَالَ تَعَالى: : فَيَسْأَلُ الْمُسْلِمُ أَيْ ؛  [7:  الِْنَْبيَِاءُ ]  فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

رُورَةِ   فُ أَكْثَرُ وَلََ يُكَلَّ   ،فيِ الْعِلْمِ   مُجْتَهِدٍ   أَيَّ  ينِ   ،منِْ ذَلكَِ عِندَْ الضَّ  . لرَِفْعِ الْحَرَجِ عَنهُْ فيِ الدِّ

 .[76: يُوسُفُ ] وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَليِمٌ  تَعَالى:وَقَالَ 

 .[286: الْبَقَرَةُ ] لََ يُكَلِّفُ الُلَّه نَفْسًا إلََِّ وُسْعَهَا: تَعَالىوَقَالَ 

ينِ منِْ حَرَجٍ : تَعَالىوَقَالَ   .[78: الْحَجُّ ] وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِّ

رَحِيمٌ   تَعَالى:وَقَالَ   غَفُورٌ  الَلَّه  إنَِّ  عَلَيْهِ  إثِْمَ  فَلَّ  عَادٍ  وَلََ  بَاغٍ  غَيْرَ  اضْطُرَّ   فَمَنِ 

 . [173:الْبَقَرَةُ ]

رْقَانِ« ) سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »الْف 
دَ غَيْرَهُ حَيْثُ   (:274ص وَقَالَ شَيْخ  الِْْ )وَإذَِا قَلَّ

جَائزًِا كَانَ  ذَلكَِ  سُولِ   :أَيْ   ،يَجُوزُ  الرَّ بَاعِ  كَاتِّ ةِ  الِْمَُّ جَمِيعِ  عَلَى  وَاجِبًا  أَحَدِهِمْ  بَاعُ  اتِّ لَيْسَ 

 (. اه ـصَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 
بَيِ الْخَطَّابِ )ج  (1)

ِ
حْكَامَ« للِْْمدِِيِّ )ج٤03ص  ٤وَانْظُرْ: »التَّمْهِيدَ« لِ (، وَ»رَوْضَةَ النَّاظرِِ«  316ص  ٤(، وَ»الِْ

بْنِ قُدَامَةَ )ج
ِ

وْكَانيِِّ )ص38٥ص  2لَ نعَْانيِِّ )ص271(، وَ»إرِْشَادَ الْفُحُولِ« للِشَّ ائِلِ« للِصَّ (، ٤08(، وَ»إجَِابَةَ السَّ

)صوَ»الْ  تَيْمِيَّةَ  لِ 
ِ

لِ دَةَ«  )ج٤62مُسَوَّ للِْغَزَاليِِّ  وَ»الْمُسْتَصْفَى«  مَامِ 390ص  2(،  الِْ مَذْهَبِ  إلَِى  وَ»الْمَدْخَلَ   ،)

بْنِ بَدْرَانَ )ص
ِ

ازِيِّ )ج390أَحْمَدَ« لَ ولِ«  ٥27ص  2(، وَ»الْمَحْصُولَ فيِ عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ« للِرَّ (، وَ»نهَِايَةَ السُّ

 (.702وَ  701)ص لِْسْنوَِيِّ لِ 

(2) : لْت  تهِِ فيِ الْعِلْمِ أَقْرَ  مَ لَ عْ الَِْ   لِنََّ  ،مِ لَ عْ تَقْدِيمِ الَِْ  عَلَى  الْعُلَماءِ  جُمْهُورُ وَ  ق   . بُ إلَِى إصَِابَةِ الْحَقِّ لقُِوَّ

 .رُ مْهُ يُخَيَّ عْلَ وَإنِْ لَمْ يَ  ،إذَِا عُلمَِ الِْفَْضَلُ منِهُْمْ لَزِمَهُ تَقْليِدُهُ وَ *      
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$وَ  حَزْمٍ  ابْن   مَام  
الِْْ الْفَرْضُ )  (:410)ص   ذِ«بَ »النُّ فيِ    قَالَ  يَلْزَمُ  مَنْ   وَلََ  إلََِّ 

 (.اه ـأَطَاقَهُ 

هِ« )ج تَفَقَّ وَقَدْ قيِلَ: إنَِّ )  (:127ص   2وَقَالَ الْحَافظِ  الْخَطيِب  $ فيِ »الْفَقِيهِ وَالْم 

دُ أَوْثَقَ الْمُجْتَهِدِينَ فيِ نَفْسِهِ  يَّ يُقَلِّ  (. اهـ  وَلََ يُكَلَّفُ أَكْثَرَ منِْ ذَلكَِ  ،الْعَامِّ

قَد   م  عَلَى  »التَّعْلِيق  فيِ  اللَّ   رَحِمَه   ثَيْمِينَ  ع  ابْن   مَة   الْعَلََّ ناَ  شَيْخ  وعِ« وَقَالَ  الْمَجْم    مَةِ 

نََّ الْمَسْأَلَةَ مَسْأَلَةُ  (:312)ص 
ِ

 (. اه ـدُ الِْعْلَمُ عِلْمٍ، فَيُقَلَّ  )هَذَا هُوَ الِْصَْلُ؛ لِ

هِ« )ج تَفَقَّ ا الْجَوَابُ )  (:127ص   2وَقَالَ الْحَافظِ  الْخَطيِب  $ فيِ »الْفَقِيهِ وَالْم  وَأَمَّ

يِّ  جْتهَِادِ  :فَهُوَ أَنَّ فَرْضَهُ  ،عَنْ تَقْليِدِ الْعَامِّ
ِ

   (. اهـتَقْليِدُ مَنْ هُوَ منِْ أَهْلِ الَ

ابْن   مَام  
الِْْ خْتَصَرِ   قَالَ  »م  فيِ   $ ارِ  تَقْليِدُ  )  (:716)ص   التَّحْريِرِ«  النَّجَّ يٍّ  وَلعَِامِّ

لَهُ الِْرَْجَحُ   يَلْزَمُهُ ، وَ الْمُجْتَهِدِينَ   مَفْضُولٍ منَِ  بَانَ  مُ الِْعَْلَمُ عَلَى الِْوَْرَعِ ، وَ تَقْليِدُهُ   إنِْ  ، يُقَدَّ

 (. اه ـيَيْنِ مُسْتَوِ  يُخَيَّرُ وَ 

مَة  الْخَزْرَجِيُّ وَقَالَ الْعَ  لمَِتْ  دُ إلََِّ مَنْ عُ )لََ يُقَلَّ   (:63$ فيِ »فَتْحِ الْمَجِيدِ« )ص   لََّ

 (. اهـأهْليَِّتُهُ، وَلَوْ باِلَْسْتفَِاضَةِ، وَهِي دُونَ التَّوَاتُرِ، وَفَوْقَ خَبَرِ الْوَاحِدِ 

الطَّبَريُِّ  عَلِيٍّ  أَب و  مَام  
الِْْ عَالمُِهُ )  $:  وَقَالَ  يَكُونَ  أَنْ  بشَِرْطِ  عَالمِِهِ  بَاعُ  اتِّ فَرْضُهُ 

 اه ـ (1)(.كَمَا يَتَّبعُِ عَالمَِهُ بشَِرْطِ أَنْ لََ يَكُونَ مُخَالفًِا للِنَّصِّ  ،مُصِيبًا

 
 (.127ص   2« )جهِ قِّ فَ تَ الْفَقِيهِ وَالْمُ »نَقَلَهُ عَنهُْ الْخَطيِبُ فيِ  (1)
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رُورَةِ   الْمَيِّتِ   يِّ بانِ الرَّ   يَجُوزُ للِمُسْلمِِ تَقْليِدُ الْعَالمِِ الْمَسْأَلَة  التَّاسِعَة :   وَذَهَبَ   ،عِندَْ الضَّ

نََّ الْعُلُومَ لََ تَ ؛  إلَِى ذَلكَِ جُمْهُورُ الْعُلَماءِ 
ِ

بفَِقْدِ أَصْحَابهَِا،   دُ قَ فْ بمَِوْتِ أَصْحَابهَِا، وَلََ تُ   وتُ مُ لِ

جْمَاعِ وَلذَِا يُ   (1) .عْتَدُّ بهَِا فيِ الْخِلَّفِ وَالِْ

افعِِيَّةِ، وَأَكْثَرِ  ، وَأَكْثَرِ وَالْقَوْلُ باِلْجَوَازِ هُوَ مَذْهَبُ الْحَنفَِيَّةِ، وَالْمَالكِيَِّةِ *   . الْحَناَبلَِةِ  الشَّ

رُورَةِ   التَّقْليِدُ   يِّ امِّ عَ لْ يَجُوزُ لِ   :وَكَذَلكَِ  دَ الصَّ   ،عِندَْ الضَّ إذَِا لَمْ   ڤ  (2) ابةَ حَ وَعَلَيْهِ أَنْ يُقَلِّ

دُهُ منَِ   .حْيَاءِ الَِْ  ينَ بانيِّ الْعُلَماءِ الرَّ  يَجِدْ مَنْ يُقَلِّ

مَام  الْبَرْبَهَارِيُّ $
نَّةِ« )فيِ    قَالَ الِْْ نَ إنَِّمَا هُوَ  ي)وَاعْلَمْ أَنَّ الدِّ   (:517ص »شَرْحِ السُّ

  ، وَالتَّقْليِدُ (3)باِلتَّقْليِدِ 
ِ
صَْحَابِ رَسُولِ اللَّه

ِ
 (. اه ـصلى الله عليه وسلم لِ

: لْت  نََّ الْعِلْمَ لََ يَمُوتُ بمَِوْتِ صَاحِبهِِ   ق 
ِ

الْعَالَمِ الْمَيِّتِ إذَِا وَافَقَ   لِ وْ قَ بِ   دُّ لذَِلكَِ يُعْتَ   ،لِ

نَّةَ  جْمَاعِ  ،الْكتَِابَ وَالسُّ  .وَهَذَا باِلِْ

 .[16: التَّغَابُنُ ] فَاتَّقُوا الَلَّه مَا اسْتَطَعْتُم قَالَ تَعَالَى:

 
بْنِ الْقَيِّمِ )ج  (1)

ِ
عِينَ« لَ لِ تَيْمِيَّةَ )ص279ص  ٤وَانْظُرْ: »إعِْلَّمَ الْمُوَقِّ

ِ
دَةَ« لِ (، وَ»صِفَةَ الْفَتْوَى«  ٥22(، وَ»الْمُسَوَّ

بْنِ حَمْدَانَ )ص
ِ

بْنِ بَدْرَانَ )ص70لَ
ِ

مَامِ أَحْمَدَ« لَ بِ الْمُنيِرِ«  (، وَ»شَرْحَ الْكَوْكَ 38٥(، وَ»الْمَدْخَلَ إلَِى مَذْهَبِ الِْ

ارِ )ج بْنِ النَّجَّ
ِ

نْعَانيِِّ )ص٥1٥ص  ٤لَ ائِلِ شَرْحَ بُغْيَةِ الِْملِِ« للِصَّ (، وَ»الْمَحْصُولَ فيِ عِلْمِ  ٤99(، وَ»إجَِابَةَ السَّ

)ج ازِيِّ  للِرَّ الْفِقْهِ«  )ج٥27ص  2أُصُولِ  للِنَّوَوِيِّ  الطَّالبِيِنَ«  وَ»رَوْضَةَ  وَ»الْمَجْمُ 99ص  11(،  )ج (،  لَهُ    1وعَ« 

ارِ  66وَ   6٥(، وَ»فَتْحَ الْمَجِيدِ فيِ أَحْكَامِ التَّقْليِدِ« للِْخَزْرَجِيِّ )ص٥٥ص بْنِ الْقَصَّ
ِ

مَةً فيِ أُصُولِ الْفِقْهِ« لَ (، وَ»مُقَدِّ

 .(170ص)

 مْ فَهُ   ،صلى الله عليه وسلم  نَ عَنْ نَبيِِّهِمْ يغِ لِّ مُبَ بَلْ كَانُوا    ،وَفُلَّنٍ   ،نَ بهِِ عَنْ فُلَّنٍ يغِ لِّ مُبَ الْكرَِامُ مَا كَانُوا يُفْتُونَ باِلتَّقْليِدِ    ابةُ حَ الصَّ وَ   (2)

 لهَِذَا. فْهَمْ افَ  ،دُونَ وَلََ مُقَلَّ  ،لَهُ: رُوَاةٌ لََ مُقَلِّدُونَ 

تِّبَاعُ  : التَّقْليِدِ هُنَا هُوَ  (3)
ِ

 . الَ
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سُولِ    تَعَالى:وَقَالَ   وهُ إلَِى الرَّ وَإذَِا جَاءَهُمْ أَمْرٌ منَِ الِْمَْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّ

ذِينَ يَسْتَنبْطُِونَهُ منِهُْمْ   . [83: النِّسَاءُ ] وَإلَِى أُوليِ الِْمَْرِ منِهُْمْ لَعَلمَِهُ الَّ

مَام  ابْن  الْقَي مِ  
عِينَ« )ج  $قَالَ الِْْ وَق  أَنَّ فَتَاوَى )اعْلَمْ  (:  118ص   4فيِ »إعِْلََمِ الْم 

حَابَةِ  أَوْلَى أَنْ يُؤْخَذَ بهَِا منِْ فَتَاوَى التَّابعِِينَ، وَفَتَاوَى التَّابعِِينَ أَوْلَى منِْ فَتَاوَى   :ڤ  الصَّ

ا سُولِ   ،تَابعِِي التَّابعِِينَ، وَهَلُمَّ جَرًّ مَا كَانَ الْعَهْدُ باِلرَّ وَابُ أَغْلَبَ   وَكُلَّ  ... صلى الله عليه وسلم أَقْرَبَ كَانَ الصَّ

بَعْدَ  مَنْ  أَقْوَالِ  فيِ  وَابِ  الصَّ منَِ  أَكْثَرُ  أَقْوَالهِِمْ  فيِ  وَابُ  عُلُومِ هُ وَالصَّ بَيْنَ  التَّفَاوُتَ  فَإنَِّ  مْ؛ 

ميِنَ  ذِي بَيْنهَُمْ فيِ الْ  ،الْمُتَقَدِّ رِينَ كَالتَّفَاوُتِ الَّ ينِ وَالْمُتَأَخِّ  اهـ (1) (.فَضْلِ وَالدِّ

مَام  النَّوَوِيُّ وَقَالَ  
وعِ« )ج  الِْْ )وَفيِ جَوَازِ تَقْليِدِ الْمَيِّتِ   (:55ص   1$ فيِ »الْمَجْم 

حِيحُ جَوَازُهُ   :وَجْهَانِ  نََّ الْمَذَاهِبَ لََ تَمُوتُ بمَِوْتِ أَصْحَابهَِا  ؛الصَّ
ِ

وَلهَِذَا يُعْتَدُّ بهَِا بَعْدَهُمْ    ،لِ

جْمَاعِ وَالْخِلَّفِ   (. اه ـفيِ الِْ

)ج  »الْفَتَاوَى«  فيِ  تَيْمِيَّة $  ابْن   سْلََمِ 
الِْْ شِيخ   جِهَةُ   (:366ص   22وَقَالَ  ا  )وَأَمَّ

ايِ وَالتَّناَزُعِ، فَإنَِّ تَناَزُعَ الْعُلَمَاءِ، وَاخْتلَِّفَهُمْ فيِ صِفَاتِ الْعِبَادَاتِ، بَلْ وَفيِ غَيْرِ ذَلكَِ  منِْ   الرَّ

افضَِةِ وَغَيْرِهِمْ(. ينِ صَارَ شُبْهَةً لكَِثيِرِ منِْ أَهْلِ الِْهَْوَاءِ منَِ الرَّ  اهـ أُمُورِ الدِّ

: لْت  يُفْتَنُ بهِِ هَ هِ تبِ أَوْ مُشْ   ،ى قَدْ يَجِدُ منِْ شَاذِّ الِْرَاءِ فَكُلُّ صَاحِبِ هوً   ق  وَيُلَبِّسُ   ،ا مَا 

 رًا. اللَّهُمَّ غُفْ  ،هُمْ عَلَى النَّاسِ دِينَ 

مَة  الْخَزْرَجِيُّ وَقَالَ الْعَ  عَلَى   تِ )يَجُوزُ تَقْليدُ الْمَيِّ   (:65$ فيِ »فَتْحِ الْمَجِيدِ« )ص  لََّ

حِيحِ   (. اهـالصَّ

 
(1)  : لْت  ةِ يَأْخُذُونَ بفَِتْوَى إمَِامهِِمْ وَ   ق  رُونَ منِْ مُقَلِّدِي الِْئَمَِّ ا الْمُتَأَخِّ بَلْ   ،وَالتَّابعِِينَ   ،ةِ ابَ حَ وَيَتْرُكُونَ فَتْوَى الصَّ   ، أَمَّ

فَتْوَى فْيَانَ   :وَيَتْرُكُونَ  بَارَكِ   ابنِ وَ   الثَّوْرِي    س  فْيَانَ   ،الْم  يَيْنَةَ   بْنِ   وَس  ادِ ، وَ ع    ، الْمَدِينيِ    وَابْنِ   ، وَابْنِ رَاهَوَيْهِ   ،زَيْدٍ   بْنِ   حَمَّ

ادِ  ،وَالْب خَارِي    رًا.اللَّهُمَّ غُفْ  ،هِمْ وَغَيْرِ  ،وَابْنِ أَبِي ذِئْبٍ  ،سَلَمَةَ  بْنِ  وَحَمَّ
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وَيْبَارِي    ءِ زْ قَالَ الْحافظِ  الْبَيْهَقِيّ $ فيِ »ج   فى صلى الله عليه وسلم طَ صْ الْمُ   رَ جَ زَ )فَ   (:227« )ص الْج 

م فيِ  لَّ الْكَ   نِ عَ   -(1)هِ فَأَصَابَ فَقَدْ أَخْطَأَ( يِ أْ )مَنْ قَالَ فيِ كتَِابِ اللَِّ برَِ ي:  نِ عْ يَ   -  رِ بَ ا الْخَ ذَ فيِ هَ 

 باِلرَّ  كتَِابِ 
ِ
 إلََِّ بَ سُ : قَالَ رَ ولَ قُ لِحدٍ أن يَ  لَّ حتَّى لََ يَحِ  هِ عليْ  ؛ةٌ مَقْيسَ  هُ تُ نَّ ، وَسُ أيِ اللَّه

ِ
 دَ عْ ولُ اللَّه

كَ هِ بِ   مِ لْ وَالْعِ   تِ التَّثبُّ  لََ مَ ،  يَحِ ا  أنْ   لُّ   برَِ قُ يَ   لِحدٍ   
ِ
اللَّه كِتَابِ  فيِ  بَ   ؛هِ يِ أْ ولَ  ،  بهِ   الْمَعْرفةِ   دَ عْ إلََِّ 

 (. اهـهُ فُ رِ عْ يَ  نْ مَّ مِ  اعٍ وَسِمَ 

جَ *   وَالرِّ الِْرَاءِ  بَاعُ  سُولُ   الِ فَاتِّ الرَّ بهِِ  جَاءَ  مَا  للِْ   دُونَ  بَاعٌ  اتِّ عَنِ   ،هَوًى صلى الله عليه وسلم   وَعُدُولٌ 

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ   .الصِّ

عَنْ ى:  الَ عَ تَ   الَ قَ  بكُِمْ  قَ  فَتَفَرَّ بُلَ  السُّ تَتَّبعُِوا  وَلََ  فَاتَّبعُِوهُ  مُسْتَقِيمًا  صِرَاطيِ  هَذَا  وَأَنَّ 

كُمْ تَتَّقُونَ  اكُمْ بهِِ لَعَلَّ  .[1٥3: الِْنَعَْامُ ] سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ

رَ *   عنهُ دٌ وَاحِ   يمُ تقِ الْمُسْ   اطُ فالصِّ وَالْحَيْدُ  سُبُ   ونُ كُ يَ   ،  وَ ةٍ بَ عِّ مُتشَ   لٍ إلَِى  قَ قَ لَ ،  ابْن    الَ د 

لًَ  مْ دِينَه  رَج  ك  ه  لََ أ سْوَةَ مَسْع ودٍ ڤ: »أَلََ لََ ي قَل دَنَّ أَحَد  ، إنِْ آمَنَ آمَنَ، وَإنِْ كَفَرَ كَفَرَ، فإنَِّ

«. وَفِ  ر  ؤْمَن  عَلَيْهِ الْفِتْنَة (.ةِ ايَ وَ ي رِ فيِ الشَّ  : )فإنَِّ الْحَيَّ لََ ت 

 أَثَرٌ صَحِيحٌ 

)ج عْتقَِادِ« 
ِ

»الَ فيِ  لَكَائيُِّ  اللَّّ الْكَبيِرِ« (،  93ص  1أَخْرَجَهُ  »الْمُعْجَمِ  فيِ  بَرَانيُِّ  وَالطَّ

نُعَيْمٍ فيِ »الْحِلْيَةِ« )ج166ص  9)ج بَيَانِ  136ص  1(، وَأَبُو  (، وَابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فيِ »جَامعِِ 

 
 .حَدِيثٌ ضَعِيفٌ  (1)

 –( منِْ حَدِيثِ جُنْدُبٍ  320ص 3(، وَأَبُو دَاوُدَ فيِ »سُننَهِِ« )ج200ص  ٥أَخْرَجَهُ التِّرْمذِِيُّ فيِ »سُننَهِِ« )ج

 .-رَضِيَ الُلَّه عَنْهُ 

بْنِ حَجَرٍ 
ِ

 (.٤21)ص وَإسِْنادُهُ ضَعِيفٌ؛ فيِهِ سُهَيْلُ بْنُ أَبيِ حَزْمٍ، وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ كَمَا فيِ »التَّقْرِيبِ« لَ
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( منِْ طَرِيقِ الِْعَْمَشِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبيِ الِْحَْوَصِ  989ص  2الْعِلْمِ« تَعْليِقًا )ج

 بْنِ مَسْعُودٍ بهِِ 
ِ
 . عَنْ عَبْدِ اللَّه

 صَحِيحٌ.  ادهُ نَ وَإسِْ 

وَ   الْحَافظِ    ه  رَ كَ ذَ وَ  بَرَانيُِّ فيِ   اهُ وَ )رَ   : الَ قَ   مَّ ث    ؛(180ص   1« )جائدِ الْهَيثَمِيُّ فيِ »الزَّ الطَّ

حيح(. جَ رِ  الْهُ جَ وَرِ  يرِ بِ الْكَ   الُ الصَّ

حْ   هُ جَ رَ خْ وَأَ   الِْحَْوَصِ   وَأَبيِ  ،هُبَيْرةَ   يقِ رِ طَ   نْ ( مِ 1٤7ص  6« )جامِ كَ ابْنُ حَزْمٍ فيِ »الِْ

.) ر  لْ: لََ أ سْوَةَ ليِ فيِ الشَّ ، ق  ر  ودٍ قَالَ: )إذَِا وَقَعَ النَّاس  فيِ الشَّ  عَنِ ابْنِ مَسْع 

عَنْ أَبيِ   ( منِْ طَرِيقِ الِْعَْمَشِ 132ص  1هِ« )جقِّ فَ يبُ فيِ »الْفَقِيهِ وَالْمُتَ طِ رجَهُ الْخَ وَأَخْ 

  الرَحْمَنِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ  عَبْدِ 
ِ
 رَهُ.فَذَكَ  اللَّه

حْ   هُ جَ رَ خْ وَأَ  »الِْ فيِ  حَزْمٍ  أَ 97ص  6« )جامِ كَ ابْنُ  وَهْبٍ  ابْنِ  طَرِيقِ  منِْ  مَ رنِ بَ خْ (    نْ ي 

 أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ بهِِ.  ةَ ابَ بْنُ أَبيِ لُبَ  نيِ عَبْدَةُ ثَ : حَدَّ ولُ قُ يَ  الِْوَْزَاعِيَّ  عَ مِ سَ 

 . لَمْ يُسَمَّ  رَاوٍ  وَهَذَا إسِْناَدٌ مُنقَْطعٌِ فيِهِ 

عِينَ« )ج   (. ٤61ص 3وَذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّم فيِ »إعِْلَّم الْمُوَقِّ

وَ  »الْم  فيِ  اطبِيُِّ $  الشَّ مة   الْعلََّ رِيعُ   (:63ص   4« )جاتِ قَ افَ قَالَ  تَرْجِعُ )الشَّ هَا  كُلُّ ةُ 

فيِهَا    حُ هَا فيِ أُصُولهَِا كَذَلكَِ وَلََ يَصْلُ كَمَا أَنَّ   ؛رَ الْخِلَّفُ كَثُ   وَإنِْ   ،إلَِى قَوْلٍ وَاحِدٍ فيِ فُرُوعِهَا

قَ بكُِمْ  ى:  الَ عَ تَ   الَ ذَلكَِ... قَ   غَيْرُ  بُلَ فَتَفَرَّ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطيِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبعُِوهُ وَلََ تَتَّبعُِوا السُّ

كُمْ تَتَّقُونَ  اكُمْ بهِِ لَعَلَّ ذَلكَِ وَ   ،أَنَّ طَريِقَ الْحَق  وَاحِدٌ   نَ فَبيَّ   .[1٥3:  الِْنَْعَامُ ]  عَنْ سَبيِلهِِ ذَلكُِمْ وَصَّ

رِيعَةِ وَتَفَاصِيلهَِا(. اهـ عَامٌّ   فيِ جُمْلَةِ الشَّ

: لْت  وَابِ فَلَمْ   وَالْتَبَسَ عَلَيْهِ وَجْهُ   ،وَاخْتَلَطَ عَلَيْهِ   ،هُ رُ جَ عَلَيْهِ أَمْ مَرَ   نْ رَدِّ الْحَقَّ فَمَ   ق  الصَّ

ا جَاءَهُمْ فَهُمْ فيِ أَمْرٍ مَرِيجٍ : كَمَا قَالَ تَعَالَى ،أَيْنَ يَذْهَبُ  رِ يَدْ  بُوا باِلْحَقِّ لَمَّ  .[٥:ق] بَلْ كَذَّ
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مْ بَعْدِي فَسَيَرَى    عَنِ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ ڤ عَنِ النَّبيِ  وَ  ه  مَنْ يَعِشْ مِنْك  صلى الله عليه وسلم قَالَ: )فَإنَِّ

نَّتيِ مْ بسِ   (1) (.اخْتلََِفًا كَثيِرًا، فَعَلَيْك 

مَام  ابْن  الْقَي مِ  
عِينَ« )ج  $قَالَ الِْْ وَق  أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فيِ )(:  223ص   2فيِ »إعِْلََمِ الْم 

« الْحَدِيثِ:  هَذَا  كَثيِرًانَفْسِ  اخْتلََِفًا  فَسَيَرَى  بَعْدِي  مْ  مِنْك  يَعِشْ  مَنْ  ه   ذَمٌّ  فَإنَِّ وَهَذَا   »

ه  بسَِبَبِ التَّقْلِيدِ للِْمُخْتَلفِِينَ، وَتَحْذِيرٌ منِْ سُلُوكِ سَبيِلهِِمْ، وَ  خْتلََِف  وَتَفَاقَمَ أَمْر 
ِ
مَا كَث رَ الَ إنَِّ

و ر  مَتْب وعَهَا، وَتَدْع  لُّ فرِْقَةٍ تَنْص  وا أَهْلَه  شِيَعًا، ك  ينَ وَصَيَّر  وا الد  ق  م  الَّذِينَ فَرَّ ،  إلَِيْهِ   وَأَهْلِهِ، وَه 

ةٌ أُخْرَى سِوَاهُمْ   .وَتَذُمُّ مَنْ خَالَفَهَا، وَلََ يَرَوْنَ الْعَمَلَ بقَِوْلهِِمْ حَتَّى كَأَنَّهُمْ ملَِّ

بُّ وَاحِدٌ  ين  وَاحِدٌ وَالرَّ رْآن  وَاحِدٌ وَالد  ؛ فَالْوَاجِبُ عَلَى الْجَمِيعِ هَذَا وَالنَّبيُِّ وَاحِدٌ وَالْق 

مَعَهُ  يَجْعَلُوا  سُولَ، وَلََ  وَأَنْ لََ يُطيِعُوا إلََِّ الرَّ كُلِّهِمْ،  بَيْنهَُمْ  يَنقَْادُوا إلَِى كَلمَِةٍ سَوَاءٍ  مَنْ    أَنْ 

وَ  كَنصُُوصِهِ،  أَقْوَالُهُ  اللَِّ يَكُونُ  د ونِ  مِنْ  أَرْبَابًا  بَعْضًا  مْ  ه  بَعْض  يَتَّخِذَ  كَلمَِتُهُمْ  لََ  اتَّفَقَتْ  فَلَوِ  ؛ 

ذَلكَِ وَ  ولهِِ عَلَى  وَرَس  دَعَاه  إلَِى اللَِّ  لمَِنْ  مْ  مِنهْ  لُّ وَاحِدٍ  نَّةِ   ،انْقَادَ ك  كُلُّهُمْ إلَِى السُّ وَتَحَاكَمُوا 

خْتلَِّفُ 
ِ

حَابَةِ لَقَلَّ الَ  (. اهـوَآثَارِ الصَّ

: وَ  دَ عِندَْ اخْتلَِّفِ الْفَتْوَىالْمَسْأَلَة  الْعَاشِرَة  وَلَيْسَ لَهُ أَيْضًا   ،يَحْرُمُ عَلَى الْمُسْلمِِ أَنْ يُقَلِّ

بَاعُ هَوَاهُ  سْتحِْسَانِ   وَلََ الِْخَْذُ   ،اتِّ
ِ

ليِلِ عَلَى قَدْرِ   ،باِلَ جْتهَِادُ فيِ طَلَبِ الدَّ
ِ

بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ الَ

نََّ أَحَدَ  ،اسْتطَِاعَتهِِ 
ِ

نََّ الْحَقَّ وَاحِدٌ  ،الْقَوْلَيْنِ خَطَأٌ  لِ
ِ

هُ مُ فَيَلْزَ  ، وَقَدْ تَعَارَضَتْ عَلَيْهِ الْفَتْوَى ،وَلِ

 
 .حَدِيثٌ صَحِيحٌ  (1)

  ٤(، وَأَحْمَدُ فيِ »الْمُسْنَدِ« )ج٤٥ص ٥(، وَالتِّرْمذِِيُّ فيِ »سُننَهِِ« )ج200ص  ٤أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ فيِ »سُننَهِِ« )ج

نَّةِ« )ج126ص  .بإِسِْنَادٍ صَحِيحٍ  ؛(16ص  1فيِ »سُننَهِِ« )ج ةَ (، وَابْنُ مَاجَ 18ص 1(، وَابْنُ أَبيِ عَاصِمٍ فيِ »السُّ
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حِ بأَِرْ   الِْخَْذُ  ليِلِ هِ جَّ النَّهْيِ عَنِ التَّقْليِدِ   وَالتَّابعُِونَ عَنِ   ڤ،  ةُ ابَ حَ الصَّ   قَدْ أَجْمَعَ ، وَ (1) مَا باِلدَّ

مِ   أَجْمَعَ   :وَكَذَلكَِ   ،فيِ الِْحَْكَامِ    لُ وْ وَهُوَ قَ   ،ن عَلَى ذَلكَِ يَ الْعُلَمَاءُ منِْ أَهْلِ الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّ

رِينَ  الْعُلَماءِ منَِ  جُمْهُورِ   (2)  .الْمُتَأَخِّ

: لْت  ليِلِ  ق  جْتهَِادُ فيِ طَلَبِ الدَّ
ِ

 .التَّقْليِدِ  وَإبِْطَالِ  ،فَيَجِبُ الَ

النَّوَوِيُّ  مَام  
الِْْ وعِ« )ج  وَقَالَ  يَقْتَصِرَ فيِ   (:47ص   1$ فيِ »الْمَجْم  أَنْ لََ  )يَنبَْغِي 

أَوْ ي رْجَع  إلَِى رَأْيِ    ،أَوْ رِوَايَتَانِ   ،أَوْ وَجْهَانِ   ،أَوْ قَوْلََنِ   ،خِلََفٌ   :فيِ الْمَسْأَلَةِ   :قَوْلهِِ فَتْوَاهُ عَلَى  

  .وَنَحْوِ ذَلكَِ  ،الْقَاضِي

فَيَنْبَغِي أَنْ يَجْزِمَ لَه  بمَِا   ،وَمَقْصُودُ الْمُسْتَفْتيِ بَيَانُ مَا يَعْمَلُ بهِِ   ،فَهَذَا لَيْسَ بجَِوَابٍ *  

اجِح   وَ الرَّ فْتَاءَ ، ه   (. اه ـفَإنِْ لَمْ يَعْرِفْهُ تَوَقَّفَ حَتَّى يَظْهَرَ أَوْ يَتْرُكَ الِْ

النَّوَوِيُّ  مَام  
الِْْ )ج  وَقَالَ  وعِ«  »الْمَجْم  فيِ  يُبَيِّنَ   (:47ص   $1  أَنْ  الْمُفْتيِ  )يَلْزَمُ 

شْكَالَ   (. اه ـالْجَوَابَ بَيَانًا يُزِيلُ الِْ

 
(1)   : لْت  نَّةِ   بٌ طَالَ فَالْمُسْلمُِ مُ   ق     مُفْتٍ هُوَ حُكْمُ   ولَ قَ   فَمَتَى غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّ   ، باِتِّبَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّ

ِ
تَعَالَى فَوَجَبَ    اللَّه

 .عَلَيْهِ الْعَمَلُ بهِِ 

الْقَيِّمِ وَانْظُرْ: »  (2) بْنِ 
ِ

عِينَ« لَ لِ (، وَ»118ص  ٤)ج  إعِْلَّمَ الْمُوَقِّ   نُزْهَةَ (، وَ»361ص  ٥)ج  عَيْنيِِّ لْ عُمْدَة الْقَارِي« 

بْنِ  الْخَاطرِِ 
ِ

لَ وَ»٤٤٤ص   2)ج  بَدْرَانَ «  الِْصُُولِ   ولِ حُ الْفُ   إرِْشَادَ (،  عِلْمِ  منِْ  الْحَقِّ  تَحْقِيقِ  وْكَانيِِّ إلَِى  للِشَّ  »

ةِ الِْعَْلَّمِ   رَفْعَ (، وَ»69« لهُ )صفيِ حُكْمِ التَّقْليِدِ   الْمُفِيدَ   الْقَوْلَ (، وَ»866)ص بْنِ  الْمَلَّمِ عَنِ الِْئَمَِّ
ِ

  ٥ )صتَيْمِيَّةَ « لَ

وَ»7و  6و الْفِقْهِ   ذَ بَ النُّ(،  أُصُولِ  )صفيِ  حَزْمٍ  بْنِ 
ِ

لَ وَ»117وَ   11٤«  )جباِلِْثَارِ   ىالْمُحَلَّ (،  لَهُ  (، 1٤9ص   2« 

هَ   »الْفَقِيهَ وَ  لِ وَالْمُتَفَقِّ )جيبِ خَطِ لْ «  )ص68ص  2  تَيْمِيَّةَ  لِ 
ِ

لِ ةَ«  وَ»الْمُسْوَدَّ تَنقِْ ٤٥8(،  وَ»شَرْحَ  الْفُصُولِ«  (،  يحِ 

 (.731)ص الْوُصُولِ« للِْمُطيِعِيِّ  »سُلَّمَ (، وَ ٤20للِْقَرَافيِِّ )ص
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مَام  النَّوَوِيُّ 
وعِ« )ج  وَقَالَ الِْْ  ،)إذَِا لَمْ يَكُنْ عَارِفًا بأَِهْليَِّتهِِ   (:54ص   1$ فيِ »الْمَجْم 

لَهُ اسْتفِْتَاءُ مَنِ  قْرَاءِ   ،انْتَسَبَ إلَِى الْعِلْمِ   فَلَّ يَجُوزُ  وَغَيْرِ ذَلكَِ منِْ   ،وَانْتَصَبَ للِتَّدْرِيسِ وَالِْ

دِ انْتسَِابهِِ وَانْتصَِابهِِ لذَِلكَِ   (. اه ـمَناَصِبِ الْعُلَمَاءِ بمُِجَرَّ

تَيْمِيَّةَ $ فيِ » سْلََمِ ابْن  
ا أَنْ يَقُولَ  )  :(249ص   22« )جالْفَتَاوىقَالَ شَيْخ  الِْْ وَأَمَّ

ةِ تَقْليِدُ فُلَّنٍ   !(. اه ـفَهَذَا لََ يَقُولُهُ مُسْلمٌِ  ،أَوْ فُلَّنٍ   ،قَائلٌِ: إنَِّهُ يَجِبُ عَلَى الْعَامَّ

مَام  ابْن  حَزْمٍ $
 ابةِ حَ الصَّ   وَقَدْ صَحَّ إجِْمَاعُ جَمِيعِ )  (:116)ص   ذِ«بَ »النُّ فيِ    وَقَالَ الِْْ

مْتنِاَعِ   مْ مْ عَنْ آخِرهِ هُ لُ أَوَّ   ؛التَّابعِِينَ   وَإجِْمَاعُ جَمِيعِ   مْ مْ عَنْ آخِرهِ هُ لُ أَوَّ   ڤ؛
ِ

  وَالْمَنعِْ   عَلَى الَ

نْ قَ  ،منِهُْمْ  منِهُْمْ أحْدٌ إلَِى قَوْلِ إنِْسَانٍ   دَ قْصِ نْ يَ أَ منِْ   (. اهـهُ هُ كُلَّ هُمْ فَيَأْخُذَ لَ بْ أَوْ ممَِّ

: لْت  جْمَاعُ   تَ فَثَبَ   ق  نَّةِ   فيِ الْكتَِابِ   تَ ا ثَبَ مَ التَّقْليِدِ لِ   لَفِ عَلَى النَّهْيِ عَنِ السَّ   منَِ   الِْ  وَالسُّ

خْتلَِّفِ  وَالِْثَارِ 
ِ

حِيحَةِ عِندَْ الَ كُ باِلْفَتَاوَى الصَّ  .فيِ الِْصُُولِ وَالْفُرُوعِ  وَالتَّناَزُعِ  ،التَّمَسُّ

مَام  ابْن  حَزْمٍ $
جَالِ  عَنِ (؛ 116)ص  ذِ«بَ »النُّ فيِ  قَالَ الِْْ ذ  بآِرَاءِ الر  أَنَّهُ ) :الَّذِي يَأْخ 

الِْمَُّ  إجِْمَاعَ  خَالَفَ  كلِّ قَدْ  آخِ ةِ  عَنْ  الْمُؤمنيِنَ تَّ اوَ   ؛رِهَا هَا  سَبيِلِ  غَيْرَ     ،بَعَ 
ِ
باِللَّه هَذِهِ    نَعُوذُ  منِْ 

 اهـ (1) (.لَةِ الْمَنزِْ 

مَام  الْقَرَافيُِّ $ فيِ »
ولِ وَقَالَ الِْْ ص  جُوزُ التَّقْليِدُ  لََ يُ )   :(420ص « ) شَرْحِ تَنقِْيحِ الْف 

ينِ لمُ  وَلََ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ  :  يلقَِوْلهِِ تَعَالَ   ؛عَوَامِّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَلََ للِْ   ،دٍ هِ تَ جْ فيِ أُصُولِ الدِّ

سْرَاءُ ] بهِِ عِلْمٌ   (. اه ـفيِ الْخَطَأِ  الْخَطَرِ  مِ ظَ وَلعِِ  ،[36: الِْ

الْقَرَافيُِّ $ فيِ » مَام  
الِْْ ولِ وَقَالَ  ص  الْف  تَنقِْيحِ  مَالكٍِ )  :(405ص « ) شَرْحِ    ،مَذْهَبُ 

جْتهَِادَ اءِ وُجُ الْعُلَمَ  وَجُمْهُورِ 
ِ

 (. اهـوَإبِْطَالُ التَّقْليِدِ  ،وبُ الَ

 
 .التَّقْلِيدِ الِْعَْمَى مَنْزِلَةِ أَيْ:  (1)
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: لْت  فِينَ الْبَحْثُ وَ  ق  سْتدِْلََلُ  ،وَالنَّظَرُ  ،بنِاَءً عَلَى ذَلكَِ يَجِبُ عَلَى جَمِيعِ الْمُكَلَّ
ِ

 .وَالَ

 * 
ِ
جْمَاعُ عَلَى وُجُوبِ الْعِلْمِ باِللَّه  (1)  .هِ وَتَوْحِيدِ  ،هِ وَمَعْرِفَتِ  ،تَعَالَى وَانْعَقَدَ الِْ

ذِي لََ يَقْبَلُ   ؛وَالْعِلْمُ لََ يَحْصُلُ باِلتَّقْليِدِ *   نََّ الْعِلْمَ هُوَ التَّصْدِيقُ الْجَازِمُ الْمُطَابقُِ الَّ
ِ

لِ

كَّ   . وَهَذَا لََ يَحْصُلُ باِلتَّقْليِدِ  ،الشَّ

ذِينَ آمَنوُا اتَّبعُِوا سَبيِلَناَ وَلْنحَْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ  قَالَ تَعَالَى:   ذِينَ كَفَرُوا للَِّ وَقَالَ الَّ

 . [12: الْعَنْكَبُوتُ ] بحَِاملِيِنَ منِْ خَطَايَاهُمْ منِْ شَيْءٍ إنَِّهُمْ لَكَاذِبُونَ 

: لْت  الْبَاطلِِ   ق  يُقَلِّدُوهُمْ فيِ سَبيِلهِِمُ  أَنْ  الْخَطَايَا  فَأَمَرُوهُمْ  تَعَالَى   اللَّهُ   دَّ فَرَ   ،مَعَ حَمْلِ 

قَوْلَ عَلَيْهِ  ذَلكَِ وَكَذَّ   ،هُمْ مْ  فيِ  يَصِ   ،بَهُمْ  لََ  أَنَّهُ  عَلَى  ذَلكَِ  فيِ   ،التَّقْليِدُ   حُّ فَدَلَّ  مَذْمُومٌ  وَأَنَّهُ 

ينِ   (2)  .الدِّ

خِ  »الذَّ فيِ  الْقَرَافيُِّ $  مَام  
الِْْ )جقَالَ  فيِ )  :(144ص   1يرَةِ«  التَّقْليِدُ  يَجُوزُ  وَلََ 

تَعَالَى لقَِوْلهِِ  الْجُمْهُورِ  عِندَْ  للِْعَوَامِّ  وَلََ  ينِ لمُِجْتَهِدٍ  الدِّ بهِِ :  أُصُولِ  لَكَ  لَيْسَ  مَا  تَقْفُ  وَلََ 

سْرَاءُ ] عِلْمٌ   (. اه ـوَلعِِظَمِ الْخَطَرِ فيِ الْخَطَأِ  ،[36: الِْ

: لْت  ينِ  مُ التَّقْليِدُ رُ حْ فَيَ  ق  سْلَّمِ وَنَحْوِ  : أَرْكَانِ مثِْلُ  ؛فيِ أُصُولِ الدِّ  .هَاالِْ

 
للِْْمدِِيِّ )ج   (1) حْكَامَ«  حَمْدَانَ )ص300ص  ٤وَانْظُرِ: »الِْ بْنِ 

ِ
الْفَتْوَى« لَ وَ»صِفَةَ  الْكَوْكَبِ (، وَ»٥1(،  شَرْحَ 

)ج ارِ  النَّجَّ بْنِ 
ِ

لَ )ج٥37ص  ٤الْمُنيِرِ«  للَِْنْصَارِيِّ  حَمُوتِ«  الرَّ وَ»فَوَاتحَِ  ولِ«  ٤01ص  2(،  السُّ وَ»نهَِايَةَ   ،)

 .(703وَ  702ص) للِِْسْنوَِيِّ 

(2)    : لْت  الْعُلَمَاءَ ق  يُشَارِكُونَ  مَعْرِفَةِ   فَالْعَوَامُّ     فيِ 
ِ
ةِ   ،هِ تَوْحِيدِ   قِ رُ وَطُ   ،تَعَالَى  اللَّه باِلِْدَِلَّ الْعَبْدُ  يُدْرِكُهَا  أُمُورٌ  نََّهَا 

ِ
 ،لِ

رُ فيِهَا بعَِقْلِهِ    فَيَعْلَمُ بمَِا يُدْرِكُهُ منِْ تَوْحِيدِ  ،وَيَتَفَكَّ
ِ
 . تَعَالَى اللَّه
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ة    وَقَدْ أَجْمَعَتِ  نََّهَا ثَبَ   ،عَلَى عَدَمِ إشَِاعَةِ التَّقْليِدِ فيِهَا  :الْ مَّ
ِ

ةُ   ،رًا تَتْ تَوَاتُ وَلِ وَنَقَلَتْهُ الِْمَُّ

يِّ   فَمَعْرِفَةُ   ،فِهَافِهَا عَنْ سَلَ منِْ خَلَ  فَالنَّاسُ مُتَسَاوُونَ   ،مَعْرِفَةِ الْعَالَمِ فيِ الِْصَْلِ   لَهَا مثِْلُ   الْعَامِّ

 (1) .ذَلكَِ  مِ لْ عِ  فيِ طُرُقِ 

تَفَق   يُعْلَمُ ضَرُورَةً منِْ  )  (:132ص   2هِ« )جقالَ الْحَافظِ  الْخَطيِب  $ فيِ »الْفَقِيهِ وَالْم 

لَوَاتِ الْخَمْسِ  سُولِ صلى الله عليه وسلم كَالصَّ كَوَاتِ   ،دِينِ الرَّ وَتَحْرِيمِ    ،وَالْحَجِّ   ،وَصَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ   ،وَالزَّ

نَا هُمْ يَشْتَرِكُونَ    ،فَهَذَا لََ يَجُوزُ التَّقْليِدُ فيِهِ   :وَمَا أَشْبَهَ ذَلكَِ   ،وَشُرْبِ الْخَمْرِ   ،الزِّ نََّ النَّاسَ كُلَّ
ِ

لِ

 (. اه ـفَلَّ مَعْنىَ للِتَّقْليِدِ فيِهِ  ،وَالْعِلْمِ بهِِ  ،فيِ إدِْرَاكِهِ 

»شَرْحِ  فيِ   $ الْقَرَافيُِّ  مَام  
الِْْ )  تَنقِْيحِ   وَقَالَ  ولِ«  ص  التَّرْجِيحِ   (394ص الْف    :فيِ 

كِ بهِِ ) فَقُوا عَلَى التَّمَسُّ  (. اهـوَالِْكَْثَرُونَ اتَّ

مَام  الْقَرَافيُِّ $ فيِ »شَرْحِ 
ولِ« )   تَنقِْيحِ   وَقَالَ الِْْ ص  ا التَّقْليِدُ فيِ )   :(406ص الْف  وَأَمَّ

الْجُمْهُورِ فَحُ   ،الْفُرُوعِ  ةُ  تَعَالَ   ؛جَّ هُواْ فيِ    :يقَوْلهُ  يَتَفَقَّ لِّ نهُْمْ طَآئِفَةٌ  نَفَرَ منِ كُلِّ فرِْقَةٍ مِّ فَلَوْلََ 

ينِ وَليُِنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إذَِا رَجَعُواْ إلَِيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ   . اهـ[122]التَّوْبَةُ:  الدِّ

: لْت   (2).بدَِليِلهِِ  الْحُكْمِ  ةَ صِحَّ   بسُِهُولَةٍ مَا دَامَ يَتَبَيَّنُ  ؛فَلَّ يَجُوزُ التَّقْليِدُ فيِ الْفُرُوعِ  ق 

 
وْكَانيِِّ )ص  (1) للِشَّ الْمُفِيدَ«  لَهُ )ص6٤وَانْظُرْ: »الْقَوْلَ  الْفُحُولِ«  الْفُصُولِ«  266(، وَ»إرِْشَادَ  تَنقِْيحِ  (، وَ»شَرْحَ 

نَّةِ« للِْبَغَوِيِّ )ج٤30للِْقَرَافيِِّ )ص بَيِ الْخَطَّابِ 289ص  1(، وَ»شَرْحَ السُّ
ِ

 ٤)ج  (، وَ»التَّمْهِيدَ فيِ أُصُولِ الْفِقْهِ« لِ

بْنِ بَدْرَانَ )ص398ص
ِ

مَامِ أَحْمَدَ« لَ ارِ 389(، وَ»الْمَدْخَلَ إلَِى مَذْهَبِ الِْ بْنِ النَّجَّ
ِ

(، وَ»شَرْحَ الْكَوْكَبِ الْمُنيِرِ« لَ

بْنِ حَمْدَانَ ٥38ص ٤)ج
ِ

 (.٥3)ص (، وَ»صِفَةَ الْفَتْوَى« لَ

وْكَانيِِّ )صولِ حُ الْفُ   إرِْشَادَ وَانْظُرْ: »  (2) بْنِ حَزْمٍ )ج6٤لهُ )ص  «الْمُفِيدَ   الْقَوْلَ (، وَ»267« للِشَّ
ِ

حْكَامَ« لَ   2(، وَ»الِْ

 (.233ص
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مَام  الْقَرَافيُِّ $ فيِ »شَرْحِ 
ولِ« )  تَنقِْيحِ   وَقَالَ الِْْ ص  وَقَدِ اسْتَثْنىَ مَالكٌِ )  :(405ص الْف 

رُورَةِ   ؛$ أَرْبَعَ عَشْرَةَ صُورَةً  جَْلِ الضَّ
ِ

ارِ   : الْ ولَى  ؛لِ قَالَ مَالكٌِ يَجِبُ عَلَى  :قَالَ ابْنُ الْقَصَّ

 (. اه ـالْعَوَامِّ تَقْليِدُ الْمُجْتَهِدِينَ فيِ الِْحَْكَامِ 

ح   الْف  »إرِْشَادِ  فيِ  وْكَانيُِّ $  الشَّ مَة   الْعَلََّ تَعْلَمُ   (:867« )ص ولِ وَقَالَ  أَنَّ   :)وَبهَِذَا 

 (. اه ـفَهُوَ مَذْهَبُ الْجُمْهُورِ  ؛الْمَنعَْ منَِ التَّقْليِدِ إنِْ لَمْ يَكُنْ إجِْمَاعًا

ح   الْف  »إرِْشَادِ  فيِ  وْكَانيُِّ $  الشَّ مَة   الْعَلََّ حِكَايَةِ    (:867« )ص ولِ وَقَالَ  منِْ  )هَذِهِ 

جْمَاعِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَقْليِدِ الِْمَْوَاتِ  مَا سَيَأْتيِ منِْ أَنَّ عَمَلَ الْمُجْتَهِدِ برَِأْيِهِ    :وَكَذَلكَِ   ...الِْ

جْمَاعِ  إنَِّمَا هُوَ رُخْصَةٌ لَهُ  ليِلِ، وَلََ يَجُوزُ لغَِيْرِهِ أَنْ يَعْمَلَ بهِِ باِلِْ   .عِندَْ عَدَمِ الدَّ

أَصْلِهِ  مِنْ  التَّقْلِيدَ  يَجْتَثَّانِ  جْمَاعَانِ  الِْْ الِْصُُولِ فَهَذَانِ  أَهْلِ  منِْ  كَثيِرٍ  منِْ  فَالْعَجَبُ   ،

 !(. اهـإلََِّ عَنْ بَعْضِ الْمُعْتَزِلَةِ  ، لَ وْ حَيْثُ لَمْ يَحْكُوا هَذَا الْقَ 

ح   الْف  »إرِْشَادِ  فيِ  وْكَانيُِّ $  الشَّ مَة   الْعَلََّ )ص ولِ وَقَالَ  فيِ (868«  لَفِ  السَّ عَنِ  ؛ 

ونَ الْ ولَى ر   (. اه ـ)فَإنَِّهُ لََ تَقْليِدَ فيِهِمْ أَلْبَتَّةَ، وَلََ عَرَفُوا التَّقْليِدَ، وَلََ سَمِعُوا بهِِ  :الْق 

ح   وْكَانيُِّ $ فيِ »إرِْشَادِ الْف  مَة  الشَّ يَسَعْهُ مَا  )  :(870« )ص ولِ وَقَالَ الْعَلََّ لَمْ  وَمَنْ 

طْلََقِ وَسِعَ   ةِ عَلَى الِْْ ونِ هَذِهِ الْ مَّ ر  مْ خَيْر  ق  ونِ الثَّلََثَةِ، الَّذِينَ ه  ر  عَ الُلَّه  أَهْلَ هَذِهِ الْق  ، فَلَّ وَسَّ

 .عَلَيْهِ 

دِينَ فيِ كتَِابهِِ الْعَزِيزِ فيِ كَثيِرٍ مِ *   إنَِّا  فَقَالَ تَعَالَى:  اتِ الِْيَ   نَ وَقَدْ ذَمَّ الُلَّه تَعَالَى الْمُقَلِّ

خْرُفُ ] وَجَدْنَا آبَاءَنَا   ، وَقَالَ تَعَالَى:  [23:  الزُّ
ِ
  اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا منِْ دُونِ اللَّه

بيِلَّ ، وَقَالَ تَعَالَى: [31: التَّوْبَةُ ]  .اهـ[67: الِْحَْزَابُ ]  إنَِّا أَطَعْناَ سَادَتَناَ وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّ
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ابْن  حَزْمٍ $ مَام  
الِْْ عَلَيْناَ    اللَّهُ   ضَ فْتَرَ اوَإنَِّمَا  )   (:119)ص   ذِ«بَ »النُّ فيِ    وَقَالَ  تَعَالَى 

دٍ  مُحَمَّ رَسُولهِِ  بَاعَ  فَمَنِ   اتِّ مُصَدِّ   صلى الله عليه وسلم  بهِِ  وَأَقَرَّ  بَعَهُ  بقَِلْبهِِ اتَّ وُفِّ   هِ وَلسَِانِ   ،قًا  مُؤْمنٌِ    ،قَ فَقَدْ  وَهُوَ 

ا  (. اه ـحَقًّ

مَام  ابْن  حَزْمٍ $
حََدٍ  وَالتَّقْليِدُ حَرَامٌ وَلََ يَ )  (:114)ص   ذِ«بَ »النُّ فيِ    وَقَالَ الِْْ

ِ
حِلُّ لِ

 (. اهـأَنْ يَأْخُذَ بقَِوْلِ أَحَدٍ بلَِّ بُرْهَانٍ 

 لَوَجَدُوا فيِهِ اخْتلَِّفًا كَثيِرًاقَالَ تَعَالَى: 
ِ
 .[82: النِّسَاءُ ] وَلَوْ كَانَ منِْ عِندِْ غَيْرِ اللَّه

لَّلُ تَعَالَى: وَقَالَ   . [32: يُونُسُ ] فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إلََِّ الضَّ

سَبيِلِ  تَعَالَى:  وَقَالَ   غَيْرَ  وَيَتَّبعِْ  الْهُدَى  لَهُ  تَبَيَّنَ  مَا  بَعْدِ  منِْ  سُولَ  الرَّ يُشَاققِِ  وَمَنْ 

هِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلهِِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا  . [11٥: النِّسَاءُ ] الْمُؤْمنِيِنَ نُوَلِّ

 .[28: النَّجْمُ ] إنِْ يَتَّبعُِونَ إلََِّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لََ يُغْنيِ منَِ الْحَقِّ شَيْئًاتَعَالَى: وَقَالَ 

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ تَعَالَى: وَقَالَ   .[80: النِّسَاءُ ] مَنْ يُطعِِ الرَّ

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنهُْ فَانْتَهُواتَعَالَى: وَقَالَ   .[7: الْحَشْرُ ]  وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنهَُمْ بمَِا أَنْزَلَ الُلَّه وَلََ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتنِوُكَ  تَعَالَى:  وَقَالَ  

 .[٤9: الْمَائِدَةُ ] عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ الُلَّه إلَِيْكَ 

سُولَ وَأُوليِ الِْمَْرِ منِكُْمْ فَإنِْ   يَاتَعَالَى:  وَقَالَ   ذِينَ آمَنوُا أَطيِعُوا الَلَّه وَأَطيِعُوا الرَّ هَا الَّ أَيُّ

ذَلكَِ  الِْخِرِ  وَالْيَوْمِ   
ِ
باِللَّه تُؤْمنِوُنَ  كُنتُْمْ  إنِْ  سُولِ  وَالرَّ  

ِ
اللَّه إلَِى  وهُ  فَرُدُّ شَيْءٍ  فيِ  خَيْرٌ تَناَزَعْتُمْ   

 .[٥9: النِّسَاءُ ] وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًّ 

مَام  ابْن  حَزْمٍ $
دَّ إلَِى    فَلَمْ يُبحِِ اللَّهُ )  (:116)ص   ذِ«بَ »النُّ فيِ    قَالَ الِْْ   دٍ حَ أَ تَعَالَى الرَّ

 (. اهـصلى الله عليه وسلم وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ  ،عِندَْ التَّناَزُعِ دُونَ الْقُرْآنِ 

 .[282: الْبَقَرَةُ ] وَاتَّقُوا الَلَّه وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ تَعَالَى: وَقَالَ 
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 وَرَسُولهِِ  يَاتَعَالَى: وَقَالَ 
ِ
مُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّه ذِينَ آمَنوُا لََ تُقَدِّ هَا الَّ  .[1: الْحُجُرَاتُ ] أَيُّ

 فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ تَعَالَى: وَقَالَ 
ِ
 .[1: الطَّلَّقُ ] وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّه

ذِينَ يُخَالفُِونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فتِْنةٌَ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ تَعَالَى:  وَقَالَ   فَلْيَحْذَرِ الَّ

 .[63: النُّورُ ] أَليِمٌ 

مَا  تَعَالَى:  وَقَالَ   قَليِلًّ  أَوْليَِاءَ  دُونهِِ  منِْ  تَتَّبعُِوا  وَلََ  رَبِّكُمْ  منِْ  إلَِيْكُمْ  أُنْزِلَ  مَا  اتَّبعُِوا 

رُونَ   . [3: الِْعَْرَافُ ] تَذَكَّ

رْ عِبَادِ  تَعَالَى:  وَقَالَ   ذِينَ    (17)فَبَشِّ ذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبعُِونَ أَحْسَنهَُ أُولَئكَِ الَّ الَّ

مَرُ ] هَدَاهُمُ الُلَّه وَأُولَئكَِ هُمْ أُولُو الِْلَْبَابِ   .[18وَ  17: الزُّ

 : لْت  دُ آثِ   ،فَعَلَى الْقَوْلِ بتَِحْرِيمِ التَّقْليِدِ   ق  ليِلِ منِْ عَالِ   النَّظَرَ   كهِ لتَِرْ   مٌ فَالْمُقَلِّ مٍ منِْ  فيِ الدَّ

نَّةِ وَالْجَمَاعَةِ   (1) .وَاعْتمَِادهِ عَلَى التَّقْليِدِ الِْعَْمَى ،أَهْلِ السُّ

 .الِْعَْمَى التَّقْليِدُ  هُ وَمن ،مَا لَيْسَ لَهُ بهِِ عِلْمٌ  اتِّبَاعِ  عَنِ  هَى الْمُسْلمَِ تَعَالَى نَ  وَاللَّهُ * 

سْرَاءُ: وَلََ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بهِِ عِلْمٌ قَالَ تَعَالَى:   .[36]الِْ

 مَا لََ تَعْلَمُونَ تَعَالَى: وَقَالَ 
ِ
 . [33]الِْعَْرَافُ: وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّه

دَلَّتْ  عِلْمٍ   :فَالْيَة   بلَِّ   
ِ
اللَّه عَلَى  الْقَوْلِ  تَحْرِيمِ  عِلْمٍ   ،عَلَى  بلَِّ   

ِ
اللَّه عَلَى  قَوْلٌ  وَالتَّقْليِدُ 

مًا  .فَيَكُونُ مُحَرَّ

 
نَّةِ« للِْبَغَوِيِّ )ج  (1) وْكَانيِِّ )ص289ص  1وَانْظُرْ: »شَرْحَ السُّ بَيِ 266(، وَ»إرِْشَادَ الْفُحُولِ« للِشَّ

ِ
(، وَ»التَّمْهِيدَ« لِ

بْنِ قُدَامَةَ )ج396ص  ٤الْخَطَّابِ )ج
ِ

بْنِ النَّجَّ 382ص  ٥(، وَ»رَوْضَةَ النَّاظرِِ« لَ
ِ

ارِ  (، وَ»شَرْحَ الْكَوْكَبِ الْمُنيِرِ« لَ

بْنِ بَدْرَانَ )ص٤33ص  ٤)ج
ِ

حْكَامَ« للِْْمدِِيِّ )ج389(، وَ»الْمَدْخَلَ« لَ (، وَ»الْمَحْصُولَ فيِ  300ص   ٤(، وَ»الِْ

ازِيِّ   (.٥32وَ  ٥28ص  2)ج عِلْمِ أُصُولِ الْفِقْهِ« للِرَّ
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 : لْت  فَيَتَرَتَّبُ   ،جُ مَوْجُودٌ فيِمَنْ يُقَلِّدُ بدُِونِ نَظَرٍ منِْ يُخْطئُِ وَيُصِيبُ عَلَى هَذَا فَالْحَرَ وَ   ق 

ضَيَاعُ  النَّظَرِ   ،هَاوَفَسَادُ   الِْمُُورِ   عَلَيْهِ  سْتدِْلََلِ   ،بخِِلَّفِ 
ِ

الِْمُُورِ   ،وَالَ صَلَّحُ  بهِِ  فَيَكُونُ 

 (1)  .هَاتُ وَاسْتقَِامَ 

سَ  افعِِيُّ $ فيِ »الر  مَام  الشَّ
نَّةُ )  :(505« )ص ةِ الَ قالَ الِْْ ا الْكتَِابُ وَالسُّ نِ عَلَى   أَمَّ فَيَدُلََّ

النَّبيُِّ   أَمَرَ  إذَِا  نََّهُ 
ِ

لِ جْتهَِادِ   صلى الله عليه وسلمذَلكَِ، 
ِ

جْتهَِادُ باِلَ
ِ

فَالَ يَكُونُ دً بَ أَ   ،  لََ  شَيْءٍ،   ؛ا  طَلَبِ  عَلَى  إلََِّ 

يْءَ لَ وَطَ   (. اه ـلََ يَكُونُ إلََِّ بدَِلََئلَِ  بُ الشَّ

خيرَةِ« )ج مَام  الْقَرَافيُِّ $ فيِ »الذَّ
وَالْمَنقُْولُ عَنْ مَالكٍِ $  )  :(142ص   1وَقَالَ الِْْ

ينِ  ،(2)أَنَّ الْمُصِيبَ وَاحِدٌ  مَامُ فَخْرُ الدِّ (. اهـ وَاخْتَارَهُ الِْ ازِيُّ  الرَّ

) وَ  الْمَلََمِ«  »رَفْعِ  فيِ  تَيْمِيَّةَ $  ابْن   سْلََمِ 
الِْْ شَيْخ   ةِ   (:43ص قالَ  عَامَّ قَوْلُ  )وَهُوَ 

لَفِ    ،السَّ
ِ
 (. اه ـوَاحِدٌ  تَعَالَى وَالْفُقَهَاءِ: أَنَّ حُكْمَ اللَّه

 
نََّ ذَلكَِ تَدْعُو إِ   (1)

ِ
 .لَيْهِ حَاجَتُهُ منَِ الِْحَْكَامِ وَتَقْليِدُ الْمُسْلمِِ للِْعَالمِِ ضَرُورَةٌ لََ يَحْصُلُ بهِِ فَسَادٌ، وَلََ ضِيَاعٌ أَلْبَتَّةَ؛ لِ

نََّ مَا جَاءَ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم منَِ الْعِلْمِ النَّافعِِ أَفْضَلُ للِنَّاسِ     
ِ

 . وَهَذَا أَيْسَرُ عَلَى النُّفُوسِ؛ لِ

كِرٍ قَالَ تَعَالى:       كْرِ فَهَلْ منِْ مُدَّ رْنَا الْقُرْآنَ للِذِّ  .[ 17: الْقمر] وَلَقَدْ يَسَّ

رِيعَةِ  مُ فَفَهْ *           . مَيْسُورٌ لمَِنْ أَرَادَهُ  الشَّ

حِيحُ وَ  (2)  . هَذَا هُوَ الصَّ

بْنِ  مِ لَّ الِْعْ   ةِ مَّ ئِ الَِْ   نِ م عَ لَّ الْمَ   عَ فْ »رَ ، وَ (٥22ص  2يِّ )جازِ لرَّ « لِ هِ قْ الْفِ   ولِ صُ أُ   مِ لْ »الْمَحْصُولَ فيِ عِ وَانْظُرِ:       
ِ

« لَ

 (.26و 2٥و 2٤ص) ةَ يَّ مِ يْ تَ 
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خِ  مَام  الْقَرَافيُِّ $ فيِ »الذَّ
جْتَهِدِينَ   عَنْ تَصْوِيبِ ؛  (141ص   1يرَةِ« )جوَقَالَ الِْْ الْم 

ينِ  ولِ الد   (. اه ـعَلَى فَسَادِهِ  الْعُلَماءِ  اتَّفَقَ سَائرُِ ) :(1)فيِ أ ص 

ازِيُّ  الرَّ مَام  
الِْْ »  وَقَالَ  فيِ  ولِ $  فيِ : )(539ص   2« )جالْمَحْص  التَّقْليِدُ  يَجُوزُ  لََ 

ينِ   (. اهـعَوَامِّ وَلََ للِْ  ،دِ هِ تَ جْ مُ لْ لََ لِ  ، أُصُولِ الدِّ

هِ« تَفَق  (؛ عَنِ التَّقْلِيدِ فيِ  128ص   2)ج  وَقَالَ الْحَافظِ  الْخَطيِب  $ فيِ »الْفَقِيهِ وَالْم 

ينِ: ولِ الد   (. اه ـفَلَّ يَجُوزُ فيِهِ التَّقْليِدُ )  أ ص 

ح  وَقَالَ   الْف  »إرِْشَادِ  فيِ  وْكَانيُِّ $  الشَّ مَة   )ص ولِ الْعَلََّ فيِ (868«  لَفِ  السَّ عَنِ  ؛ 

ونِ الثَّلََثةِ الْ ولى ر    .)فَإنَِّهُ لََ تَقْليِدَ فيِهِمْ أَلْبَتَّةَ، وَلََ عَرَفُوا التَّقْليِدَ، وَلََ سَمِعُوا بهِِ  :الْق 

رُ منِهُْمْ *   تيِ تَعْرِضُ لَهُ فَيُفْتيِهِ باِلنُّصُوصِ   :بَلْ كَانَ الْمُقَصِّ يَسْأَلُ الْعَالمَِ عَنِ الْمَسْأَلَةِ الَّ

التَّقْليِدِ فيِ شَيْءٍ  لَيْسَ منَِ  وَهَذَا  نَّةِ،  وَالسُّ الْكتَِابِ  يَعْرِفُهَا منَِ  تيِ  طَلَبِ    ،الَّ بَابِ  هُوَ منِْ  بَلْ 

رْعِيَّةِ(.اهـ ةِ الشَّ ؤَالِ عَنِ الْحُجَّ  فيِ الْمَسْأَلَةِ، وَالسُّ
ِ
 حُكْمِ اللَّه

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $وَقَالَ  
حََدِ )  :(251ص   20« )جالْفَتَاوَىفيِ »  شَيْخ  الِْْ

ِ
وَلَيْسَ لِ

 (. اه ـأَنْ يُعَارِضَ الْحَدِيثَ عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم بقَِوْلِ أَحَدٍ منَِ النَّاسِ 

لَيْمَان  بْن  عَبْدِ  يْخ  س  مَة  الشَّ  : (546ص « )الْحَمِيدِ   الْعَزِيزِ   $ فيِ »تَيْسِيرِ   اللَِّ   وَقَالَ الْعَلََّ

هِ التَّقْليِدَ  أَحْمَدَ  وَكَلَّمُ )  (. اهـمَشْهُورٌ  كَثيِرٌ  يِ أْ تَأْليِفِ كُتُبِ الرَّ  وَإنِْكَارِ  ،فيِ ذَمِّ

 
مُجْتَهِدٍ    (1) كُلُّ  وَالْفُرُوعِ بفَلَيْسَ  الِْصُُولِ  فيِ  التَّنَازُعِ   ،مُصِيبٍ  عِنْدَ  ليِلِ  الدَّ إلَِى  جُوعُ  الرُّ يَجِبُ  ليَِتَبَيَّنَ    ،لذَِلكَِ 

اجِحُ منَِ   .وحِ جُ رْ الْمَ  الرَّ

لِ وَانْظُرْ:        وَالْمُتفقّه«  ارِ )ص»(، وَ 121ص  2 )جيبِ خَطِ لْ »الْفَقِيهَ  النَّجَّ بْنِ 
ِ

التَّحْرِيرِ« لَ »سُلَّمِ ، وَ (71٤مُخْتَصَرَ 

 (.731الْوُصُولِ« للِْمُطيِعِيِّ )ص
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سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »
وَالْمَقْصُودُ هُناَ  )  :(262ص   19« )جالْفَتَاوَىوَقَالَ شَيْخ  الِْْ

 وَرَسُولهِِ بمَِا يُخَالفُِ ذَلكَِ كَا
ِ
جْمَاعِ: أَنْ يُعَارِضَ قَوْلَ اللَّه مَ باِلنَّصِّ وَالِْ ئنِاً أَنَّ التَّقْليِدَ الْمُحَرَّ

 (. اهـمَنْ كَانَ الْمُخَالفُِ لذَِلكَِ 

ا  إذَِا عَرَفَ الْمُقَلِّدُ :  الْمَسْأَلَة  الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ  ذِي   ،نَصًّ وَدَليِلًّ شَرْعِيًّا يُخَالفُِ الْمُجْتَهِدَ الَّ

دَهُ  ليِلُ للمُ  فَإنِْ  ؛رَاجَعَهُ فيِهِ  ،قَلَّ دَهُ  الْمُجْتَهِدِ  دُ قَوْلَ الْمُقَلِّ  كَ تَرَ  ،دِ هِ تَ جْ ظَهَرَ الدَّ ذِي قَلَّ وَلَزِمَهُ   ،الَّ

ينِ  ليِلِ وَالنَّصِّ فيِ الدِّ كَ باِلدَّ  (1).أَنْ يَتَمَسَّ

مَا  تَعَالَى:  وَقَالَ   قَليِلًّ  أَوْليَِاءَ  دُونهِِ  منِْ  تَتَّبعُِوا  وَلََ  رَبِّكُمْ  منِْ  إلَِيْكُمْ  أُنْزِلَ  مَا  اتَّبعُِوا 

رُونَ   . [3: الِْعَْرَافُ ] تَذَكَّ

) وَ  الْمَلََمِ«  »رَفْعِ  فيِ  تَيْمِيَّةَ $  ابْن   سْلََمِ 
الِْْ شَيْخ   ةِ   (:43ص قالَ  عَامَّ قَوْلُ  )وَهُوَ 

لَفِ   وَاحِدٌ  ،السَّ
ِ
 (. اهـوَالْفُقَهَاءِ: أَنَّ حُكْمَ اللَّه

النَّوَوِيّ $ مَام  
الِْْ الطَّالبِيِ فيِ    وَقَالَ  )جنَ »رَوْضَةِ  أَنَّهُ    (:150ص   11«  تَبَيَّنَ  )إنِْ 

كَنصَِّ كتَِابٍ، أَوْ سُنَّةٍ مُتَوَاترَِةٍ، أَوْ إجِْمَاعٍ، أَوْ ظَنًّا مُحْكَمًا بخَِبَرِ الْوَاحِدِ، أَوْ    ؛ خَالَفَ قَطْعِيًّا

، فَيَلْزَمُهُ نَقْضُ حُكْمِهِ   (. اهـباِلْقِيَاسِ الْجَليِِّ

( رْقَانِ«  »الْف  فيِ  تَيْمِيَّةَ $  ابْن   سْلََمِ 
الِْْ شَيْخ   رْعِ   (:273ص وَقَالَ  باِلشَّ يُرَادُ  )وَقَدْ 

ةِ الْفِقْهِ   :قَوْلُ  مَّ
يْثِ بْنِ   ،وَالِْوَْزَاعِيِّ   ،وَمَالكِِ بْنِ أَنَسٍ   ، وَالثَّوْرِيِّ   ،كَأَبيِ حَنيِفَةَ   ،أَئِ  ، سَعْدٍ   وَاللَّ

افعِِيِّ  باِلْكتَِابِ    ؛وَغَيْرِهِمْ   ، وَدَاوُدَ   ،وَإسِْحَاقَ   ،وَأَحْمَدَ   ،وَالشَّ لَهَا  يُحْتَجُّ  أَقْوَالُهُمْ  فَهَؤُلََءِ 

نَّةِ   (. اهـوَالسُّ

 
بْنِ تَ الْفَتَاوَى»وَانْظُرِ:    (1)

ِ
بْنِ أَبيِ (، وَ 22٥ص  20(، وَ)ج262ص  19، وَ)ج(71ص  7ج)   ةَ يَّ مِ يْ « لَ

ِ
»الَْتِّبَاعَ« لَ

( وَ 23صالْعِزِّ  ةَ »(،  لِ «  الْمُسْوَدَّ
ِ

وَ (٤11ص)  ةَ يَّ مِ يْ تَ   لِ أُصُ »الْعُ ،  فيِ  ةَ  يَ دَّ بَيِ 
ِ

لِ الْفِقْهِ«  )ولِ  ، (1217ص  ٤جعْلَى 

 .( 211وَ  210ص)  عُثَيْمِينَ  نَا ابْنِ خِ الْوَرَقَاتِ« لشَِيْ  حَ نَظْمِ »شَرْ ، وَ (978ص 3جرْمَانيِِّ )»الْمَسَائِلَ« للِْكِ وَ 
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: لْت  خْتلَِّفُ شَرٌّ   ق 
ِ

إلََِّ مَنْ رَحِمَ   (118)وَلََ يَزَالُونَ مُخْتَلفِِينَ  :  تَعَالَى يَقُولُ   وَاللَّهُ   ؛فَالَ

رْعِيَّةُ منَِ ، وَ [119-118:  هُودٌ ] رَبُّكَ  ةُ الشَّ نَّةِ   الْقُرْآنِ   الِْدَِلَّ   فيِ النَّهْيِ عَنِ   ىلََ تَكَادُ تُحْصَ   وَالسُّ

خْتلَِّفِ 
ِ

 . الَ

جَ   :لذَِلكَِ  ةِ   عُ مْ يَجِبُ  وَاحِدٍ   الِْمَُّ قَوْلٍ  تَشْتيِتِ   ،عَلَى  منِْ  بَدَلًَ  اجِحُ  الرَّ الْقَوْلُ  وَهُوَ 

ةِ  قةٍ وَتَفْرِيقِ  ،الِْمَُّ ينِ  هَا إلَِى مَذَاهِبَ مُتَفَرِّ  . فيِ الدِّ

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »
فَقَ الْعُلَمَاءُ  )  :(71ص   7« )جالْفَتَاوىوَقَالَ شَيْخ  الِْْ وَلهَِذَا اتَّ

 (. اه ـعَلَى أَنَّهُ إذَِا عَرَفَ الْحَقَّ لََ يَجُوزُ لَهُ تَقْليِدُ أَحَدٍ فيِ خِلَّفهِِ 

فيِ » الْقَرَافيُِّ $  مَام  
الِْْ وقِ قَالَ  ر  فيِهِ   تَنبْيِهٌ:)  :(109ص   2« )جالْف  أَفْتَى  شَيْءٍ  كُلُّ 

جْمَاعِ   ،الْمُجْتَهِدُ  الِْ خِلَّفِ  عَلَى  فيِهِ  فُتْيَاهُ  الْقَوَاعِدِ   ،فَخَرَجَتْ  النَّصِّ   ،أَوِ  الْقِيَاسِ   ،أَوِ  أَوِ 

اجِحِ  المِِ عَنِ الْمُعَارِضِ الرَّ لَه  للِنَّاسِ   ،الْجَليِِّ السَّ دِهِ أَنْ يَنقْ  قَل  وز  لمِ  وَلََ ي فْتيِ بهِِ فيِ دِينِ    ،لََ يَج 

   .اللَِّ تَعَالَى

لَنقََضْناَه   حَاكمٌِ  بهِِ  حَكَمَ  لَوْ  كْمَ  الْح  هَذَا  شَرْعًا  ،فَإنَِّ  ه   قِرُّ ن  لََ  بحُِكْمِ    ؛وَمَا  رِهِ  تَقَرُّ بَعْدَ 

هُ شَرْعًا أَنْ لََ نُقِرَّ دْ   ؛الْحَاكِمِ أَوْلَى  يَتَأَكَّ دْ    ،إذَِا لَمْ  يَتَأَكَّ ه  شَرْعًاوَهَذَا لَمْ  قِرُّ تْيَا بغَِيْرِ   ،فَلََ ن  وَالْف 

كْمِ حَرَامٌ ، شَرْعٍ حَرَامٌ  تْيَا بهَِذَا الْح   (. اهـفَالْف 

مَام  أَحْمَد  $:
دَ الْخَبَرَ، رَجَوْتُ لَهُ أَنْ يَسْلَمَ إنِْ شَاءَ اللَّهُ  قَالَ الِْْ  (1)(.)مَنْ قَلَّ

: لْت  مَامِ وَ   ق  ، وَالتَّقَيُّدِ   بذَِلكَِ الَْلْتزَِامُ   $  أَحْمَدَ   مُرَادُ الِْ الْخُرُوجِ   بهِِ، وَعَدَمِ   باِلنَّصِّ

نٍ فُلَّنٍ   عَنهُْ إلَِى رَأْيِ   (2) .، وَعَلَّّ

 
 أَثَرٌ صَحِيحٌ.  (1)

ةِ« ) نَقَلَهُ عَنهُْ أَبُو يَ        .(1217ص ٤جعْلَى فيِ »الْعُدَّ

ةَ »وَانْظُرِ:  (2) لِ « الْمُسْوَدَّ
ِ

 .(٤11ص)  ةَ يَّ مِ يْ تَ   لِ
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( رْقَانِ«  »الْف  فيِ  تَيْمِيَّةَ $  ابْن   سْلََمِ 
الِْْ شَيْخ   رْعِ   (:273ص وَقَالَ  باِلشَّ يُرَادُ  )وَقَدْ 

ةِ الْفِقْه، كَأَبيِ حَنيِفَةَ   :قَوْلُ  مَّ
يْثِ بْنِ   ،وَالِْوَْزَاعِيِّ   ،أَنَسٍ   بْنِ   وَمَالكِِ   ، وَالثَّوْرِيِّ   ،أَئِ  ، سَعْدٍ   وَاللَّ

افعِِيُّ  باِلْكتَِابِ    ، وَدَاوُد  ،وَإسِْحَاقُ   ،وَأَحْمَدَ   ،وَالشَّ لَهَا  يَحْتَج  أَقْوَالهِِمْ  فَهَؤُلََء  وَغَيْرِهِمْ، 

نَّةِ   (. اهـوَالسُّ

ازِيُّ   الْفَقِيه  وَقَالَ   »  الرَّ فيِ  ولِ $  فيِ : )(539ص  2« )جالْمَحْص  التَّقْليِدُ  يَجُوزُ  لََ 

ينِ  ينِ وَاجِبٌ لَناَ: أَنَّ تَحْصِيلَ الْعِلْمِ فيِ أُصُ ...  عَوَامِّ وَلََ للِْ   ،دِ هِ تَ جْ مُ لْ لََ لِ   ، أُصُولِ الدِّ ولِ الدِّ

سُولِ   أَنْ يَ صلى الله عليه وسلمعَلَى الرَّ فَوَجَبَ  أَنَّهُ كَانَ وَاجِبً يْ عَلَ   جِبَ ؛  قُلْناَ:  وَإنَِّمَا  سُولِ  ناَ،  : صلى الله عليه وسلما عَلَى الرَّ

اللَّهُ   :تَعَالَى  ولهِ قْ لَ  إلََِّ  إلَِهَ  لََ  أَنَّهُ  دٌ ] فَاعْلَمْ  لْناَ  .[19:  مُحَمَّ ق  مَا  وَاجِبً وَإنَِّ كَانَ  ا  لَمَّ إنَِّهُ  عَلَى :  ا 

سُولِ  تهِِ  صلى الله عليه وسلمالرَّ  . اهـ[1٥8]الِْعَْرَافُ:   وَاتَّبعُِوهُ : تَعَالَى ولهِ قْ لَ  ؛وَجَبَ أَيْضًا عَلَى أُمَّ

ةِ   لِ أَوَائَ   لْزَمْ فيِ عَصْرِ هَذَا لَمْ يَ   بُ هُ ذْ مَ التَّ :  الْمَسْأَلَة  الثَّانيَِةَ عَشْرَةَ   ( 1)ةُ ابَ حَ وَهُمْ: الصَّ   ،الِْمَُّ

 ، فَلَّ يَلْزَمُناَ.ڤ

 
ينِ  ،الْكِرَامِ  ابةِ حَ الصَّ  فَيَجِبُ التَّسْلِيمُ لفُِقَهَاءِ  (1) لَّمَةُ فيِ الدِّ نََّهُ السَّ

ِ
 .لِ

مَعْرِفَةِ فقِْهِ الصَّ   تَ بْ فَإذَِا رَغِ *        يُعَلِّمُونَكَ   ،أَهْلِ الْحَدِيثِ   دنْالْفِقْهَ عِ   طْلُبَ افَ ،  ڤ  ابةِ حَ فيِ    ابةِ حَ فقِْهَ الصَّ   وَهُمْ 

لَبَةِ الْفُقَهَاءِ  فَتَكُونُ بَعْدَ ذَلكَِ منَِ ، ڤ  .الطَّ

وْكَانيُِّ        مَة  الشَّ   بهِِ السّلفُ   مَا دَانَ   بغَِيْرِ   ينَ دِ يَ   أَنْ   مٍ الِ عَ لََ يَنبَْغِي لِ )  :(182ص« ) »أَدَبِ الطَّلَبِ فِي    $قَالَ الْعَلََّ

الِ  حَابَةِ  نَ مِ  حُ الصَّ ةُ  ى مَا تَقْتَضِيهِ لَ عَ  الْوُقُوفِ  نَ مِ  ؛مْ ابعيهِ وَالتَّابعِِينَ وَتَ  الصَّ  (. اه ـةِ نَّوَالسُّ  ابِ تَ الْكِ  أَدِلَّ
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: لْت  ، (1) شَاءَ بمَِا يُناَسِبُ هَوَاهُ   : مَذْهَبٍ عُ الْعَبْدُ أَيَّ بِ لَسَوْفَ يَتَّ   بُ هُ ذْ مَ لَوْ جَازَ هَذَا التَّ وَ   ق 

  وَالتَّحْليِلِ   رًا بَيْنَ التَّحْرِيمِ مُتَخَيِّ ، وَ (2)عًا هَوَاهُ مُتَّبِ   الْمَذَاهِبِ   صَ خَ طَ رُ قِ لْتَ هَذَا يُؤَدِّي إلَِى أَنْ يَ وَ 

دَةُ  ؛مَا يُوَافقُِ هَوَاهُ  مَانِ  كَمَا يَفْعَلُ الْمُقَلِّ سْلَّميَِّةِ  فيِ هَذَا الزَّ  .(3)فيِ الْبُلْدَانِ الِْ

الْمَ  مَة   الْعَلََّ لْطَانِ   يُّ ومِ ص  عْ قَالَ  السُّ »هَدِيَّةِ  فيِ   $( أَنَّ )  (: 94ص «  وَالْحَقُّ 

أَنْ  النَّاسَ  أَلْزَمَ  مَا  مَ  وَسَلَّ عَلَيْهِ  الُلَّه  صَلَّى  سُولَ  منَِ   مَذْهَبٍ بيَلْتَزِمُوا    الرَّ ةِ    وَاحِدٍ  الِْئَمَِّ

    ، فَمَنْ خَالَفَ سُنَّةَ صلى الله عليه وسلم  هُ بَاعُ وَإنَِّمَا أَوْجَبَ أَتِّ   ،بعَِيْنهِِ 
ِ
  بَعْدَ ثُبُوتهَِا كَان خِلَّفُهُ   صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه

 (. اه ـوَلَمْ يَكُنْ مَعْذُورًا قَطُّ  ، مَرْدُودًا عَلَيْهِ 

الْمَ وَقَالَ   مَة   لْطَانِ   يُّ ومِ ص  عْ الْعَلََّ السُّ »هَدِيَّةِ  فيِ   $(   يدُ لِ قْ فالتَّ )  (:86ص « 

مَا    رُ ثِ نْ يُؤْ ، وَلََ نَجِدُ مَ مَ الْعَالَ   هَذَا الْبَلَّءُ   عَظيِمًا، عَمَّ   ، وَبَلَّءً الًَ ضَ عُ   دَاءً   صَارَ   الْمَذْهَبيُِّ 

 
دَةِ   نَا منَِ يْ كَمْ رَأَ وَ   (1) مُونَ    ؛وَلََ دِرَايَةٍ   ،ونَ فَتَاوَى أَهْلِ الْعِلْمِ بدُِونِ رِوَايَةٍ لْتَقِطُ وَهُمْ يَ   ،الْمُقَلِّ ثُمَّ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ يُحَكِّ

ةَ   !.مْ أَخَذُوهَا باِلتَّقْليِدِ هُ نْ سَبْقَ مَ  فَإذَِا هِيَ أَقْوَالُ  ،الِْدَِلَّ

الْخَطيِب        الْحافِظ   )ج  »جَامِعِ فِي    $  قَالَ  اوِي«  الرَّ هُوَ )  :(174ص  2لِخَْلََقِ  الْعِلْمَ  رَايَةُ   :فَإنَِّ  وَالدِّ  ، الْفَهْمُ 

كْثَارِ  وَايَةِ  ،وَلَيْسَ باِلِْ عِ فيِ الرِّ  (. اهـوَالتَّوَسُّ

نْ يَنتَْسِبُونَ إلَِى الْعِلْمِ   ،وَاقعِِ وَالْحَقِيقَةِ عُدْنَا للِْ   إنِْ وَ   (2) جْتهَِادِ   ؛فَكَمْ يَزْعُمُ الْيَوْمَ ممَِّ
ِ

وَلَمْ يَجِدُوا    ،فيِ الِْحَْكَامِ   الَ

بَةِ مُقَلِّ  مْ فَهُ   ،فْتُونَ بهِِ إلَِى مَا يَ  تَ وَإنَِّ نَظَرْ  ،مَهُ وَلََ رَسْ  ،هُ أَثَرَ  يَِّ مَذْهَبٍ منِْ الْمَذَاهِبِ الْمُتَحَزِّ
ِ

بَةٌ لِ  . دَةٌ مُتَعَصِّ

ي إلََِّ أَنْ يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُوقَالَ تَعَالى:        نْ لََ يَهِدِّ (  3٥نَ )أَفَمَنْ يَهْدِي إلَِى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّ

 .[36و 3٥: يُونُسُ ]  عَلُونَ وَمَا يَتَّبعُِ أَكْثَرُهُمْ إلََِّ ظَنًّا إنَِّ الظَّنَّ لََ يُغْنيِ منَِ الْحَقِّ شَيْئًا إنَِّ الَلَّه عَليِمٌ بمَِا يَفْ 

دْنَا  ةً عَ ونُوا إمَِّ لََ تَكُ   :لذَِلكَِ       دَ النَّاسُ قَلَّ كْنَاوَإنِْ تُمَسَّ   ،تَقُولُونَ إنِْ قَلَّ كِ  وَطِّ   وَلَكنِْ   ،كُوا تَمَسَّ نوُا أَنْفُسَكُمْ عَلَى التَّمَسُّ

نَّةِ مُطْلَقًا دَ النَّاسُ أَوْ تُمَسَّ  سَوَاءٌ  ،باِلْكتَِابِ وَالسُّ  .كُواقَلَّ

)ص  (3) للِْعَبَّاسِيِّ   » الْمَذْهَبيِِّ بِ  التَّعَصُّ »بدِْعَةَ  )ص88انْظُرْ:  نعَْانيِِّ  للِصَّ ائِلِ«  السَّ وَ»إجَِابَةَ  وَ»أَدَبَ ٤66(،   ،)

وْكَانيِِّ )ص ارِ )ص8٥وَ   ٤1الطَّلَبِ« للِشَّ بْنِ النَّجَّ
ِ

حَ 716(، وَ»مُخْتَصَرَ التَّحْرِيرِ« لَ يِّ (، وَ»أُصُولَ الْفِقْهِ« للِزُّ
  2)ج  يْلِ

 (.1137وَ  1126ص
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ِ
إلََِّ    ؛مهِ مَشَايخِِ   وَأَقْوَالِ   ، عَلَى مَا فيِ كُتُبهِِمْ   صلى الله عليه وسلموَسُنَّةِ رَسُولهِِ    تَعَالى،   صَحَّ منِْ كتَِابِ اللَّه

 (. اه ـأَفْرَادًا قَليِليِنَ 

مَة  الْمَ وَقَالَ   لْطَانِ  يُّ ومِ ص  عْ الْعَلََّ فَإنِْ كَانَ الِْمَْرُ )  (:49ص« )$ فيِ »هَدِيَّةِ السُّ

نََّهُ لََ شَكَّ أَنَّ مَنْ يُقَلِّدُ التَّقْليِدِ الْجَامدِِ   كُلَّ الْحَذَرِ منَِ   هَكَذَا، فَالْحَذَرُ 
ِ

مَذْهَبًا وَاحِدًا    ، لِ

يَتْرُكُ الْعَمَلَ بكَِثيِرٍ منَِ  حَاحِ   بعَِيْنهِِ فيِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ رُبَّمَا  وَيُخَالفُِهَا، وَلََ    الِْحََادِيثِ الصِّ

ضَلَّلٌ  إلََِّ  هَذَا  لَيْسَ  أَنَّهُ  كَثيِرٌ شَكَّ  حَ  صَرَّ قَدْ  فَلهَِذَا  منَِ   منَِ   ،  قِينَ  الْحَنفَِيَّةِ    الْمُحَقِّ

 (. اه ـبعَِيْنهِِ  مَذْهَبٍ   وَغَيْرِهِم: أَنَّهُ لََ يَلْزَمُ تَقْليِدُ 

مَام  ابْن  
خْتَصَرِ   قَالَ الِْْ ارِ $ فيِ »م  :  يَعْنيِ   -وَلََ يَلْزَمُهُ  )  (:716)ص   التَّحْريِرِ«  النَّجَّ

يَّ   مِلَ بهِِ لََ أَنْ لََ يَنتَْقِلَ منِْ مَذْهَبٍ عَ ، وَ التَّمَذْهُبُ بمَِذْهَبٍ يَأْخُذُ برُِخَصِهِ وَعَزَائِمِهِ   -  الْعَامِّ

خَصِ ، وَ فَيَتَخَيَّرُ   وَيَفْسُقُ بهِ(. اه ـ يَحْرُمُ عَلَيْهِ تَتَبُّعُ الرُّ

 : لْت  بِ فيِ مَرَاحِلِ التَّارِيخِ   بَ هُ ذْ مَ التَّ   إنَِّ   ق  ةَ إلَِى التَّعَصُّ حَتَّى وَصَلَ الْحَالُ    ،قَادَ الِْمَُّ

رَ بَعْضُ  لَّةَ خَلْفَ بَعْضٍ بَعْضُ   وَيَتْرُكَ   ،هُمْ بَعْضًابَعْضُ   وَيَقْتُلَ   ،هُمْ بَعْضًابهِِمْ إلَِى أَنْ يُكَفِّ  ،هُمُ الصَّ

ا أَدَّى إلَِى تَسَلُّطِ الِْعَْدَاءُ  ،وَهَكَذَا ةِ  ممَِّ  . عَلَى الِْمَُّ

 « فيِ  تَيْمِيَّةَ $  ابْن   سْلََمِ 
الِْْ شَيْخ   )ج الْفَتَاوىقَالَ  أَسْبَابِ )  :(254ص   22«  منِْ 

 التَّ 
ِ
قِ وَالْفِتَنِ بَيْنهَُمْ فيِ الْمَذَاهِبِ وَغَيْرِهَا حَتَّى تَجِدَ الْمُنتَْسِبَ  ترَتَسْليِطِ اللَّه عَلَيْهَا كَثْرَةُ التَّفَرُّ

ينِ  بُ لمَِذْهَبهِِ عَلَى مَذْهَبِ أَبيِ حَنيِفَةَ حَتَّى يَخْرُجَ عَنِ الدِّ افعِِيِّ يَتَعَصَّ وَالْمُنتَْسِبَ   ،إلَِى الشَّ

ينِ  الدِّ عَنِ  يَخْرُجَ  حَتَّى  وَغَيْرِهِ  افعِِيِّ  الشَّ مَذْهَبِ  عَلَى  لمَِذْهَبهِِ  بُ  يَتَعَصَّ حَنيِفَةَ  أَبيِ    ، إلَِى 

أَحْمَدَ  إلَِى  بُ   وَالْمُنتَْسِبَ  هَذَايَتَعَصَّ أَوْ  هَذَا  مَذْهَبِ  عَلَى  لمَِذْهَبهِِ  تَجِدُ    ،  الْمَغْرِبِ  وَفيِ 

بُ لمَِذْهَبهِِ عَلَى هَذَا أَوْ هَذَا خْتلَِّفِ    وَكُلُّ هَذَا منَِ   ،الْمُنتَْسِبَ إلَِى مَالكٍِ يَتَعَصَّ
ِ

قِ وَالَ التَّفَرُّ
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عَنهُْ  وَرَسُولُهُ  الُلَّه  نَهَى  ذِي  تَهْوَى   ،الَّ وَمَا  الظَّنَّ  الْمُتَّبعِِينَ  باِلْبَاطلِِ  بيِنَ  الْمُتَعَصِّ هَؤُلََءِ  وَكُلُّ 

مِّ وَالْعِقَابِ  ونَ للِذَّ  مُسْتَحِقُّ
ِ
هَْوَائهِِمْ بغَِيْرِ هُدًى منَِ اللَّه

ِ
وَهَذَا بَابٌ وَاسِعٌ   ،الِْنَْفُسُ الْمُتَّبعِِينَ لِ

عْتصَِامَ باِلْجَمَاعَةِ وَ 
ِ

ئْتلَِّفَ لََ تَحْتَمِلُ هَذِهِ الْفُتْيَا لبَِسْطهِِ؛ فَإنَِّ الَ
ِ

ينِ وَالْفَرْعُ   الَ منِْ أُصُولِ الدِّ

 (. اهـقْدَحُ فيِ الِْصَْلِ بحِِفْظِ الْفَرْعِ الْمُتَناَزَعُ فيِهِ منَِ الْفُرُوعِ الْخَفِيَّةِ فَكَيْفَ يُ 

: لْت  بُونَ لمَِذَاهِ مَ  ينَ هبِ ذْ مَ تَ الْمُ  دَ منَِ جِ وُ وَ  ق  م إلَِى هِمْ حَتَّى بَلَغَ الْحَالُ ببَِعْضِهْ بِ نْ يَتَعَصَّ

قْتتَِالِ  ،حَدِّ التَّكْفِيرِ 
ِ

 (1) .وَالْجَافيِ ،بَيْنَ الْغَاليِ طٌ وَسَ  لْحَقُّ اوَ  ،وَالَ

ةَ *   قُوا الِْمَُّ قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ :  وَجَعَلُوهَا شَذَرَ مَذَرَ   ،فَفَرَّ ذِينَ فَرَّ منَِ الَّ

ومُ ] بمَِا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ   .[32:  الرُّ

وْكَانيُِّ $ فيِ »أَدَبِ الطَّلَب« )ص  مَة  الشَّ دَةِ   ؛(85قَالَ الْعَلََّ قَل  وا إلَِى )فضمُّ   :عَنِ الْم 

منِهَْا(.    عُ ظَ فْ أُخْرَى هِيَ أَ   عَةً بدِْ   بِ صُّ عَ التَّ   عَةِ وَإلَِى بدِْ   ،منِهَْا  عُ نَ شْ أُخْرَى هِيَ أَ   عةً نْ شَ   التَّقْليِدِ   عةِ نْ شَ 

 اهـ

: لْت  بُ وَ   ق  الْمُتَعَصِّ دُ  جَ   الْمُقَلِّ عَلَى  بَاطلٍِ   ،ةٍ الَ هَ يَكُونُ  صَاحِبُ   ،أَوْ  جَاءَهُ   ةِ نَّالسُّ   فَإذَِا 

ةَ وَبَيَّ  نَّ ذَلكَِ الْمُسْلمُِ أَ وَ   ،بأَِنَّهُ نَاقصٌِ   هُ ى ذَلكَِ اعْترَِافُ نَ عْ أَنَّهُ إنِِ اعْتَرَفَ كَانَ مَ   فَتَرَى  ،نَ لَهُ الْحُجَّ

ذِي هَ   .فُ بخَِطَئِهِ عْتَرِ فَلَّ يَ  ،دَاهُ هُوَ الَّ

منَِ *   بيِنَ  الْمُتَعَصِّ منَِ  تَرَى  عْترَِافُ   وَلهَِذَا 
ِ

الَ عَلَيْهِ  يَشُقُّ  مَنْ  الْعِلْمِ  إلَِى  الْمُنتَْسِبيِنَ 

ذِي بَ وَيَشُقُّ عَلَيْهِ ذَلكَِ إذَِا كَانَ غَيْرُ  ،منِْ غَيْرِهِ  قُّ الْحَ لَهُ  نَ بخَِطَئِهِ إذَِا تَبيَّ   . لَهُ  نَ يَّ هُ هُوَ الَّ

 
 .ينَ هبِ ذْ مَ تَ فيِ فعِْلِ الْمُ   مَثيِلًّ  لَمْ يَشْهَدْ لَهَا التَّارِيخُ  فَهَذِهِ فَوْضَى عَصَبيَِّةٍ  (1)
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ذِي بَيَّ بَلْ إذَِا كَانَ غَيْرُ *   اعْترَِفَ بذَِلكَِ الْحَقِّ يَكُونُ اعْترَِافًا   هُ إنِِ فَيَرَى أَنَّ   ،نَ الْحَقَّ هُ هُوَ الَّ

صَابَةِ   ،وَالْفَضْلِ   ،باِلْعِلْمِ   نِ لذَِلكَِ الْمُبَيِّ  هُ يَتَّ   ،فَيَعْظُمُ ذَلكَِ فيِ عُيُونِ النَّاسِ   ، وَالِْ عُهُ كَثيِرٌ  بِ وَلَعَلَّ

 (2()1) .منِهُْمْ 

بَةِ مَنْ يَحْرِ   مِ منَِ لْ الْمُنتَْسِبيِنَ إلَِى الْعِ   منَِ   وَإنَِّكِ لتَِجِدُ   ،هِ غَيْرِ   طئةِ خْ صُ عَلَى تَ الْمُتَعَصِّ

 .وَهُوَ عَلَى خَطَأٍ 

 : لْت  بِ   دِ اقِ يَصِلُ باِلْحَ وَ   ق  بأَِنْ    ،بَاعِهِ تْ أَ إلَِى    وَنَظَرهِ   ،فيِ عَدَمِ رُجُوعِهِ إلَِى الْحَقِّ   الْمُتَعَصِّ

ذِينَ تَرَكُوهُ   صَاحِبِ الْحَقِّ وَيَقُولَ   يَفِرَّ منِْ  تَْبَاعِهِ الَّ
ِ

:  تَعَالَى عَنْ فرِْعَوْنَ   مَا حَكَى اللَّهُ   مثِْلَ   ،لِ

 ْقَالَ آمَنتُْمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُم [71: طه]. 

 : لْت  لَ   ق  يَقُولُ  قَدْ  دِيَ إِ هُمْ:  بَلْ  عَلَيْكُمْ  سَيُلَبِّسُ  قُلُوبكُِمُ   ،نكُمْ نَّهُ  فيِ  بُهَاتَ   وَيُلْقِي  : الشُّ

 َلَ دِينكَُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فيِ الِْرَْضِ الْفَسَاد وَالُلَّه غَالبٌِ  ؛ وَلَكنِْ:  [26:  غَافرٌِ ] إنِِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّ

 .[21: يُوسُفُ ] عَلَى أَمْرِهِ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لََ يَعْلَمُونَ 

 : لْت  باِلْحَقِّ وَ   ق  يَأْخُذُونَ  أَنَّهُمْ  عَلَى  بَةُ  الْمُتَعَصِّ دَةُ  الْمُقَلِّ يَزْعُمُ  آراءَ   ،كَمْ    وَيَتْرُكُونَ 

جَالِ  لَكنَِّ الرِّ إنِْ صَحَّ   ...  افَ   ذَلكَِ  التَّطْبيِقِ   ،نظََرِيًّ عِندَْ  ا  ثْمِ   ؛ أَمَّ باِلِْ ةُ  الْعِزَّ عُونَ  بِ وَيَتَّ   ،فَتَأْخُذُهُمُ 

 .نَسْأَلُ الَلَّه الْعَافيَِة ؛أَهْوَاءَهُمُ الظَّاهِرَةَ وَالْخَفِيَّةَ 

عِيفِ   أَوِ   ،فيِ صَفِّ الْقَليِلِ لََ الْكَثيِرِ   الْحَقُّ   وَقَدْ يَكُونُ *   لََ   أَوِ الْفَقِيرِ   ،لََ الْقَوِيِّ   الضَّ

. نِ الْغَ   يِّ

 
 .نَاهُ منِْ مَشَايِخِنَايْ قَّ أَوْ تَلَ  ،منِْ آبَائنَِا هُ مَا وَرِثْنَا عَلَى خِلَّفِ بَعْضِ  قَدْ يَكُونُ الْحَقُّ  (1)

. فَتنبّه  ،لََ الْمَشْهُورِ  ،الْمَغْمُورِ  فيِ صَفِّ  قَدْ يَكُونُ الْحَقُّ  (2)  .فَلَّ يَكُونُ هَذَا الْبَاطلُِ الْمَشْهُورُ هُوَ الْحَقُّ
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وَلََ   ،رًابَ  كِ رًا وَلََ غَ وَلََ صِ   ،وَلََ شُهْرَةً وَلََ خَفَاءً   ،إذًِا فَالْحَقُّ لََ يَعْرِفُ كَثْرَةً وَلََ قِلَّةً *  

ةِ وَالْبُرْهَانِ عْرَ إنَِّ الْحَقَّ لََ يُ  ؛ى وَلََ فَقْرًانَ وَلََ غَ  ،ةً وَّ عْفًا وَلََ قُ ضَ  فيِ   فُ عْرَ فَلَّ يُ  ،فُ إلََِّ باِلْحُجَّ

 . مَذَاهِبَ شَتَّى

: لْت  الْحَقُّ وَ   ق  يَكُونُ  الْكَبيِرِ   قَدْ  لََ  غِيرِ  الصَّ بَ   فَلَّ   ،فيِ صَفِّ  التَّعَصُّ نَتْرُكَ  أَنْ  هُناَ  بُدَّ 

غِيرِ   وَنَقِفَ  بِ للِكَبيِرِ   وَلََ يَكُونُ ذَلكَِ إلََِّ بَتْرَكِ   ،عَلَى الْكَبيِرِ   هُ رَ صُ نْ نَ وَ   ،مَعَ الصَّ التَّقْليِدِ وَالتَّعَصُّ

 (1).كَائنِاً مَنْ كَانَ 

نْ هُوَ أَسَ   عَالمًِا حَتَّى يَسْمَعَ   وَلََ يَكُونُ الْمُسْلمُِ *   وَمَنْ هُوَ   ،لُهُ ثْ وَمَنْ هُوَ مِ   ،نُّ منِهُْ ممَِّ

نِّ   .هَذِهِ طَرِيقَةُ عُلَمَاءِ الِْثََرِ ، (2)دُونَهُ فيِ السِّ

فْلِحٍ $ فيِ »الْدَ  مَام  ابْن  م 
رْ   ابِ قَالَ الِْْ فيِ أَخْذِ   :فَصْلٌ   (؛110ص   2)ج  «ةِ يَّ عِ الشَّ

نِّ   . الْعِلْمِ عَنْ أَهْلهِِ وَإنِْ كَانُوا صِغَارَ السِّ

)ج الْوَرَقَاتِ«  نَظْمِ  »شَرْحِ  فيِ  ثَيْمِينَ $  ع  ابْن   مَة   الْعَلََّ ناَ  شَيْخ    (: 51ص   2وَقَالَ 

 فَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ إذَِا اسْتَفْتَاكَ شَخْصٌ مُقَلِّدٌ، وَقَالَ: مَا هُوَ مَذْهَبُ فُلَّنٍ فيِ كَذَا؟.)

وَابَ فيِ خِلَّفهِِ، فَإنَِّهُ لََ يَجُوزُ أَنْ رِ وَأَنْتَ تَعْ *   نََّكَ إذَِا أَفْ تُ   فُ أَنَّ الصَّ
ِ

تَهُ فَقَدْ  يْ تَ فْتيَِهُ؛ لِ

ذِي تَعْ الْحَقَّ  هُ أَنْ يُخَالفَِ أَفْتَيْتَ   (. اهـبُ عَلَى ظَنِّكَ أَنَّهُ الْحَقُّ لِ غْ أَوْ يَ  مُ لَ ، الَّ

يَرِ« )وَ  هَبيُِّ $ فيِ »الس  نْ أَنسَِ  وَلََ رَيْبَ أَنَّ كُلَّ مَ )  :(94ص   8جقال الْحَافظِ  الذَّ

بمَِذْهَبٍ وَاحِدٍ فيِ كُلِّ أَقْوَالهِ،   امٌ زَ ا، وَسَعَةَ عِلْمٍ، وَحُسْنَ قَصدٍ، فَلَّ يَسَعُهُ التِ هً منِْ نَفْسِهِ فقِْ 

دُ    ، الْغَيْرِ فيِ مَسَائلَِ   لِنََّهُ قَدْ تَبَرْهَنَ لَهُ مَذْهَبُ  ةُ، فَلَّ يُقَلِّ ليِلُ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْحُجَّ وَلََحَ لَهُ الدَّ

ي دُ لِّ قَ وَيُ  ،نَ هَ رْ بَ ا تَ مَ فيِهَا إمَِامَهُ، بَلْ يَعْمَلُ بِ  مَامَ الِْخَرَ باِلْبُرْهَانِ، لََ باِلتَّشَهِّ  (. اهـالِْ

 
نِّ وَلََ قِ  (1)  هِ.فيِ عِبَادَ  هُ حَيْثُ يَشَاءُ تَعَالَى يَضَعُ  وَلَكنَِّ اللَّهَ  هِ مِ دَ فَالْعِلْمُ لَيْسَ عَنْ حَدَاثَةِ السِّ

 . رُ هُمْ التَّكَبُّ إنَِّمَا النَّاسُ أَهْلَكَ وَ  (2)
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مَام  ابْن  الْقَي مِ  وَقَالَ  
عِينَ« )ج  $الِْْ وَق  يَّ )(:  262ص   4فيِ »إعِْلََمِ الْم  هَلْ يَلْزَمُ الْعَامِّ

وَابُ الْمَقْطُوعُ بهِِ؛ إذِْ لََ  ؟  لََ   مْ أَ   ،أَنْ يَتَمَذْهَبَ ببَِعْضِ الْمَذَاهِبِ الْمَعْرُوفَة لََ يَلْزَمُهُ، وَهُوَ الصَّ

عَلَى   صلى الله عليه وسلملََ رَسُولُهُ  تعالى، وَ الُلَّه    ، وَلَمْ يُوجِبِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُهُ تعالى، وَ إلََِّ مَا أَوْجَبَهُ الُلَّه    ؛وَاجِبَ 

دَهُ دِينهَُ دُونَ غَيْرِهِ، وَقَدِ انْطَوَتِ   أَحَدٍ منَِ النَّاسِ أَنْ يَتَمَذْهَبَ بمَِذْهَبِ رَجُلٍ منَِ  ةِ فَيُقَلِّ الِْمَُّ

أَةً  أً  ،الْقُرُونُ الْفَاضِلَةُ مُبَرَّ  (. اهـهَا منِْ هَذِهِ النِّسْبَةِ أَهْلُ   مُبَرَّ

سْلََمِ ابْن  تَيْمِيَّةَ $ فيِ »وَقَالَ  
  :مَنْ نُصِبَ إمَِامًا)  :(69ص   19« )جالْفَتَاوىشَيْخ  الِْْ

مَاميَِّةِ   ؛ فَقَدْ ضَلَّ فيِ ذَلكَِ   ،فَأَوْجَبَ طَاعَتَهُ مُطْلَقًا اعْتقَِادًا أَوْ حَالًَ  افضَِةِ الِْ لَّلِ الرَّ ةِ الضَّ مَّ
 ، كَأَئِ

سُولِ صلى الله عليه وسلم  ،حَيْثُ جَعَلُوا فيِ كُلِّ وَقْتٍ إمَِامًا مَعْصُومًا تَجِبُ طَاعَتُهُ    ، فَإنَِّهُ لََ مَعْصُومَ بَعْدَ الرَّ

 (. اهـوَلََ تَجِبُ طَاعَةُ أَحَدٍ بَعْدَهُ فيِ كُلِّ شَيْءٍ 

مَة  وَ  ئلَِ الْعَلََّ يْخ    س  كْم    بْنِ   عَلِي    صَالحِ  بْن    الشَّ ون $: مَا ح  ص  رْعِ فيِ الَْخْتلََِفِ    غ  الشَّ

 . ؟بهَِا وَمَا أفْضَل  الْمَذَاهِبِ  ، وَالْعَمَلِ بَيْنَ الْمَذَاهِبِ الْرَْبَعَةِ 

فَضِيلَت ه   الِْرَْبَعَةُ )  :فَأَجَابَ  وَالْحَمْدُ كُلُّ   الْمَذَاهِبُ     هَا 
ِ
وَهُدًى،    مَذَاهِبُ   للَّه وَعِلْمٍ  خَيْرٍ 

ةُ  مَّ
أَعْلَّمٌ   الِْرَْبَعَةُ   وَالِْئِ وَهَبَ عُلَمَاءُ   هُمْ  بمَِا  اشْتَهَرُوا  أُ ،  وَبمَِا  الْعِلْمِ،  منَِ  الُلَّه  منَِ  وعْطُ هُمُ  ا 

هْدِ  ةِ، وَمنِْ أَجْ   الْفَضْلِ، وَالزُّ ذَلكَِ صَارَ   لِ وَالتَّقْوَى، وَمَا لَهُمْ منَِ الْمَكَانَةِ فيِ صَدْرِ هَذِهِ الِْمَُّ

مِنَ   نْ وَاحِدٍ مَا مِ ا عَلَى مَذْهَبهِِ، وَ بً تُ نُونَ كُ وِّ دَ اعٌ يَأْخُذُونَ عَنهُْ وَيَكْتُبُونَ، وَيُ بَ منِهُْمْ أَتْ   لكُِلِّ وَاحِدٍ 

ةِ الْرَْبَعَةِ  وَابِ مِنْ غَيْرهِ   الْئمَِّ ه  أوْلَى باِلصَّ بَاعِ، أَوْ أَنَّ منِهُْمْ   ، بَلْ كُلٌّ يَرَى أَنَّ قَوْلَه  وَاجِب  الَْت 

وَ يَ  مُجْتَهِدٌ،  أَنَّهُ  م  رَى  ه   وَابِ رَّ عَ أَنَّ وَالصَّ للِْخَطَأِ  وَكُلُّ ضٌ  أَجْرُ ،  لَهُ  الْمُخْطئَِ  أَنَّ  يَعْتَقِدُونَ    هُمْ 

صَابَةِ: أَجْرُ   حَالَ   نِ يْ جْرَ وَهُوَ عَنِ اجْتهَِادِهِ، وَأَنَّ لَهُ أَ   وَاحِدٌ   الَْجْتهَِادِ، أَجْرٌ  صَابَةِ   الِْ  وَأَجْرُ   الِْ

ةِ وَاجِبَةٌ   لََ أحَدَ الَْجْتهَِادِ، وَ  لََءِ الْئمَِّ تَابَعَةَ هَؤ  مْ يَعْتَقِد  أَنَّ م  ا هَذَا لََ يَكُونُ  مَ نَّ إِ ، وَ وَفَرْضٌ   مِنهْ 
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للِنَّبيِِّ   مُتَابَ وَحْدَ   فَهُوَ   ،صلى الله عليه وسلمإلََِّ  يَ عَتُهُ وَطَاعَتُهُ وَاجِبَةٌ، وَ هُ  يَلْتَمِسَ   وغ  لِحَدٍ س  لََ  طَريِقِ    غَيْرَ   أَنْ 

دِ بْنِ  حَمَّ  .صلى الله عليه وسلماللَِّ  عَبْدِ  م 

م  وَ  رَحِمَه  ناَ  وَأَسْلََف  ت ناَ  أحَدٌ اللَّ    أئمَِّ مَا  الْمَ   ،  هَذَا  إنَِّ  قَالَ:  مْ  كِ هَ ذْ مِنهْ  أَرْجَح   ةً بَ  مِنَ   فَّ

فَالْمَذَاهِب  انِ الْمَذْهَبِ الثّ  لُّ   ي،  ب  ك  بَذْلِ جُهُودٍ عَلَى اجْتهَِادٍ   تْ يَ نِ هَا  ي رِّ ارَةٍ فيِ تَحَ بَّ جَ   ، وَعَلَى 

، وَمنِْ سُ   ىقَ لَ تَ الْمُ   الْعِلْمِ 
ِ
  منِْ كتَِابِ اللَّه

ِ
يَتَّ   حَدٌ لَيْسَ أَ وَ   ، صلى الله عليه وسلمنَّةِ رَسُولِ اللَّه لْزَمًا بأَِنْ  عَ مَذْهَبًا بِ م 

نْسَانُ مُ بعَِيْنهِ  هَ   يَّرٌ خَ ، بَلِ الِْ هُ عَلَى الْمَذَاهِبِ الِْرَْبَعَةِ   عَلَى أحَدِ   إنِْ أَرَادَ أَنْ يَتَفَقَّ ، فَهُوَ طَيِّبٌ يَتَفَقَّ

دْرَةٌ  إنِْ كَانَ لَدَيْهِ وَ  هَا،وَاحِدٍ منِْ  هَ   أَنْ  ق  ناَكَ أحَدٌ الْمَذَاهِبِ الْرَْبَعَةِ  خَارِجَ  يَتَفَقَّ ه  نَ مْ يَ   ، فَلَيْسَ ه  ،  ع 

 الِْحَْكَامَ   قَادِرًا عَلَى أَنْ يَأْخُذَ   هُ لُ عَ جْ لَّتِ وَالْقُدْرَةِ مَا يَ عِندَْهُ منَِ الْمُؤَهِّ   بشَِرْطِ أَنْ يَكُونَ   لَكنِْ 

  نْ مِ 
ِ
ذِي يَرَاهُ أَنَّهُ الِْرَْجَحُ  وَيَخْتَارَ  ،صلى الله عليه وسلمةِ رَسُولهِِ نّ وَسُ  ،كتَِابِ اللَّه  .الَّ

ذِي عَلَيْهِ أَ *   ا الَْعْتدَِالِ منَِ الْعُلَمَاءِ هُوَ أَنَّهُمْ يَبْحَثُونَ فَإذَِا رَأَوُ   هْلُ وَأَ   ،التَّحْقِيقِ   هْلُ وَالَّ

لِ  ذِي هُوَ أقْرَبُ للِدَّ كَانَ هَذَا الْقَوْل  فيِ    سَوَاءٌ ةِ أَخَذُوا بهِِ،  نَّ يلِ منَِ الْكتَِابِ أَوْ منَِ السُّ الْقَوْلَ الَّ

مَامِ أَحَمْ  مَامِ مَالكٍِ   دَ بْنِ مَذْهَبِ الِْْ ، أَوْ فيِ مَذْهَبِ الِْْ افعِِي  مَامِ الشَّ
، حَنْبَلٍ، أَوْ فيِ مَذْهَبِ الِْْ

حَنيِفَةَ  أَبيِ  مَامِ  الِْْ مَذْهَبِ  فيِ  فَرْقَ أَوْ  لََ  فَرْقَ   ،  وَلََ  وَإمَِامٍ،  إمَِامٍ  وَمَذْهَبٍ   بَيْنَ  مَذْهَبٍ  ، بَيْنَ 

ةُ  مَّ
فَقَدْ   ،صلى الله عليه وسلم إلََِّ النَّبيَِّ    دُّ يُؤْخَذُ منِْ قَوْلهِِ وَيُرَ   عَنهُْمْ أَنَّهُ كُلُّ وَاحِدٍ   هُمْ ثَابتٌِ كُلُّ   اللَّهُ   رَحِمَهُمُ   وَالِْئِ

مَالكٌِ  مَام  
الِْْ وَيُ   »كُلٌّ   :قَالَ  قَوْلهِِ  النَّبيِّّ   كُ رَ تْ يُؤْخَذُ منِْ  يَعْنيِ  الْقَبْرِ«،  قَالَ  وَ   ،صلى الله عليه وسلم  إلََِّ صَاحِبَ 

مَام   
افعِِيُّ الِْْ مَام  أَب و حَنيِفَةَ يثُ فَهُوَ مَذْهَبيِ«، وَ »إذَِا صَحَّ الْحَدِ   :الشَّ

»مَا جَاءَ عَنِ النَّبيِِّ    :قَالَ الِْْ

عَ   صلى الله عليه وسلم جَاءَ  وَمَا  وَالْعَيْنِ،  أْسِ  الرَّ فَعَلَى  حَابَةِ  الصَّ عَنِ  جَاءَ  وَمَا  وَالْعَيْنِ،  أْسِ  الرَّ  نْ مَّ فَعَلَى 

 اهـ   (1)  .(الٌ جَ الٌ وَنَحْنُ رِ جَ بَعْدَهُمْ فَهُمْ رِ 

 
يْخِ ابْنِ » (1)  (.289ص 13)ج« غُصُونٍ  ثَمَرُ الْغُصُونِ منِْ فَتَاوَى الشَّ
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مَة  الْمَ وَقَالَ   لْطَانِ   $  يُّ ومِ ص  عْ الْعَلََّ ا الْمَذَاهِبُ )   (:38ص« )فيِ »هَدِيَّةِ السُّ   وَأَمَّ

وَأَفْهَامُ   آرَاءُ   فَهِيَ  الْعِلْمِ  وَاجْ أَهْلِ  الْمَسَائلِِ  بَعْضِ  فيِ  وَهَذِهِ مْ هُ اتُ ادَ هَ تِ هُمْ    ، الِْرَاءُ   ، 

جْ 
ِ

بَاعَهَا، فَإنَِّ    صلى الله عليه وسلم   وَلََ رَسُولُهُ   ،الُلَّه تَعَالَى   لَمْ يُوجِبِ   وَالْفُهُومُ   ،اتُ ادَ هَ تِ وَالَ عَلَى أَحَدٍ اتِّ

وَابَ      ، وَلََ صَوَابَ أَ وَالْخَطَ   فيِهَا الصَّ
ِ
، وَكَثيِرًا مَا  صلى الله عليه وسلمخَالصًِا إلََِّ مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُولِ اللَّه

ةُ   اهـ  (1)!!(.فَرَجَعُوا عَنهَْا  ؛ لَهُمُ الْحَقُّ فيِ غَيْرِهَا  ، فَبَانَ إلَِى مَسْأَلَةٍ   ذَهَبَ الِْئَمَِّ

الْمَ وَقَالَ   مَة   لْطَانِ   يُّ ومِ ص  عْ الْعَلََّ السُّ »هَدِيَّةِ  فيِ   $( بَاعُ )  (:38ص «  اتِّ ا  وَأَمَّ

الِْرَْبَعَةِ أَوْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ بوَِاجِبٍ وَلََ مَندُْوبٍ، وَلَيْسَ عَلَى    مَنْ هَذِهِ الْمَذَاهِبِ   مَذْهَبٍ 

الْتَزَمَ وَاحِدًا منِهَْا بعَِيْنهِِ فيِ كُلِّ مَسْأَلَةٍ فَهُو    نِ الْمُسْلمِِ أَنْ يَلْتَزِمَ وَاحِدًا منِهَْا بعَِيْنهِِ، بَلْ مَ 

بٌ  قُوا دِينهَُمْ وَصَارُوا شِيَعًا، وَقَدْ نَهَى    مُتَعَصِّ نْ فَرَّ دٌ تَقْليِدًا أَعْمَى، وَهُوَ ممَِّ مُخْطئٌِ مُقَلِّ

ينِ؛ فَقَالَ تَعَالَى  الُلَّه تَعَالَى عَنِ  قِ فيِ الدِّ سْتَ :  التَّفَرُّ قُواْ دِينهَُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا لَّ ذِينَ فَرَّ إنَِّ الَّ

ذِينَ    (31)  وَلََ تَكُونُوا منَِ الْمُشْرِكيِنَ :  قَالَ تَعَالَىوَ   .[1٥9:  الِْنَْعَامُ ] منِهُْمْ فيِ شَيْءٍ  منَِ الَّ

قُوا دِينهَُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بمَِا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ  ومُ ] فَرَّ  .[32- 31: الرُّ

سْلَّمِ   ينُ فَدِ *   بَاعُهَا إلََِّ طَرِيقَ   فيِهِ وَلََ طُرُقَ   ، لََ مَذَاهِبَ وَاحِدٌ   دِينٌ   الِْ دٍ   يَجِبُ اتِّ   مُحَمَّ

مَ وَهَدْيِهِ   رَسُولِ   صَلَّى الُلَّه عَلَيْهِ وَسَلَّ
ِ
 عَلَى :  ، قَالَ الُلَّه تَعَالَىاللَّه

ِ
قُلْ هَذِهِ سَبيِليِ أَدْعُو إلَِى اللَّه

 وَمَا أَنَاْ منَِ الْمُشْرِكِينَ 
ِ
بَعَنيِ وَسُبْحَانَ اللَّه  هَذِه الْمَذَاهِبُ وَ   [108:  يُوسُفُ ] بَصِيرَةٍ أَنَاْ وَمَنِ اتَّ

دِينَ لَهَا بغَِيْرِ عِلْمٍ! نَ مِ  قَدْ كَثُرَ فيِهَا التَّناَزُعُ   ،الْمُقَلِّ

 
ر الْمُصَنِّفُ   (1) أْيِ   تْ يلَ أُمُورًا فيِ الْمَذَاهِبِ قِ   لَدَى طَلَبَةِ الْعِلْمِ أَنَّ   الِْمُُورَ الْمَعْرُوفَةَ   $يُقَرِّ ، وَهِيَ أُمُورٌ  فَقَطْ   باِلرَّ

ةٌ لَيْسَ فيِهَا ، فَهذِهِ لَيْسَ  اجْتهَِادِيَّ تُ إِ هَا، وَإنَِّمَا يَجُوزُ وَاجِبًا اتِّبَاعُ  نَصٌّ  .هَانْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِحَّ
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تَعَالَى  الُلَّه  قَالَ  مَعَ  :  وَقَدْ  الَلَّه  إنَِّ  وَاصْبرُِواْ  رِيحُكُمْ  وَتَذْهَبَ  فَتَفْشَلُواْ  تَناَزَعُواْ  وَلََ 

ابرِِينَ  آمِ وَ   .[٤6:  الِْنَْفَالُ ]  الصَّ جَلَّلُهُ  تِّحَادِ قَالَ جَلَّ 
ِ

باِلَ عْتصَِامِ   رًا 
ِ

وَاعْتَصِمُواْ :  بكِتَِابهِِ   وَالَ

قُواْ   جَمِيعًا وَلََ تَفَرَّ
ِ
 اهـ .[103]آلُ عِمْرَانَ:  بحَِبْلِ اللَّه

 : الْمَسْأَلَة  الثَّالثَِةَ عَشْرَةَ 

 : أَرْكَان  التَّقْلِيدِ 

 : ليِ ثَلََثَةٌ  رَ أَرْكَان  التَّقْلِيدِ فيِمَا ظَهَ 

ذِي يَلْتَزِمُ قَوْلَ وَهُوَ الْمُكَلَّ   ،التَّقْليِدِ   وَهُوَ اسْمُ فَاعِلٍ منَِ   ،( مُقَلِّدٌ: بكَِسْرِ اللَّم1)   فُ الَّ

ةً أَوْ مَذْهَبَ  ،هغَيْرِ  نْ لَيْسَ مَذْهَبُهُ حُجَّ  فيِ ذَاتهِِ.  هُ ممَِّ

ةً فيِ  مُ مَذْهَبُ لْتَزَ وَهُوَ مَنْ يُ   ،وَهُوَ اسْمُ مَفْعُولٍ   ،دٌ: بفَِتْحِ اللَّممُقَلَّ (  2) ذِي لَيْسَ حُجَّ هُ الَّ

 . ذَاتهِِ 

ذِي حَصَ مُقَلَّ ( 3) لْتزَِامُ فيِه ،لَ التَّقْليِدُ دٌ فيِه: وَهُوَ الْعِلْمُ الَّ
ِ

 (1) .وَالَ

كْم  التَّقْلِ  *  : يدِ ح 

رَةُ؛ شَرِيعَةٌ *   رِيعَةُ الْمُطَهَّ   لَةً كِ ، وَلََ مُشْ قَضِيَّةً   كْ رُ ، لَمْ تَتْ كَاملَِةٌ   : وَهِي شَاملَِةٌ انيَِّةٌ رَبَ   الشَّ

 .ا؛ إلََِّ أَحَاطَتْ بهِِ فيِ الْحَيَاةِ؛ إلََِّ عَالَجَتْهَا، وَلََ جَانبًِ 

تَوَاجِ وَالتَّقْلِ *   تيِ  الَّ الْقَضَايَا  منَِ  يَّةٌ  قَضِّ عُوبَ   هُ يدُ  يَفْتِ يد  التَّقْلِ وَ   ...الشُّ مَرَضٌ  هُوَ  كُ : 

عُوبِ، وَيَ   تَعَالَى، وَبسُِ هَا إذَِا لَمْ يُعَالَ يَانَ مُ كِ دِ هْ باِلشُّ
ِ
حَابَةِ   ارِ ثَ آوَبَ   ،صلى الله عليه وسلمةِ رَسُولهِِ  نَّ جْ بكِتَِابِ اللَّه   الصَّ

 .ڤ

 
ثْرِيِّ )ص (1) وْكَانيِِّ )ص38انْظُرِ: »التَّقْليِدَ« للِشِّ رْكَشِيِّ  860(، وَ»إرِْشَادَ الْفُحُولِ« للِشَّ (، وَ»الْبَحْرَ الْمُحِيطَ« للِزَّ

)ج292وَ   271وَ   270ص  6)ج حَزْمٍ  بْنِ 
ِ

لَ باِلِْثَارِ«  وَ»الْمُحَلَّى  )ص1٤9ص  2(،  لَهُ  يصَالَ«  وَ»الِْ  ،)٤63 ،)

يِّ وَ»أُصُولَ الْ 
حَيْلِ  (.1131ص  2)ج فِقْهِ« للِزُّ
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رْعِيِّ للِتَّقْلِ *   دَى ، وَمَ هِ تِ يدِ: فَهُوَ يَخْتَلفُِ باِخْتلَِّفِ نَوْعِهِ، وَكَيْفِيَ وَمنِْ نَاحِيَةِ الْحُكْمِ الشَّ

دِ وَالْمُقَلَّدِ، وَالْعَ  رْعِيَّةُ   لَّقَةُ خُطُورَتهِِ وَأثَرِهِ، كَمَا يَخْتَلفُِ باِخْتلَِّفِ الْمُقَلِّ   بَيْنهَُمَا، وَاعْتقَِادُ   الشَّ

دِ فيِ تَقْليدِهِ للِْمُبْتَدِعَةِ وَالْكَفَ   :رَةِ الْمُقَلِّ

صُُ رً فْ يدُ كُ فَيَكُونُ التَّقْلِ (  1)
ِ

سْلَّمِ، أَوِ الِْحَْكَامِ الْقَطْعِيَّةِ ا إذَِا كَانَ فيِ الْعَقَائِدِ؛ لِ ولِ الِْ

رِيعَةِ، كَالْتَّقْلِ   .فيِ عَقَائِدِهِمُ الْبَاطلَِةِ  يدِ لعَِقَائِدِ الْمُبْتَدِعَةِ، وَالْكَفْرَةِ فيِ الشَّ

الْمَعَاصِي؛   يدُ فسِْقًا؛ حِينَ يَكُونُ فيِ الِْخْلَّقِ الْفَاسِدَةِ، وَارْتكَِابِ يَكُونُ التَّقْلِ ( وَ 2)

 .هِ كَشُرْبِ الْمُسْكرَِاتِ وَنَحْوِ 

التَّقْلِ ( وَ 3) كَالتَّقْلِ يَكُونُ  مُبَاحًا،  الْمَادِ يدُ  نْتَاجِ  الِْ فيِ  وَالِْمُُورِ يِّ يدِ   وَغَيْرِ   الْعَسْكَرِيَّةِ   ، 

 .ذَلكَِ 

 .ولِ وَالْفُرُوعِ حَابَةِ الْكرَِامِ فيِ الِْصُُ يدِ للِصَّ يدُ وَاجِبًا؛ كَالْتَّقْلِ يَكُونُ التَّقْلِ ( وَ ٤)

ينِ نَّ يدِ لعُِلَمَاءِ السُّ ؛ كَالْتَّقْلِ يدُ ضَرُورَةً يَكُونُ التَّقْلِ ( وَ ٥)  . ةِ فيِ الدِّ

 

 

 ٱ ٱ ٱ
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 فِهْرِسُ الْمَوْضُوعَاتِِ

 الصَّفْحَةُ الْمَوْضُوعُ الرَّقْمُ

ةٌ  ( 1 رَّ زَنيِ  $ مَامِ للِِْ  نَادِرَةٌ  د   5 .................... ......ةِ دَ ل  قَ وَالْم   التَّقْلِيدِ  ذَم   فيِ الْم 

مَة   (2 قَد   7 ..................................................................................... ................الْم 

ليلِ  (3 ينِ عَلَ  ذِكْر  الدَّ  26 ............................................. ى ذَم  فرِْقَةِ التَّقْلِيدِ فيِ الد 

ليِلِ  ذِكْر   (4 ريِعَةِ  فيِ التَّقْلِيدِ  تَحْريِمِ  عَلَى الدَّ رَةِ  الشَّ طَهَّ  71 ........................... الْم 

قَل دِينَ  (5 ليِلِ عَلَى بدِْعَةِ التَّقْلِيدِ، وَإثِْمِ الْم  عَاندِِينَ  ذِكْر  الدَّ  84 ................... الْم 
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